ات القبليه 
y‏ قي السودان 
eu.‏ 


Pe 
De 


9 الزين محمد‎ 
GOT. 
Se 3 
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رؤى حول النزاعات القبلية فى السودان »ا 
o‏ 


ue 


Ba 
CE د. آدم الزين‎ 
الطيب إبراهيم أحمد وادى‎ 


الناشر: 
معهد الدراسات الافريقية والآسيوية 
REYS‏ 


قام بتمويل الطباعة : yi abi‏ زيش آيبرت الالمانية 


الطبعة الأولى ١5954‏ 
حقو الطبع محفؤظة لمعهد الدرثاسات الافريقية والآسيوية 


الناشر : معهد الدراسات الافريقية والآسيوية 
r Bee Roz 696 24‏ 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تمثل بالضرورة 
رأى معهد الدراسات الافريقية والأسيوية 


الطابعون : مطيغة جامعة الخرطوم 
ص ,اب٣۲١۳‏ الخرطوم - السودان 


تقديم : 
w‏ مقدمة س 1 
by‏ ثقافة الحرب عند البدو والقبيلة والدولة := ~ yy‏ 
Jae:‏ نظ بإلاشارة إلى السودان : 
د قيض موسى Cap‏ 
التغير فى لوحتم ولارم على الصبراع القننى قى الشودان : 
“بإشارة خاصة إلى إقليم دارفور :ب سب... Oa‏ 
د.آدم الزين 
S‏ القبيلة والقبلية والصنراع فى السودان : 
إشكالية امفاهيم والساسيات : a EES‏ لمم مالس Ae‏ 
J‏ منزول عبدالله منزول 
کروسببات الصراع القبلى فى السودان : {rnin dh tod‏ 
- ات ا اا ا 
nae‏ لزعت ابي MI ac ae ‘aat pasty‏ 
نازك الطيب رباح saal‏ 


الإخفاف التنموى والتدهور البيثى : 
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É‏ د- حامد البشيرإبرهيم 

يحض تبعات الصراع القبلى فى السودان - 
د. شرف الدين الأمين عبدالسلام 


easel‏ الصفدة 
AN‏ على ظاهرة الصراع القبلى بدارفور .. 


من تبعات الصراع القبلى = 


آلية فض النزاعات,فى الإتلام ل و و او ‘ie‏ 
بروفيسور خالد سرالختم 
کل حول النزاع القبلى فى دارفور: : أسبابه ومؤتمرات فضل النتزاعات SLi‏ 
تنفيذ القرارات ty‏ 
اللواء «شرطة» الطيب عبدالرحمن مختار 
دور الشرطة فى منع وإحتواء الأقتتال القبلى o‏ 
E‏ 
A‏ الصراع القبلى وآليات التصدى لمشاكل الاسر المتضررة: 
Real 8‏ ا O E‏ 


الطيب إبراهيم وادى 


ذا الكتاب من الاهتمام الذي ظل يوليه معهد الدراسات الأفريقية بمختل ف 
الموضوعات والقضايا المتعلقة بالحياة في السودان في مختلف جوانبها. ومن بين تلك القضا يا 
ما يتعلق بالنزاعات القومية والمحلية والإثنية وأثر ذلك على الوحدة الوطنية في السودان. قفي 
عام 1984 نظم المعهد مؤتمراً حول العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان منذ اتفاقية 
أديس أبابا ۹۷١‏ ١م.‏ وقد تشرت أوراق مختارة مما قدم ذلك المؤتمر في كتاب باللغة الإنجليزية 
يحمل نفس العنوان. وفى عام 1۸۹ ١م‏ نشر المعهد كتاباً حول الاثنية»النزاع والوحدة الوطنية 
في السودان باللغة الإنجليزية أيضا. وكان محتوى الكتاب هو مجموعة أوراق لندوة حول 
الموضوع نظمت في عام 1546 
ومن خلال متابعات المعهد لمسار القضايا المشار إليها DG‏ أن المسألة 
الاثنية أو القبلية وخلال عقد التسعينات قد بدأت تكتسب أبعادا ينعكس أثرها سلباً على وحدة 
وتماسك المجتمع السوداني. فقد صارت أخبار النزاعات القبلية التي تصل إلى حذ GLY‏ 
اتتواتر بصورة ملفتة للنظر وتسير في اتجاه بث عدم الطمأنينة وتضييق مساحة التعايش السلمي 
بين المجموعات القبلية التي يتشكل منها نسيج الوجود السوداني. ومن هنا ققد توجه اهتمام 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية البحثي نحو هذه المسألة فانشأ مشروع “ النزاع القبلي في 
السودان" وعين له منسقاً من أعضاء هيئة التدريس هو الدكتور آدم الزين محمد. وكان من بيسن 
أهداف هذا المشروع توفير الماد وتحليلها وصولاً إلى مسببات النزاع ومعرفة تبعاته 
وتقويم وسائل احتوائه السابقة تمكيناً لمتخذي القرار من الوصول إلى القرارات التي تقود إلى 
وقف مثل هذا النشاط لينعم المواطن السوداني بحياة مفعمة بالمحبة والوثام والعيش في سلام 
لتسيل بالتالي عملية التنمية والنهوض بمعدلاتها ٠‏ 
وتمشيا مع هذا الهدف نظم المعهد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ندوة 
علمية بعنوان '"رؤى حول النزاع القبلي قي في الفترة 11-1١‏ مايو 1114م ٠‏ وقد 
شارك في أعمال تلك الندوة بالإضافة إلى الأكاديميين الذين يمثلون تخصصات مختلفة ومراكز 


~ 


fae 


5 


5 


البحوث ال ند من المهنيين الذين أتاحت لهم طبيجة عملهم الإلمام بالكثير من جو 
النزاع القبلي , خاصة في دارفور ٠‏ وهذا الكتاب هو ثمرة أعمال تلك الندوة ٠‏ 

لقد كان عدد من المؤسسات والأفراد وراء التتظيم فاجع والمثمر للندوة وتشر 
مداولاتها ٠‏ ولابد أولا من شكر جامعة الخرطوم لوقوفها مع المعهد واعترافها بدوره وهو 
يدي رسالته نحو الوطن الكبير ٠‏ والشكر لمؤسسة فريد ريش ايبرت الألمانية ولمديرها 
بالسودان الدكتور عبد الرحيم بلال للتكرم بتمويل الندوة ونشر مداولاتها ٠‏ والشكر للجنة التي 
تولت أمر التسيبر : الدكتور أدم الزين محمد ومسا 
Wf‏ دان الذين كان لمجهوداتهم الصتحمة دورا كيرا في انج اح الو ٠‏ ود 
أيضا لمحرري الكتاب : ED‏ آذم الزين محمد والأستاذ الطيب إبزاهيم وادي 


د٠‏ شرف الدين الأمين عبد السلام 
مدير معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية 
الخرطوم ,برل yaks‏ 


مني السودان» مؤخراً ء بثلاثة أنواع من النزاع المسلح: )١(‏ الحوب 
الأهلية في. جنوب السودان .والتي. دامت على مدى سني الاستقلال السياسسيء 
باستثناء توقف دام حوالي .العشرة أعوام (Y) »)١947-15177(‏ النزاع chad‏ 
بين, المعارضة الشمالية والحكومة المركزية والذي_ برز إبان الفبثرة 
)1440-1904( والفترة الحالية (۹۸۹١إلى‏ الآن)ء (T)‏ النزاع المسلح بيين 
المجموعات القبلية أو الإثنية داخل الأقاليم المختلفة. 
لقد حظي النوعان الأول والثاني من النزاع المسلح بنصيب وافر من 
التناول البحثي والإعلامي وبخاصة ,الحرب. الأهلية في الجنوب. أما الافتتبال 
القبلي والإثني فهو لا زال أقل حظاً في الإعلام. فلا .. يتناوله الطلاب أو 
الباحثون أو الإعلاميون إلا لماما وغم أنه. قد idal age quash‏ جديدة :تير 
بالمخاطرء وقد تطور إلى مزيد من التعقيد. فالاقتتال القبلي. الذي عرفه_السودان 
على مدي تاريخه الطويل أخذ يتخذ بعدأ إثنياً كما قد حدث في إقليم دارفبور 
مؤخراً في معارك اتخذت محور العروبة وغير العروبة أساساً للقتال. حيدث 
ذلك في الاقتتال بين قبيلة الفور ومجموعة .من القبائل العربية ((۱۹۸۹-۱۹۸) 
وحدث أيضاً في الاقتتال بين قبيلة المساليت ومجموعة مسن القبائل , العربية 
)1445 = 9494( ومن المعلوم أن كلا من قبيلتي الفور والمباليت تنتميان 
المجموعة القبائل .غير العربية. ويعد هذا التطور ظاهرة جديدة LAD GM‏ 
السلمي ,بين. المجموعات العرقية(عرب/غير عرب) ظل سائداً في ,ذلك الإقلييم 
رغم الاقتتال القبلي من حين AY‏ حتى .بين. مجموعات إلعرق الواحد. 
من جانب آخرء فإن الحربالأهلية في جنوب السودان أفيرن هبو 
“ الآخر fau‏ جديداً يتمثل في الاقتتال بين القبائل» بل داخل, القبيلة الواحدة 
ادات القبلية محاور للخلاف السياسي وبالتالي الاقتتال 
القبلي. فمنذ أن انشقت بعض الفصائل الجنوبية قي عام ١95١‏ عن حركة 


متخذاً من .نزاعات 


التمرد الرئيسية (الحركة الشعبية :والجيش,:الشعبي لتحرير السودان) فإن all‏ 
القبلي في ذلك الانشقاق أصبح واضحاً وقاد إلى تصاعد الاقتتال القبل 

ذلك الإقليم! وبخاضة بين الزئيستين في الجنؤب (الدينكا والتؤير). ب 
التغأزك” القبلية' Gals‏ قبيلة الدينكا بز 
افضتائلها ‏ المتغددة وداخل قبيلة النويرا بين قصائلها (Ge Saad Banta‏ المد 
القبلي بين الدينكا من جانب ومجموعات من قبائل الاستوائية yO jal Sang‏ 


جانب آخر: 


والاقتتال القبلي أو الاثتي لا تتحصر مضللره “في تهديد السلا 
الاجتثاغي بين aia‏ المتحاربة.؛ بل has‏ لتلحق ja‏ بالمؤارد“المادب - 
والبشرية. يتخدث ذلك لان القبائل المتحارّبة؛ oh ar‏ أكانت في PRS‏ 
الجنوّب:“كونت' ما يعرف ب 4 ودڙبتها على فنؤن OS‏ ومناثها 
بالأسلخة الفتاكة .فضا الاقتتال القبلي أو الاثني: والذي كان محدوذ الأثر” فى 
الماضي القرينبة صار الآنء يحصد الأرواخ بالآلاف' ويبيد الثرؤة AS ya‏ 
Hel DY‏ ويشعل“الحرائق في القرّى “الآمئة فيزيلها Oey‏ مها خر( 
العم والستين. ومن ينجو OF‏ ول" الافتتال القبلي يصح معذماء نازحا 
bua,‏ لأجئأء ape eas ts‏ الافقتال' بين العرب والمسنانيث aby‏ 
Oaks‏ المجموعات إلى داخ Aye‏ تشالت المجَاؤْرٌة كلاجئين من ويل الحرك. 

مَعهد الدراسات الأفزيقية"والأسيوية معني بدارسة ظاهرة الاقتتال في 
مستوياتها الثلاثة: الأهلية؛ القومية والمحلية. ولكنه يولي مزحلياً (ste Guaj‏ 
بالاقتثال ia‏ والإثني لأثه. أقل the‏ في aga Gul ah‏ كنا fay‏ 
الإشارة. ويشكل مشروع *الصتراع القبلي فى السوداق haly"‏ من" مشو وخا 
البحث gh ead) le‏ التي يتبناها المَعهد عادة. ويقتل هذا الكثاب حلف 
في سلسلة حلقات البحث التي 'يقوم بها 'المعهد (أساتذة (ny‏ في شار 
التشروح. وهو عبازة عن محتويات BJ‏ قتمت في النذوة العلمية AD‏ اقام 


المعهد: بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت الألمانية في الفترة: VIAN)‏ ماي 
4 بقاعة تخت عنوان رو حول الط راع blll‏ في السودان . 

وفي الندوة تم استكتاب عدد من المهتعين بقضايا الصراع القبلي من 
الأكاديميين والمهنيين الذين جعلتهم طبيعة-عملهم ذوي دراية بظاهزة الاقتتال 
:ما الهدفة الأكبر تمن الندوة ومن هذا اكاب فقد كان توفي" اماد عن 
النزاع القبلي فئ*مجلد أكاديقي يوفر” البنية الأساسية للظلاب” والباخنين في 
مجال let jill‏ القبلية بعد" أن أخذ عذدهم يتزايد بين طلاب الدراساث الجامعية 
وفوق الجامعية وتقابلهم مشتكلة ندرة المضلاتز حول الموضوع. والأؤراق' آلتي 
قدمت في الندوة زوعي فيها أن تغطي أربعة جؤانب من مو وع النزاع 
القبلي هي:(1) الجانب النظري للظاهرة )1( نيبا الاقتتال )٣( AD‏ تبعات 
الاقتئان القبلي و (4) آليات' one‏ للنزاع القبلي. وأخضعت الأوارق للتقييسم 
الأكاديمي قبل تصميئها في الكتابا: 

ونالنظر إلى أن بعض الأوراق: قد أغد باللغة العربية وبعضها الآخر 
باللغة الإنجليزية؛ فقد تم ترتجمة الأوراق التي Ged‏ باللغة الإنجليزٌيّة إلي العربينة 
لتوحيد لغة الكتاب ليشتفيد Shae‏ عدد من القراء. 

soe يلاخظ القازئ أمرين:أولا: أن الورقة الواحدة ثتناؤل‎ Gy 
المحناور‎ bal محدد ولكنها لا تقتصر على ذلك المحور. فنجدها تتناول»‎ 
لها بمعنى أن “القارذئ المهتم‎ ass) تركز على المحور‎ Uy الأربعة مجتمعة‎ 
بمحور معين في الضراع'القبلي سيجد ضالته في كل الأوراق تفريباً وبتناول‎ 
ثانياً: سيجد القارئ أن غالبية الأوراق قد ركزت على‎ aly مختلف بين كاب‎ 
SOS إقليم“دارفور” وذلك”لغدة عوامل منها: أنه بالمقازنة إلى الأقاليم الثمالية‎ 
ينفزد بتئامي الظاهزة في مقابل انحسازها في الأقاليم الأخرى. لقد بلغ هذا‎ 
لاحتواء‎ Gold برتبة‎ be التنامي حداً جعل الحكومة المركزية تعين قائداً‎ 
الاضطراب الأمني في ولاية غرب دارفور. أما بالنسبة إلى الإحتراب القبلي‎ 


في الأقاليم الجنوبيةء G‏ عدم إستتباب الأمن..هناك. يحول بين الباحثين, ودرابنته 
في الوقت إلراهن, “a‏ يتسنى ذلك مستقبلاً لأساتذة. وطلاب المعهد في إطمتار 

مشروج.الصراع_القبلي. في السودان. 

إن محاولة تلخيص الأوراق: التي, يتضمنها هذا الكتاب Y‏ تغني. عبن 
قراءة الأوراق نفسها بل لا.تغني قراءة الورقة:الواجدة.عِن قراءة | كل أو 
مجموعة الأوراق الأخريء_خاصة بالنسبة ,إلى الطلاب الراغبين في البحسث 
حول ظاهرة الاقتتال. القبلي دون..أن_يكون لهم الإلمام بأساسياتها. ead‏ بلسي 
موجز للأوراق بحسب ترتيب_المحاور التي تتناولها. 

ورقة د.قيصر موسى الزين: GLE‏ الحزب عند البدو والقبيلة والدولة: 
de‏ نظري بالإشارة. إلى السودان, 

تتعرض الورقة لمناقشة ثلاثة مفاهيم هي البدويبة والقبليية والدولجة 
وعلاقتها بالحرب وثقافة الحرب وبثقافة الوئام» مستصحبة ,مداخل الأنثروبولوجيين 
وأساتذة, العلوم السياسية. يتوقف معد إلورقة عند مفهوم البداوة ويربطها بالأولية 
والفطرة والطبيعة. ثم Gob‏ بين ما هو قروي وما هو.بدوي مشيدا بالمنهج 
الخلدوني الذي يري في البداوة إتوحشا وشجاعة جنبا إلي: جنب مع :فضبائل 
الخير والكرم..والصدقء متجنبا مسايرة الغربيين وهم يقسمون, المجنمعات 
البشرية إلي حضرية وريفية. 

وتنوه الورقة إلي أن البداوة لا.تقترن في كل الحالات Joell My‏ 
ففي السودان مجتمعات بدوية مسالمة مثل بعض قبائل النوية والانقبنا Sly‏ 
معظمها محارب مثل قبائل. الدينكا والنوير واللاتوكا. في جنوب .السودان ومثل 
قبائل. الكبابيش, وعموم البقارة في الشمال. ويلاحظ أثر الحضارة الشرق أوسطية 
في ثقافة , الحرب عند البدو». تحديدا الحضارة ,الإسلامية المزكية لروح الغزو.من 
جائب والتحضر من جانب أخر. 


4 لها‎ is البدو الغزاة لا تقتصر علي السودان إذ نجد‎ sales 
معدا الورّقة‎ BAY نجذها “عند الجرمانيين: رفي السودان'‎ LS gg VI الهند“عند‎ 
(Asal) اتخسار نفوذ السلطة المركزية‎ ٠ ينشط في فترات‎ Ley أن الغزاؤ البدوي‎ 
توظف ثقافة الحرّب عند البدو لأغراضها‎ Soa! كما يلآحظ أن السلطة‎ 
هي“يعود ذلك إلى ؛ استخذام الدولة في التنودان, للجتهادية وهم فصي ل من‎ 
المحاربين ينتمون لقبائل: بذوية مثل الديتكا والتويز والجوامعة.'استفاد الحكم‎ 
التركي. من“التقاليد الخربية المتؤفرة الديهم امح إبعاد القبلية متهم ما أمكن ذلك.‎ 
. ۲٩۴٤ في اثورة‎ Lie tal على" أن ؛الغنضرية قد تطغى‎ 

أوالدولة Leal aaa)‏ وظفت"الروح-القتالية “عند البدؤ لدي Ap‏ 
ؤلدي البقارة ومؤخراً“لدي' القبائ الوافدة من غرب أفريقيا ا مستفيدة من تقمضّها 
لروح الجهاد» LS‏ هو الخال في التجموعات التي استقرت بجنوب al‏ 
الأزرق. تتكامل هذه الورقة مع ورقة دكتور شرف الدين الأمين: من تبعات 
الصراع القبلي في السسودانء Ay‏ ركزت على ثقافة الحرب عند بدو شمال 
السودان ذوي الارتباظ المباشر ببداوة الجزيزة العربية. 

ورقة دكتور pil‏ الزين محمد التغير في المجتمع وأثره علي الصراع 
القبلي في الستودان: بإشارة خاصة إلى اقليم دارفور.الورقة تتتساول النزاع 
القبلي كظاهرة اجتماعية بحاجة إلى بة اجتماعية لتفتتيزها. وقد أتخذ معد 
الورقة نظرية التقليدية' والحداثة كمفشئر للظاهزة. ؤتم عرض الؤرقة في ثلائة 
el jal‏ الجزاء“ الأول Ugh‏ مفهوم وتطبيقات نظزية UN‏ والحذاثة؛ والشاني 

التحول .الاجتماعي: في الألودان وعلاقته' بالنزاع القبلي: والثالث دراسة للمجتمع 
والنزاع القبلي ell A‏ دارفور بغزب المتؤدان. 

لنظرية 'التقليدية شمات*غانة هي أنه إطار ol ee‏ 
مقولة أن كل المتجتمعاتالبشرية قدا مرت J‏ تمر Dol‏ 
US, Waal‏ مزحلة “لها خواصها Waly seal‏ الاجتماعية المميزة SU;‏ 


على وجم العموم فإن صفات المجتمع التقليدي: تتقابل: وتتناقض مع سمات 
المجتمع الحديث. ولكن التعرفٍ على سمات المجتمع.التقليدي يفيد .في التعرف: 
على ببمات المجتمع الانتقالي. OY‏ كثيراً ge‏ تلك GS Shad‏ حتى بعد زوال 
الظواهن المادية للمجتمع التقليدي..من. سمات المجتمع التقلي ogo‏ ذات الصلة 
بالإحتراب والتي ,تبقى حتى في المجتمع الانثقالي: الريبة | والتوجين؛ العصبية 
القبلية. eshte‏ الإحباط النفسيء ثقافة. الحرب والصراع:القبلي:حول ALL‏ 

ولكن المجتمع التقليدي هش وتسهل خلخلة بنيانه. وفئ .السودان أثرث 
أنماط الحكم المتعاقبة على بنية المجتمع التقليدي. وهذه الأنماط. والعهود هي: 
السلطنات. الإسلامية». الحكم .التركي. - المصريء Ang‏ الاستعمار؛ الإنجليزي- 
الأنماط:.ترك بصماته BLS fig le‏ 


eg neal‏ الحكم الوطني: كل من هذه 
المجتمع التقليبي الذي كان سائداً في السودان Ay‏ على تركييته بدزجات 
متفاوتة . 

واتخذت الورقة إقليم دارفور دراسة جالة. للاقتتال القبلي لتفاقم «الافتتاك 
في ذلك الإقليم مقارنة بالأقاليم الأخرى. وعزت الورقة مبررات ذلك الاقئتال 
إلي_ثلاثة, عوامل هي: شح الموارزد_والتناض.عليهاء, الحيازة إلقبلية البلاأرض» 
إلتدخل _المركزي, od‏ الشأن القبلي .واختتمت الورقة بمقترحات وحلول Mnal‏ 
استقرار ,الرحل والتنمية. الريفية 

ورقة منزول عبد الله منزولء القبيلة والقبلية. والنزاع في السودان: 
إشكالية المفاهيم والسياسات تثير الورقة تساؤلات. فقهية .حول مفاهيم القبيلسة 
والقبلية, والتعامل .السياسي مع الكيان: القبلي». طبيعة. النزاع ,المنسوب. إلى الفبيلة 
وآليات فض النزاع القبلي. ويرى, معد. الورقة أن هناك .إشكاليات فقهية بحبول 
كل هذه المفاهيم .التي تبدو كأن هناك تسليماً.بها. والأنثرويولوجيون::هم الذين 
أوجدوا ,التعريف. لمفهوم القبيلة ككيان ag ote‏ يتواجد. في. المجتمعات: المتخلفة .أو 
البدائية في مقايل كيان المجتمع :الحديث..فالكيان القبلي :لا يخلى ميدن وجسود 


Gey dtl Gay eg te peg‏ جيازة. رقعة .أرضنية» ومن؛ انلتقلالية ودعوة 
الأصل الواحد :ويلاحظ أن هتاك | إشكاليات ash JS GES‏ من غناضر: الكيسبان 
القبلي وبخاصة ماليتعلق. بالاستقلالية والأرض».لأن::الحكم:.الأجنني قد لعب 
دوراً هاماً في تشكيلها فهو قد أقام إدارات لمجموعات من القرى SY‏ 
قاطنوتها الأصل' وأخد... 

والتدخل السياسي-في..الشآن. القبلي, أخذ ae‏ الإخطناع فسدبي حقية 
الحكم الأجنبي والاستقطاب:.في:مزاحك الحكم الوطتي. Jay‏ الاستفظاب؛ أش. على 
آلية فض النزاعات بين. هذه الكيانات. لأن ,النظر إلى المشكلاك بيسن 
هذه المجموعات على ,أسناس..أنها قبلية أش يعلى idle),‏ 'العللي Saleh‏ 
النزاع نفسها. فالتزاع قد يعود .إلى عوامل. GM ge‏ وبالتالئ فإن»«العسلاجالا 
يكون LM‏ 

ايقترح. معد الورقة إعادة. صياغة مفهومنا) للقبيلة .والقبلية مثل,دراسة 
Gull‏ في الإطار الجغرافي لا القبلي: أو في :إطار انمظ: إلحياة بدل الاعتمساد 
على Sal badd‏ والمؤسسة القبلية.. ويمكن: اس تخداغ منهج التخصض ات 
المتداخلة :في دراسة ظاهرة مثل. هذا النزاع (مثال ull,‏ يقوم .بالدراسة A‏ 
من. الأنثروبولوجيين وأساتذة_العلوم. السياسية .والاقتصادية o‏ الخ). كما يقترج 
تجاوز النمط التقليدي ٫لفض gl jill‏ الغوص. في 'المسبباث_الحقيقية. للنزاع 
يدل Ge‏ معالجة. Gal el‏ المشكلة. على ,سبيل_المثال. فإن .معد.«الورقة يدعو 
لإعادة النظر في ربط الأرض:بالقبيلة. ويزى ضرزورة:اعتبارهنا ملكا للدولة 
وتخضع للتنافس المتساوي بين المواطنين. 

ولا يرى :معد الورقة:اضرورة الحنين إلى. pall‏ وتوهم دور حيوي 
اللقيادة العشائرية ((الإدارة. الأهلية).. لأن هذه , القيادة Ley‏ تجاوزها. الزمن. وصارت 
معيقة في التعايش القبلي. تجاوز عوامل الصرلاع:يكمن في التنفيسة 
الشاملة لمثل هذه المجتمعات. 


جملا Js.‏ التساؤلات حول الففعاهيم 

الواردذكر هان أكثر. من مخاولة: الإجابة. عليها Gay HG‏ وزاحدة:من! Go‏ 
التي أثرت: النقاش بين المتخضصين في مجال" الأنثربولوجيا والنزاع وفنضل 
النزاع. 

ورقة دكتور التجاتى مصطفى محمد صالج» مسيبات الصراع القبلدلق 
في السيودان: الدكتور التجانى مصطفى محمد صالح تخصض في غلم الاجتماع 
وأسهم في شتى مجالات ذلك العلم بما في ذلك علم الاجتماع الزيفي وتخديداً 
ظاهرة “النزاع االقبلي Gh‏ ,غزب: السودان..وكان تركيزه.في هذه الؤرقة “1 غلللي 
" هسببات الصزاع؛القبلي في السودان"؛ وقد paid‏ لمجموغتيتن:تجموعنثة 
الأسباب المباشئرة,ومجموعة! الأسباب “غير المباشرة. 

في المجموعة الأولى ناقشت الورقة أولاً: المراحيل أو مسارات المائنية 
وما يتبخض: Ge‏ فتح المسارات Ge‏ حقوق: وواجبنات لكسل من شريحتي 
المزارعين والرعاة. وكثيزاً Ley le‏ الاقتتال 'القبلي .من “عدم مُزاعاة لد 
الأطراف لمقتضياتاتفاقيات استخذام. مسارات الماشية. ثانياً؛ ناقشت الورقانة 
كذلك دوز التعصب Gla‏ والضزاع حول السلظة كمضبب للصراع: ثالثً: تائ 
ملكية: القبائل للأرض وما Ley‏ عن :ذلك من تعارض- مصالح SEAS eal‏ 
اوالمواطنين"الآخرين«:رابعاً:.الدور السلبي.الذي. لغبته. الأحزاب' السياسية .فلحي 
الشأن القبلي. خامساً: البعد الخارجي- وبخاصة للأقاليم. الطزفيحة مشل إقليلتم 
ci yal TEN‏ ظاهرة. الصزاع بين قبائل التماس“في حدودا ولايتلنتاك 
غرب السودان وإقليم بحر الغزال. 

Lal‏ الأشباب .غير ٠‏ المباشر فقد. أجملتها الؤزقة' في 'ثلاثة: عناضر هي 
)١(‏ غياب eal‏ الريفية )1( القصور الإدازي والتفيذي ا 
الدولة أوممارسة  ALAM‏ 


Ss فلن‎ 


egal gh ually‏ ابطبيغة الحال؛ تترتب ”عليه أثار Ae‏ تعرض تت 
الورقة لنماذج:منها. وأختئمت الؤرقة بمقتزحات' الخلول لظاهرة الصراع القبلي 
استهدفت تسعة مجالات هي: التنمية» القفنارزاثء الأرّض :والخواكير ALM‏ 
التعصب القبليء البعد الخارجيء القصور Aga eg JY)‏ النلطةء Gala‏ القبليء 
ومفتضيات التغزير. الثقافي ge‏ ريق الداعوة الشاملة : 

ورقة نازك الطيب رباح» أسباب' النزاعات القبلية التقليدية المنتحدثة. 
خصلت نازك الطيب رباح علي ماجستير العلوم السياسية من جأمعة الخرطوم 
)91444( بأعداد رسالتها عن دوز الحكومة وأجهزة الإدارة الأهلية في النزاع 
القبلي متخذة. من قتال المساليت وبعض' ILA‏ الغربية HN BS‏ حالة: وكان” من 
نضيبها في الندوة أعداد ورقة“عن مسَببات النزاع القبلي 'عامّة: وقامت بتضنيف 
المسببات Gl)‏ نوعين: )١(‏ التقليدية و (؟) النستحدثة. أما التقليدية فإنها تشتمل 
علي خمسة عناصر هي )1( التنافش؛ حول المرعي ومصتاذر"المياه (؟) تت ازع 
القبائل حول الوحدات الإدارية المحلية عندما يضطدم التقسيم الإذازي بمفهوم 
دياز القبائل (r)‏ رغبةقبائل: الأقنيات ‏ في “الاستفلال الإدازي من هيمنة SL‏ 
الأكثرية (4) حوادث النهب المسلخ اوالتي تري.معدة الؤرقة أن من متسنبباتها 
وبخاصة؛ في دارفور ظروف Glia‏ والتصحر وإفقارها لبعسضن 'المواطنيسن» 
عبور عناضر الحرب:التشادية بأسلحتهم. إليّ الإقليم؛. غياب تنمية المؤارد "فلي 
الإقليم . أما.في جنوتالسودان” فإن” ظاهرة shor‏ الأبقار gh‏ القبائل يعتبر من 
gal‏ مسببات الاقتتال بين -القبائل فتي .ذلك ally!‏ )0( الضيد وهي" حالة في نظر 
Sane‏ الوزق بها منطقة الشلك بجنوب الشودان”إذ يكون الشلك متحميتة 
للصيد [pts‏ ما تسطو عليها“القبائل' الأخرئ”“ويخاصة قب ائل التويشر (ese‏ 
المعارك القبلية بينهم وقبيلة الشلك: = 

Lf‏ 'الأسباب المستجدة للاقتتال القبلي فتجملها الباحثة "في جنوح السلطة 
المركزية- للتسييس القبلي. وتجعل من واقعة USB‏ بين القبائل العزبية من 


جهة وقبيلة المساليت من.جهة أخرى دراسة خالة التوضيج ما تعنيه التدخل 
المركزي في الشأن: القبليء .وتعود. بييبب JENN‏ إلئ:-قرار ,والي. ولاية تفرب 
دارفور بإعادة تنظيم الإدارة GAY!‏ وفق مضميات وإجراءات. غير pm‏ 
قات إلي اقتتال. القبائل. المذكورة» 

ورقة دكتور sala‏ البشير؛ الإخفاق التنموي والتدهور_البيدسي:إعادة 
تحليل وتفسير لعوامل:الحرب_الأهلية فى dee‏ النوبة.. الحيثية الأساسية للورقة 
هي إبعاد الانطباع العام بأن الحرب Dan gd GAN)‏ النوبة هي .إثنية أو قبلية 
بطبعها. يري,معد. الورقة :أن يسبب إلجرب هو مجمل hele‏ الدولة بالمنطقة. 
إوتبدأ. بإدخال. مشاريع , التنمية :الريفية :التي لم ,تأخذ 'في 'الاعتب ار ببالمورويث 
الاجتماعي .والثقافي. والبيئي .فكانت النتيجة التدهون البيئي..والتفكك: الإجتياعئي 
وبروز. الطبقية :الاجتماعية +الاقتصادية-, الإثنية..ثم: جاء التدخل: في! التنظيم 
الإداري ليطيح بما تبقي من التمائل الاجتماعي: بالمنطقة. 

تستعرض الورقة مدلول جبال النوبة sey‏ كردفان. ومجموعة_النؤبة 
من cule‏ ومجموعة الحوازمة Gila Ga‏ آخر؛ وتبرز_كونهم الأضدقاء: الدائمين 
وإكنهم Ula‏ الأعداء؛ المحتربون. .وتعود..الورقة. إلني تفصيل Le‏ إجملتم ps‏ 
سياسات الدولة. التي قادت إلي الإحتراب في ,المنطقة لأنها gl) cial‏ شحوريية: 
(جلابة- بقارة- نوبة) معبرة. عن الطبقية, الاجتماعية الإثنية بذلك الترئيب. وبدأ 
التدخل. المركزي عام Jad: ٠۹١١‏ زراعة القطن ,كمحصول giggly pili‏ 
يستفد .منه النوبة بل شتت جهدهم بين ,زراعة المحصولات النقدية .وبين العملا 
الموسمي .في مزارع القطن. التي يمتلكها غيرهم..ؤفي. عام +1412 أدخلت ميكنة 
الزراعة, فأدت A‏ إفقار us‏ ارتبطوا بزراعة محضوك القطن. Gis‏ عام 1445 
والذي كان أفضل مواسم الإنتاج بالنسبة لأصحاتٍ مشاريع ,القطن؛ كان بالنسبة 
إلي. النوبة ple‏ بمجاعة: حصدت. أرواج حواليألفي,(::.؟) نسلمة | اون أن 


de) goad td oS‏ لي ,أو ع المي وعلتي كيل.فيإن الفتزة 


(VA V.)‏ شهدت اخلخلة AEA‏ الاجتماعية Gheis‏ المورَؤت والتقاليد 
المحلية وأعادت G58‏ الأدوار بين الرجال والنشاء ee aly‏ التتشئة من 
مسئولية الأسرة إلي مسئولية المدرسة. 

ولكن التأثير علي البيئة الاجتماعية يعود إلي مأ قبل لق التاريخ» 
تحذيداً إلي الف eS et ie fe‏ جنال ASG‏ من 
المتاطق المقفولةء تلتها“فترة (14517-131) وهي 538 إدخال المحتاصيل 
النقذية وفي الفترة )١530-18 EA)‏ الغيت GL‏ المناطق” المقفولة (Sd‏ المنطّقة 
مشار الانضهار في GEM‏ الأكبر. وعهد إلني SY)‏ الأهلبة في الفثرة 
)١159-1565(‏ في Gay‏ المنظقة بالركب الثقافي والاجتماعي ولكن الإدارة 
الأهلية" ألغيث LP‏ بعد )١۹۷١(‏ لتترّك فرآغاً لم تسقطع مؤسسات الدوالة الحذيثة 
ملاه. 

وأخيراً جاءت فترة التسييس العقدي للدولة في عام ۱۹۸١‏ وقفز الولاء 
فق الكفاءة ووجدت الإثنية سبيلها إلي الصراع السياسئ العقذي وتخؤل النزاع 
إلي صراع محلي بين النوبة والعناصر العربية من جلابة وبقارة. 

ورقة دكتور شرف الدين الأمين عبد السلام بعض تبعات ‏ الصراع 
القبلي في السودان. تربط الورقة Gay‏ البداوة وثقافة الحرب مثلما تفعل ورقة 
دكتور قيصر Soe‏ الزين” ولكتها- تركز le‏ البداوة العربية في الشعنان ally‏ 
تمثل أمتداداً لسمات” البداوة وثقافة الحرب التي GS‏ سائدة في الجزيرة العربية 
من حيث قدم بدو السودان. وتلاحظ الورقة حقيقة كون القبيلة هي الوحدة 
الاجتماعية الأساسية في الجزيرة العربية يتدافع' أفرادها للدقاع Ge‏ وتنتنفر 
هي للذفاع عنهم حتى نمت ظاهرة العصبية القبلية والتي كانت وراء yp‏ 
الجاهلية المتمثلة في مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء والتي آخلدتها 
Skah‏ وشار بها -الزكبان. ES‏ من a‏ الغربي الجيد ارتبظ Sei‏ فضائل 
الشجاعة القبلية والآصرة TALI‏ 
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توعاً.من الشعراء خرجو علي gical‏ وعرفوا 
بالصعاليك وهم من خلدوا شعر السلب والنهب والغزو. ولما جام الإسلام, 
استفاد من روح الغزو عند المجموعات العربية البدوية ولكنه وظفها لأهمداف 
نشر الدين والجشارة الإسلامية. 

clay‏ العرب إلي السودان وتأثرت حياتهم بالترجالء طلباً. لكلا والماء 
فتجزرت حياة البداوة التي تمخضت يعن ثلاثة أنواع من الإحتراب القبلي: 
(١)غارات,القبائل.‏ علي بعضها البعض للسيطرة والكسب ,والانتقامء (؟) غارات 
فرسان القبائل والتي عرفت (بالقيمان) في بعض أجزاء بوادي . السودان 
)1( غارات السلب, والنهب والتي, اشتهرت (بالهمبته) وبمسميات أخري أحياناً. 
وتورد الورقة نماذج US‏ من الأنواع الثلاثة. ومثلما فعل الشبعراء . العرب 
بتخليد غزواتهم» فإن البدو السودانيين قد خلدوا هم كذلك غزواتهم شعراً ونثراً 
وغناء. 


علي أن “هناك د 


ويري معد الورقة أن من أهم أسباب .ارتباط الغزو بالبداوة في 
السودان : 
)١(‏ الرغبة في التفوق. القبلي 
)1( البادية تشكل المناخ الأمثل لظاهرة الهمبتة 
(N)‏ تفرق الغزاة في خلاء. البادية يضعف فرص السيطرة عليه 
(؛) انحسار سبل كسب العيش. في الرعي يخلق مشكلة الفراغ الذي ينلاه 
البدوي بالغزو. 
(e)‏ في البادية Lad‏ أثرياء وفقراء ويعمد الفقراء إلي الغزو لزيادة ثرائهم 
وتقترح الورقة استقرار الرحل لعلاج s ala‏ البداوة وظاهرة الغزو, المتجذرة 
فيها. i‏ 
ورقة يوسف AS‏ الآثار المترتية على ظاهرة الصراع القبلي بدارفور. 
يوسف تكنه يجمع بين الصفة الأكاديمية والعمليةء فهو قد جصل علي درجة 


الماجستير في العلوم الاجتماعية ودرس في معهد, الإدارة العامة OV)‏ أكاديمية 
السودان, للعلوم _الإدارية). ومن جانب آخررقهو قد مارس العمل ,الإدادي 
كضابط إداري. بوحدات, الحكم ,المجلي» aia di d‏ وزير الزراعة بإقليم 
دارفور .الأكبر (VAYA)‏ وأخيراً محافظاً لشمال دارفور والتي كانت تضم 
ما يعرف الآن بولايتي غرب دارفور (الجنينة) وشمال دارفور(الفاشن). فضلاً 
عن ذلك فهو :من:مواطني الإقليم». وعلي بتامة بالمشكلات القبلية فيبه. 
وقد اعد أوراقاً متخصصة في_الشأن القبلي في ذلك الإقليم: 

في هذه الورقة.طلب. منه الكتابة حول تبعات, الصراع إلقبلي في 
السودان فآئز هو. التركيز علي We‏ إقليم دارفور الذي خبره. وشملت الورقة 
خلفية تاريخية للصراع القبلي بالإقليم في إطار العلاقة التاريخيبة. للإقليسم 
بالسلطة. المركزية, من جائب ومن جائب آخر في إطار الصراع داخل. الإقليم 
نفسه. ونوه إلي .ظاهرة تفاقم الصراع في عهود الحكم الوطني ولاسيما في 
الفترات الأخيرة. للفترة pli Mia () AAAY ATA)‏ معد. الورقة برصد YA‏ 
نموذج. للصراع بين القبائل كما أبان القبائل. .الرئيسية :التي اشتركت gh‏ تلك 
النزاعات. كان هذا هى الجزء_الأول رمن ورقته. 

أما.الجزء الثاني فقد ركز علي بيان UV‏ .الاقتصادية والاجتماعيبة 
للنزاع القبلي وذلك Ge‏ خلال الجدلول التي استخرجها من الوثائق الزسمية. 
فالجداول من الأول. إلي_السادس_تناقش نصيب الخدمات الأمنية من ممل 
الموازنة العامة للإقليم في الوحدات المحليةء مقارناً بأنصبة oy iy‏ الصضِرف 
الأخرى. Ul‏ الجداول من السابع إلي_الحادي عشرء فهي تعكس حجم الخسائر 
في الأنفس والأموال والمترتبة علي نماذج من حالإت الاقتتال القبلي. 

ve jally‏ الأخير من الورقة يُمتل_ظاهرة. تفاقم حالات_الاقتتال القبللبي 
في الإقليم ويردها. معد الورقة إلي ثلاثة عوامل: )١(‏ لجوء. القبائل إلي, تنظييم 


Sea للسصلاخ‎ eal DL )( clea قبلية تتح متُختلف‎ chs 
الاشتقطاب السيابتي القبلي:‎ el ge (؟) أظهوز العرقية والقبلية التي عظم‎ 
من تبغات الصراع القبلي.عندما قام‎ ٠ علي فضل‎ pal yl! ورقة حسن‎ 
SAY فضل” بإعذاذ “هذه الؤرقةأ كان يشغل أوظيقة‎ Ye التي خسن إبراهيم‎ 
SLAY gt مل ا بالإحتزاب" القبلي .في‎ ales بديؤان الحكم الاتخاذيء: الأمنن ألذي‎ 
مؤتمزات' فطل النزاعات”“القبلية. فضلاً غ نان‎ Gi في بعضل الأحيان‎ iste, 
“بين الفور*وبعظن‎ GEN ذلك فقد كان موظفاً بمشروع جبل مرّة إبان” أحداك”‎ 
. علي ذلك الافتتال‎ As ull SY GE كنب‎ ge يرقب‎ US القبأئل العربية‎ 
PL le Ba الاقتتال االقبلي قي‎ Gas تجمل'الؤرقة‎ 
والنفسيّة والأقتصاذية: والمنياسية والبيئية: في" متجال التبغات‎ detent, الإذارية‎ 
كردفتان‎ OF الإدارية»“فإن' الوزقة تابط بين تفتيت إدارة قبيلة الممتيرية في‎ 
ؤلاية‎ Gh فشل التجربة'‎ Gay أمارة بعد“أن كانت ثلاتا ن فقظ‎ ١ إلي‎ 
غرب دارفور: ويغود ذلك إلي الاقتتال الذي نشب بين العنجسايرة والفلايتة‎ 
تفتيت 'النظاراث” الثلاث 'إلي‎ GT قبيلة المسيزية) مما -حدا بالمسؤولين‎ taal Ge) 
وحدات إدارية أصغر. وقد ساعد ذلك علي وضع خد للتزاع) ولكن الورقة‎ 
يعود بالضروَرَة إلي “التعايش السلمي‎ Ysa تفتيت الإداراتٌ‎ Lye faa 
ولاية“غرب “دارفون أدت إلشي‎ Ged القبلي“لأن #نحاولة تكزاز تجرّبة‎ 
العزبية‎ idl Go جاتب“ ومجموعة‎ Ge االافتتال القبلي بين قبيلة القطاليك‎ pats 


من جاتب آخن. 

تلاحظ الؤرقة في 'الآثار: الاجتماعية أن" 'الافتتال-القبلي يفل وذ إكشلي 
النزوح من CI‏ (مكان الاقتتال) إلي المُدن AI‏ يج النازحوّن أنفستهم 'غرباء 
فيها غير مذربين علي سبل كسب العيش فيها. كما يقود الاقتتال (i)‏ خلخلة 
aa‏ التغليمية والضحية وإلي أنتشار الأسلحة في gal‏ الفرّقاء” 


EE E الآثار النفسية‎ Ud 
الحساء‎ Jy الفرتيت والدينكا في بحر الغزال والعرب والفور في دارفور‎ 
الشعبية والتندر الشعيي.‎ GOAT بين المجموعات أذت إلي تخليدهاً في‎ 
الآثار الاقتصادية» تشهد الور‎ Slee وفي‎ 


ام بعدد وحجم الخسائر 
كي الاموا والممتلكات في نزاع المساليت وبعض القبائل” العربية. ويري معد 
الورقة أن الاقتتال ee‏ لي E‏ 
التنافس القبلي علي منصب حاكم إقليم دارفور الكبرى سابقا. وتختتم الورقسة 
بمناقشة ALUN‏ علي" البينة جراء الاقتتال (hall‏ من Gla!‏ وإبادة للغطاء 
النباتي وهجرة الثروة الحيوانية البرية. 

E ae diy‏ على 
عكس ما يروجه الإعلام الغربي أو أفعال المسلمين أنقسهم من أن SLAY!‏ يقترن 
بالعنفة؛ فإن ورقة بَرُوفيسور خالد مر الختم تثبت العكس تماماً آلا وهو أن فض 
النزاع بين الناس أمر رباني يتوجب علي المسلمين القيام به. فالأمر يهون بينهم 
لأن مرجع القرقاء هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالي. حتى حأكم المسلمين يفقد 
طاعة اتباعه له إن ya‏ ترك اعتصامه بالله. هذه المرجعية هي المفارقة البينة بين 
النهج الإسلامي في النزاع والنهج الغربي الذي استنبط أدبيات التفاوض والحلول 
الوّشطي. 

والمفكر العرَبي أبن خلدون يبين ضرورة هذا الاعتصام الذي يجمع 
القلوب بعد أن تفرقها العَصَبية القبلية العشأئرية.والله سبحانه وتعالي هو الذي يعيسن 
علي هذا الأعتضام. 

ثم ad‏ تعالي يأمر عبآده بفض النزاع ما أن gy las‏ الناس. أما في الفكر 
الغربي فإنهم طوروا أدبيات تنظيم العلاقات الصناعية؛ بالآليات المعروفةء الحوار 
والتحكيم ونخوهما. ثم إن الحرؤب قد أفضت بالمجتمعآت الغربية إلي دبلوماسبية 
التفاوض ودبلوماسية الخلاف وفي خاتمة المطاف طور المجتمع الغربي 


استراتيجيات معالجة الصراع وإدارته وفضه مثل الإهمال والسكوت عن فعل الغير 
والفصل بين الفرقاء أو استخدام العصا الغليظة في التفريق بين المتنازعين. 

أما في أدبيات SLY!‏ فإننا نجد شخصية المحتسب أو يتعارف عليه الذ د 
اليوم باسم المفتش العام ( الأمبودزمان). كما نجد أن أدب التفاوض والحوار هو 
جزء من السياسة الشرعية ( أي الإدارة في الإسلام). ويقوم بهذا الواج يب ,الفرد 
المسلم أو الاثنان من المسلمين أو الجماعة منهم. وتورد الورقة نمازج لكيفية AS‏ 
الفرد أو الاثنان J‏ الجماعة في فض النزاع. 

رغم أن الورقة مقتضبة إلا أنها ما قل ودل فهي غنية بش مولية الطسرح 
ومسنودة بالآيات والأحاديث والأثر. 

ورقة اللواء (شرطة) الطيب عبد الرحين مختارء حول النزاع القبلى 
في دارفور: أسبابه ومؤتمرات فضه وآليات تنفيذ قرارات المؤتمرات (تقرير). 
ol‏ (شرطة) الطيب عبدالرحمن مختار يعتبر مصدراً هاماً من مصادر معرفة 
النزاع القبلي (Resour son)‏ . فهو قد قضي جزءا كبيراً من سئي ale‏ 
الرسمي في إقليم دارفور. واشترك في مختلف المؤتمرات التي عفدت لفض 
النزاع القبلي. وبحكم منصبه كان منوطا ty‏ في أغلب الأحيان» منع حدوث 
النزاع القبلي واحتواءه عندما ينشب. وعين مؤخراً AAV)‏ )( رئيساً لآلية. تنفيذ 
قرارات مؤتمر الصلح بين قبيلتي آلزغاوة والرزيقات. وبذلك فإن الورقة التي 
أعدها لم تستمد مادتها من المصادر المكتوبة حول الموضوع وإنما HS‏ 
التجربة الشخصية لمعد الورقة أساسا لإعداد الورقة (تقرير). 

تبدأ الورقة بمقدمة عن مؤتمرات الصلح القبلي في إقليم دارفور» عن 
التواجد والتنظيم القبلي في ذلك الإقليم. ثم يعدد بعد ذلك ما يعتبره مبببات 
الفزاع إلقبلي في ذلك اليم فيرى القليدية منها تعود إلي NY‏ سببا بينما 
ترتكز المسببات الحديثة(السياسية) علي ؛مجاور هي : )١(‏ التنافس علي ألسلطةء 
واستخدام الضف السياسي لإبعاد الآخرين عن الأرض )1( التنافس. السياسي, 


Gay علي الموازد الطبيعية‎ ag لقيال‎ ale (ry المناضعت السياسقّةء.‎ had 
نوتم ازات‎ YS لخلق آليات لتنفية”‎ So ad تجاهل‎ (e) المؤر-المائيآ‎ 
الصلح.‎ 

وتنتقل. الؤرقة: إلى" رصد ما يترتب علي الاقتتال“القبلي فيجملها في 
olga Gag Jue Ell ante‏ الاقتصنادية' والاجتماعية CASS pu‏ 
aah psi!‏ وتناقش الورقة بعد ذلك ظاهرة Sl paige‏ الصلح التي تعقكب 
الاقتتال' القبلي OSS,‏ الؤرقة ٠١‏ مؤتمراً aie‏ في الفتترة ATE)‏ 1021 ة 1): 
منوهة إلي أن غياب الآلية لتنفيذ قرارات المؤتمر تسبب في تكرار DAY‏ 
مرات ومززات. 

وبالنظر" إلي أن: معد إلؤرقة 5 تعيينه Si‏ جمهؤري ليكون رئيفا 
aly‏ تنفيذ.قرارات:مؤتمر Gy chal‏ الرزيقات والزغاوة (1151) فقد he‏ من 
هذه الآلية نمؤذجاً الما تعنيه الآلية. ونوه إلى أن اللجوء إلي S‏ مث هسلذة 
الآلية.جاء مؤخراً نسبياً إذ كؤنت الآلية لمؤتمرين: آخرين: فقط هما Hay‏ 
الصلخ ابي Call‏ والزغاوة gay (1446A)‏ العرب والممتساليت )999( 
وتختثم الورقة بتوصيات ومقترحات تستهدف أيجاد الحلول CIS ALL‏ 
be tga gla‏ يتصل بالضعيد الخارجي وما يتل بالصعيد الداخلي+ 

ورقة اللواء شرطة/ محمد القضل عبدالكريسم دور الشسرطة في ملع 
واحتواء الإحتراب القبلي. جهاز الشرنطة هو بلااشك آلية الدولة الرئيسة لأداء 
رسالتها الأساسية gag VI‏ حماية أموال وأرواح مؤاطنيها. تعالج“الورقة مفهوم 
المنع والاختواء بمنظور الشرع GLI‏ والدشتور“والقانون.:ثم معط رضن الورقة 
ays‏ القائوني لدور.الشرطة في هذا لمجال وتختتم'بتحديد الإجتبرافاتا التي 
تتبعها الشرطة لمنع الإحتراب والنتائج المترتبة علي ذلك. ثم تعرض /الؤرقة من 
بعد ذلك إلى إجراءات:المنع وتتلخصن في تجديد وسائل. الإؤضد. الذي تقوم ببنه 
الشرطة فتسنده إلي فئة متخصصة من رجال الشرطة ثم تعرض الورقة بشيء من 


التفصيل الإجراءات.التي تتبعها الشرطة لتمنع وقوع الإحتتراب.والنتائج التي 
تتمخض عنهاء وتختتم بإعطاء. أمثلة لمحاولات الشرطة في المنع وما قد يترتب 
علي ذلك. š‏ 

ورغم كل التحؤطات:التي تتخذها الشرطة وأجنهزة الإولة الأخرى» 
الرسمية والطوعية؛..فإن الإحتراب قد يقع مما ينقل دور الشرطة إلي تدابين يقصئد 
بها احتواء الموقف..تتدخل الشرطة مباشزة.في. إيقاف الإحتراب مستخدمة في ذلك 
القوة إذا دعا الداعي. ثم تبدأ في الترتيبات الإدارية والقضائية للمنع والسيطرة علبي 
الموقف. 

كما تتحدث الورقة عن الردع القانوني حتى لا يتجدد الإحترابويتجميل 
الأفزاد مسئؤلية إقدامهم.علي ,التسبب. أو .الاشتراك في الإحتراب. وتسغي إلشرطة 
للتمهيد للقاءات الضلح التي تنظمها أجهزة الدولة بتحضير الوقائع والبيانات عن 
أحداث الإختراب,ونتائجهاء فتمكن بذلك أجهزة الدولة والأجهزة الشعبية (الأجساويد) 
من التوصل إلي:الضنلح.بين أظراف.النزاع..وأخيراً فإن الدزلة سند إلى الشزظة 
في كثير من.الأحيان مسئولية تنفيذ قرارات مؤتمزات الصلح فتناقش الؤرقةٍ الآلية 
التي تقوم بهذا التنفيذ: i‏ 

وتختتم الورقة.بالتقدم بمقترحات,من.رأي معد الوزقة أنها Dera dens‏ 
الشرطة, أكثر ت برسالتهم: فتوجزها:في ضرورة تطوير القانون الجنائي 
وضزورة توفيز المعينات للشرطة وهي ,تقوم Un yp‏ وضرور ة تفعيل جهاز ,الإدارة 
الأهلية وضرورة؛تفعيل آلية متابعة تنفيذ مقررات مؤتمس. الصلح؛ 

ورقة الطيب إبراهيم وادي: الصراع. القبلن وآليات, التصدي :لماكل 
pul‏ المتضررة:دراسة خالة من ail‏ دارفور. تستعرض الورقِة التنسوع 
القبلي. في السودان ,المفضي::إلي. الاقتتال.أحيانا .وتلاحظ. أن GeV Sell deed‏ 
القوية. ساغدت.علي' سيادة: lal, SLM‏ في فترة. الحكم الأجنبي. UBL,‏ الؤرقة 


تركيبة السكان الريفية (HV)‏ من السكان مضافاً إليها التباين الثقافي 
والإثني Udall,‏ علي الموارد كعوامل ساعدت علي الإحتراب القبلي. 

في all‏ دارفور -كما هو في أغلب الأقاليم -فإن القبيلة هي 
جماع الأسر والأسر الممتدة. كما يعرج معد الورقة لإحضاء الوفيات في 
بعض المعارك القبلية (الرزيقات-المعالياء العرب-الفورء العرب-المساليت» 
الرزيقات-الزغاوة) ويقدمها في جدول )١(‏ أما الجدول )١(‏ فهو يحصي الأطفال 
الذين فقدوا أسرهم» والأفراد الذين صاروا معدمين جراء الاقتتال. والبيانات 
آخذت من الاقتتال بين الزغاوة والرزيقات. 

أما مترتبات الاقتتال القبلي فتبرزها الورقة في النزوح وتبعاته 
السالبةء الانهيار الاقتصادي للأسرء الآثار النفسية للأفراذ والجماعات المتأثرة 
بالحرب» التفكك الأسريء تبدل العلاقات والصلات الأسرية. وتطرح الورقة 
تساؤلاً حول إمكانية احتواء الاقتتال القبلي. 

تناقش الورقة ظاهرة مؤتمرات الصلح التي تعقد لاحتواء الافتتال 
القبلي ورغم أن أموالاً للديات والتعويضات للمتضريين تقرر في هذه 
الموتمرات إلا أن مفعولها محدود. بل أن المؤتمرات نفسها تقف عوامل 
متعددة في التفليل من فاعليتها . 


المحرران 
الخرطوم يناير ١١۲۰م‏ 


a 


اثقافة: الحرب عند البدو والقبيلة والدولة 
مدخل نظزني بالإشارة إلى المتوذان 


apy pd. 2 


تسعى هذه الدراسة الموجزة إلى توجيه إضاءات خاطفة لمحاون 
ومفاصل في واقع المجتمع الإئسان المعقدء بصفة عامة والسوداني بصفيلة 
خاصة؛ حين نتلاقى ظواهر مئل" البدوية؛ " القبيلة"»” الدولة "في مسبرح 
الصراع والوئام في إطار الوطن القطر. وهى وإن استعانت. بالإشسارات 
التاريخية إلا أن هدفها هو إلقاء بعض الضوء على الواقع الراهن بهدف فهمه» 
باعتبار أن ذلك من أول المداخل لرميم cal‏ المعالجات للمشاكل العملية على 
أساس من العلمية. وقد اقتضى نظر الدراسة إلى الواقع المعاصر تناول 
الارتباط بين ما هو متزامن ومتجاور ومتشابك من ظواهرء رغم تباين أصولها 
التاريخية وتدرج مراتبها الاجتماعية في سلم التطورء قفي الإطار القطري 
السوداني توجد. جنبا إلى جنب الدولة. الحديثةء والقبيلة 
والفبيلة البسيطة نسبيأء كذلك. يوجد تداخل نطاقات الحضارات المختليفة Jea‏ 
الإسلامية وامتداد آثار ما قبل الإسلامية وثقافات. نطاقات جنوب الصحراء 
الإفريقية, بتنوعاتها العديدة غرب وشرق ووسط أفريقية. 

إن الدراسة معنية بتتبع علاقة ما هو انثربولوجى بما tle yt‏ في 
سياق ديناميكية لا تفصل بين الاثنين» كذلك .هي مهتمة بإيراز الجوانب,.الوظيفية 
مما يعنى ترشيد المنجى الواقعي في معالجات الاشكالات؛ وذلك لا يرد إلا 
إيماء فهو يقع خارج نطاق حدودها المرسومة. 
إذا نظرنا إلى واقع النزاع بأشكاله. المتنوعة في السودان لرأينا أنه, بالرغم 
اته» لا يخلو من اتجاهات مركزية ونواظم تدخل 
محصلة القوي القومية. ومن اشد.أشكال النزاع: اسبتقطابا 


لق 


للقوي القاعدية a Lin‏ النزاخ القسلح. وعند تحليل مصادر) القوي:الواقغية التي 
تخلق هذا النزاع المسلح علينا أن نفرق بين,الققوي:الناظية: المحرضة 
والمنظمة والمضاعفة والحافظة والموجهة في المحصلة المذكورة وبين القوى 
الأولية «والأولية هنا مفهوم مختلط بالثانوية) التي هي مادة التنظيم والتوجيه. 

يتصل مفهوم البداوة بالأولية هنا -حتى لغوياً نلاحظ في العربية- أله 
يقوم على كلفة بدأ التي تتصل بمعنق الأول أ تمعن eal)‏ الأول أو 
الأضل متعلق BUY‏ كبير De pty‏ الطبيعة' والفطزة:” .الغ ٠.‏ غير أن 
كل “هذه'المصطلخات laa’,‏ والْمفاهيم JS‏ على ن 5 tues‏ 
ولا sy‏ أن نتعامل مغها إلا في إطازاتتها . الفضفاضنة غير المقيندة أو 
المتخكمة + 

sty‏ في علم الاجتماغ Gad‏ إهتماما thes‏ بالتفزقة بين ما هو 
تمعنى USES aly‏ 
حضريء الذي ينسب إلى المديئة: والواقع أن التفرقة بين ماهو بدوي وما هو 
st‏ مهمة جداء فالهوة بين الاثنين لا نقل في خالات عديدة Ge‏ لهوة بين ما 
هو حضري ley‏ اريفي (Rural) Ghee‏ وهى sya LIS‏ في pole‏ 
الاجتماع الغزبي ولابد هنا"من الاشاره إلى ابن خلدون ذي النزعة المختلفة 
في إحساته Gil‏ بمعاني البداؤة. 

إن أكثر ما يخصنا هنا في المنحى الخلدؤني هو Gab‏ القؤة السنياسية 
وديناميتها“الكامتة ‏ أو المتولدة عن الظاهرة yall‏ ؤابن خلدون يجمع هنا في 
diay‏ لتولد هذه القوة الفاغلة بين مفاهيم التوحش والشجاغة ويقربها إلى مفهوم 
الطبيعة = التي هي 'بالطبع gata‏ القوة الوذ ايقؤل اعلم أنه لحا كانت" 
البداوة سببا في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة لا جرم كان “هذا الجيل 
الؤحشي أشذ شجاعة من اليل الآخڑ فهم أقدر كلى التغلب' وانتزاع ما في 


قروي وبين ما هو بدويء وكلاهما يوضع 


Cooloye ge عن‎ 


Yr 


gale gl‏ من" الام بل da Up ES SI) dal‏ بشاكتلاف 
الأعضار فكلما انزلا 'الأريات Gast she Nally goal Sat‏ في Ga‏ 
والنعيم نقض من تتجاعتهم بمقدار ما نقض من توخشهم“وبذاؤتهم aly‏ كلك 
في الحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقز الوحشية والحمر Uy WY‏ توحشها 
بمخالطة Gaal!‏ وأخصب-عيشها كيف يختلف خالها في الأنتهاضن sod,‏ 
حتى في مشيتها وحسن أديمها وكذلك الآدمي MGI, TNE Ga sad‏ 
وواضح هنا أن OF‏ خلدون ايربط بين القوة المَعنوية“المتمظلة في 

"الشجاغة” Sa‏ وبين القوّة 'الجمندية المستمدة من Bl‏ البيئة وما فيها Ga‏ شلذة 
في حياة البدو. غير “أن Shpall‏ الخلدونية هنا ل تكتمل إلا Cash‏ فلي 
الاعتبار "ما بقرنه peia‏ البداوة من معان الخير SD‏ والضدق. . . الع ". 
التي تجعل من قربهم ابن GE‏ إلى وحشية el GU a‏ من غ يرهم 
بمغايير الخصال الإنسانية المتباعدة عن درك الحيوانية - بمقايين -Gal‏ 
ولا تختلت هنا فكرة ابن خلدون كنيزاً عن فكرّة Sead Gal‏ التي كنال 
بها بعض الأنثروبولوجيين في القرن الماضي عند وصفهم لما ose!‏ جماغات 
إنسانية متخلفة في ale‏ الرقى الاجتماع: ذلك م اختلاف المراميّ والسياق بين 
ابن Gls‏ الظاهزاتى الدقيق وبين ALF‏ “للنؤدلجين7): من. أصحاب النزغات 
العرقية SLANT‏ من الأوربيين. تالطبع لا تهمتا الاعتبارات الفيمية الأخلاقية 
وإنما Leggy‏ فقط تتبع lie‏ القوة 1 ة وتصتعيذها Ga‏ قاعدة المجتمغ الأففية 
نحو هرمه السياسي حَتِث تشتد قبضة النواظم المؤجهة: فهي في نظر الباحث ESP‏ 
ارتباطا بالجماعات الضوفية ذات 5S ll‏ الحضري وَالمسنافة بيسن التؤلد 
و الطبيعية للقؤة من متي التوحش'الإنسناني حتى sue‏ التوظيت فت الشياستئي 


1٠١‏ في تسخة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


” ابن علدون» ص ITT‏ ص ص + 
7" نفس الصدرء ض ٠۴۴‏ ونا بعدها. 


9" أنظر gyal‏ مفهوع الأددلوسيا ومغرى AGEN‏ تك الا ودين 


wv 


المركزي لهي مسافة Bias Tish‏ کی ر لوجيات والمؤ: 
الكثيرة حتى تصل, إلى التعبير الأخير أو المحصلة. النهائية بمفهوم الديناميكا 
الاجتماعية - السياسية - إذا جاز التعبير. ومن أهم المؤسسبات هنا القبيلة 
والدولة. ونراهما في الحالة السودانية هنا اقرب إلى وجهي_العملة الواحدة. لكن 
القبيلة cla yo‏ كما البداوة درجات كذلك الدولة درجات» تختلط فيها جمييا 
مفاهيم الكمية بالنوعية ويصعب التمييز. 

إن النظرة الخاطفة لجغرا دان الثقافية تستطيع أن تميز لنا بين 
بداوة مجموعات مسالمة ag‏ خرجت قبل قليل فقط من مرحلة ganl‏ والالتفاط 
(أو الصيد) في مناطق مثل. Se oian‏ النوبة, وبصورة ,أوضح في جنوب النيل 
الأزرق (مثل البرتا والانقسنا) وبين بداوة مجموعات محاربة شديدة المسراس 
مئل قبائل كالدينكا والنوير وبعض الاستوائيين مثل اللاتوكا في الجنوب» 
كذلك كثير من قبائل جبال_النوبة. وكذلك بين بداوة الكبابيش مثلاً من ناحيية 
وبين بداوة المسيرية والرزيقات من ناحية أخرى في الشمال المبتعرب 
Piss, Gad‏ 

لا يمکن كما هو واضح هناء ری إلا والمضطرد لمفهوم البداوة أو 
od pall tah in‏ بالجرب» .خاصة تحت مظلة البداوة الفضفاضة 
المجموعاتالقروية الأكثر بساطة والتي تمتهن الزراعة البسيطة والرعيبي. 
وفى الأمثلة المشار. إليها سابقاً تبدو آثار الفوارق: الثقافية الناجمة من AS‏ 
الحضارات الكبرى - الشرق أوسطية - على .التركيب السوداني؛.ومن. عواملها 
الإسلام ومتعلقاته الاجتماعية والثقافية العديدة. ولا شك أن العامل الإسلامي قبام 
في الماضي بدور مزدوج. فهو قد أجج.روح الغزو المتأصلة أساسا في بدو شبه 
الجزيرة ومن ناحية أخرى دفعهم بقوة نحو التحضر. وهذه الازدواجية تقل 
فعلها في الواقع السوداني حتى اليوم. ولا يمكن هنا استبعاد هذه العوامتل 


2 حول التطور القيلي وتبايناته أنظر Sj‏ البحبريي» ص 9 PY‏ 


v 


Á 


"الحضازية" من جالة المجموعات النيلية التي تتأثر تزعتها نحو الغزى والانتش نار 
بمفاهيم حضارية ودينية» ظاهرة تشايه ماهو موجود.في:مناخ الشرق 
الأوسط الثقافي» ففي الأدبيات الشفاهية للدينكا والنوير والشلك.::. لبخ ... توجسد 
مفاهيم قوية عن الأصل الإنساني ALI,‏ المزكزية النابعة من .الإله الأعظم -+اوثيق 
الصلة بالجد الأعظم- وذلكم.من. التنزيل” الإنساني في القالب:-العشائري: هذه 
الأفكار المعقدة التي كونت فني النهاية نظاماً ملوكيا معقذأء مثلماء في جالسة 
الشلك» أ لا تشنبه الأفكار الأكثر بساطة عند مجتمعات قروية. عديدة في جنوب 
الشودان أو.:جنوب النيل..الأزرق أو جبال. النوبة. وذلك هو نفس الحال بالنيبة 
لأفريقيا جنوب .الصحراء:بضفة عامة» والتفرقة واضحة فيها بين جماعات 
البانتيو ؛المحاربة وبين أقزام atl‏ والهتنتوت الذين :تقهقروا:جنوباً حتى. كلهازى 
تحت وطأة اغزو القبائل المقاتلة. وبالتأثير السلبي لثقافتهم. المسسالمة والأكبثر 
بساطة: 

إن مفهوم "الأمة" أو 'الشعب” لهو من المفاهيم وثيقة الصلة AR‏ الخرب 
عند الجماعات القبلية التي قد تبدو لنا. على. قدر من البساطة “أو البداؤة. 
وهذا المفهوم يتضل:بالبحث عن أشكال أعلى للقوة الإجتماعية - السياسية:- لا 
يمكن إدراكها 'عادة دون وسيلتين» الأولى معنوية وتتمثل في التوحيد الثشافي 
بأبعاده الوجدانية العقلية والثائية .هي .القوة المادية وبالتحديد القوة العسكرية. وقد 
يبدو of‏ ذلك الأمر يمثل؛تطوراً معتاداً في التاريخ للجماغات الإنسانية جيسن 
lease BS‏ وتكثر .مواردهاء أو تزداد حاجتها للموازد؛ فتبدأ بالخروج مسن 
إطارات المحلية: إلى إطارات أوسع إقليمية. giy‏ هذا السبيل تقوم بتطويلن 
وتعديل نظمها. الثقافية وأدواتها الإجتماعية.التنظيمية وأساليبها.التقتية: ذلك 
جائز. 


لكن La AY‏ من ملاحظة سياق التطور .الاقتصادي = الاجتماعي.- 
الذي يحكم جز تطور هذه الظاهرة. ويمكن .أن نلاحظ هنا كيف ha J‏ 


الإنتاخ “الزعوي' يؤدى: uk US‏ الذولة- الخراجية» خين تقوئ Sesh‏ 
العسكرية del se!‏ فيسيطزونغلى:القزويين/ المجاؤرين لهم -:وأحياداً البمزدين 
عنهم: - فارضين عليه الإتاوات "ثم يتقدموق بالتازيج Ek‏ وات لتو qlee)‏ 
الكياناتذات Spall‏ القروية 'المسالمة في ثقافتهم Ge‏ أسائن الاسستعباد نأو 
علئ bdel‏ ذرجات أقل من ,الاستغلال تحقق. التوظيف الإقتضنادى الاجتمشناعي 
المطلوب من: ay‏ نظ الرغاة' أو البدو الغزافه لكن:لا يقوم, بهذا السذور كشلل 
gta AV gall‏ إلى اإمكانيات BT‏ 'حضارية عالية هناك خاجةالحذا أدنلسى 
مفها في. البدلية. ثم قد يستعير.“هؤلاء. الغزاة من.الُقهورليق ما يكملون بة ذلك 
في. إطان ,عمليات ,التسويات:الثقافية الكبرى” المعروفة تازيخياً. lay‏ كبين من 
yiia‏ حتى. اليوم: في: مناطق.كثيرة من المعموزة: حدق .هذا ويحدث' في شب 
القارة ch GL pA gape Lae ated‏ على اسكان well igh,‏ و لازال 
المجتمع الهندي يشهد التعايش القائم على الازدواج في التركيب بين Seat‏ 
أحفاد o‏ وأحفاد السكان المستقرين» قبل قدو الأريين؛ وهذه نالائ تمرارية 
تقوم دون a‏ على دعائم Ge‏ بينها نظام الفصل pl‏ 'المتمثل: في Aa das‏ 
الطوائف ed‏ المشهون (daste ‘system)‏ وحنث امل ذلك في إاوروباء 
لكن: باختلافات. عديدة» Ge‏ غزتها. من الشرق «القبائل الرغوية ie‏ شت 
die ah‏ القبائل الجرمانية: Chany‏ ذلك bah‏ في .حائالة مؤجلداتا fp Ah‏ 
العربي مع-الإمئلام: لمناطق إعديدة من Yoh Ua Ney‏ والنتكؤكان: ارف 
iiad‏ فان السودان Se‏ قرو قليلة قد تعرض a‏ »مزذوج؛ a‏ 
والمستعزبين بعدهم > من الشمالا». وقبائل اللو Gage‏ .بينها . الشلك- Ge‏ 'الجنوت 
یا وكانكة هذه الظاهرّة من أقوى الأسسس“القاغديشة 
لحروب عديدة في عهود سلطنة سنارء التركيةء المهدية واليوم في إطار الحزب 
ow‏ الشمال. والجنوب؛. بالظبع بعد خدوث؛ تعقيدات كثيزة وتدخل عوامل مختلفة 
وهو تداخل متصاعد old‏ الحاضرٌ. 


من منطقة بحيرة 


n 


إذا ISI 5 weg tines‏ خر 
الديناميكي في سودان اليوم» من منظور اهتمام هذه الدراسة“يفكن” أن SE‏ 
بوضتؤاح-مسدتوى- تافر القوئ الطبيعي: أكثّرة ge adie‏ تقاليذ وثقافة الجماعات 
gad‏ بالمفهوم” الوامتع. So py‏ هذا التنافن كلما" قلت pS‏ النواظم ASD.‏ 
ومننطقهاء يبع من الدؤلة: يبدو لا ذلك Leal‏ في oie a ee‏ 
a yb tilly en‏ تضبح“الظابع” اسائ “للحياة السيائتية a ١‏ ترات 
الانتفالية- بين “سقوط دولة مركزية وقيام أخرى WW‏ 'غندماكانت قصتر 
الفرعونية -تبتعد عن ممازّسة DG Gd Ga a‏ النوبة Agha pall‏ -عندما 
Gus‏ نأو الداخل بسب Gea‏ أحياداً: وخدث اذلف أيضاً غند tLe gil‏ 
yah‏ 'الشفيحية. وحدثٌ ذلك عند اتحسان شنار Py‏ العزوٌ اللتركي 
المضي ؤخدث ذلك catia “Laake‏ الدولة'المضّرية في“ أداء كافة وظسائف 
مؤئئسة الدؤلة. ؤيحدث“ذلك ليم ببب الفراغات في التكوين PSY‏ 
Gly‏ العزيضل الذي كان ينبغي أن ينتظم.في كل”اجزائة حول محنور 
Ayal‏ الحديثة: ولكن لم يكتمل' ذلك الانتظام بسببة غدم اكتمال aul‏ هذه 
الدؤلة Guay‏ تداخل Gal all‏ التقليدية العشائرية البدوية بالقراحل Asst)‏ 
الذي ga pee‏ اتجاة التخضتر وتقنين SUL‏ التقليدية وزوال at‏ المصاحبة. 
gf‏ فهمنا لنا' يدث Y‏ أن ايكون iy Lat‏ تتم فلي 
الاعتبار “الأدواز الوظيفية الظاهرة Cal‏ نفسها ومؤسساتها المتجذرة في كل 
من القبيلة؛ بمستوياتها Gy aD‏ والبدوية Gy‏ الدولة. ولا شك أن الؤاقع السوداني 
الحالي يجعل من التزامن والتجاور والتواضع بين الكيانات والمؤسس ASE‏ 
الدراجات المختلفة من التطوّر“التارتتخي وات التباينات'الثقافية والبيثية العميقفة 
غاملاً من“ gal‏ العوأمل التي Ga‏ خلف'ظاهرة الحربٌ وعلافتها بظظاهرة الباوة في 
المجتمع. وبالرّغم tle Lee‏ عن مخاربة الدولة ة:“خاضة SY‏ 
tg jae‏ العنيفة» إلا أن هذه الدولة تعيش جزيئا علي Obl‏ تطويّر وتوظيف تلك 


heal pt a‏ الاجتمنتاعي 


¥ 


التغييرات العنيفة وجذورها Alea‏ لقو التي JSS‏ في جملية الدفاع عن نفسها 


لننظر مثلاً إلى قوة دفاع oe sil‏ التي أبسها Sa‏ م الايستعماري 
البريطاني على أساس فرق الجهادية opel‏ ,التي تمتد ,جذورها إلى. التركية. 
هذه القوى العسكرية النظامية الولاء. للدولة الأجنبية. التي, كونتها 
كانت في حقيقتها ذات SS‏ قبلي واضح» Ai Se Geb‏ من قبائل تمتلك تقاليد 
حربية بدوية: Cost Sin as‏ جوامعة , ......«الخ لكن, جائبا أسابيسيا معن 
عناصرها انتمى : إلى: فئات تم .استرقاقها. وترويضها .دون استتصال خصالبها 
القتالية وذلك بهدف bole}‏ توظيفها, في أدو تحت إمرة الدولة الأجنبية 
وذلك, عين ما كان يحإول محمد على باشا عمله في السودان روسبقه .في ,ذلك 
بادي أبو دقن :الذي جلب الرقيق | من جبال. النوبة: ليكونوا: نواة لجاب مهم من 
جيشه حول سنار. وكذلك, سلطان الفور تيراب الذي رجلب معه نفس/ عناصر 
جبال النوبة لتوظيفها كرقيق في أغراض شتىء من أهمها الجانب: العسكري. 

وفي. حالة of‏ دفاع السودان المشار إليهاء كان كل جندي يدخجل 
مؤسسة.الدولة العسكرية - فرداً - فلا يكون ممثلاً لقبيلة ولا تكون القبيلة ممثلة 
i‏ تلك, المؤسمبة bang‏ وكل, ما ,في الأمن أن تكوينه النفساني والجس ماني 
الملائم للحرب والقتال والذي أورثته له_بيئته القبلية ومؤسستها الحربية التقليدية 
كان هو سبب ترشيحه لأداء دور جديد لا يتم إلا بعد إعادة الصياغة النفسية 
والثتافية التي تجعله مناسباً. لأداء هذا الدور؛. وتصبح بعد ذلك قبيلتيه هبي 


sual 


(الجيش). , 

غبر. أن الأمور. لم تكن تسير دائماً على هذا المنوال.ففبي فسترات 
الاضطراب عندما يهتز نفوذ الدولة يتصرف, الأفرادء وكذلك الجماعات بن 
المنطلق القبلي ,التقليدي ومن . المحاور التي أدت إلى تمرد الفرقة )١١(‏ في 71 
نوفمبر NAYE‏ هو تحرك عناصر النوبة في الخرطوم بصفة قبلية كرد فع 


YA 


LAT طغيان‎ the الإتجليز لتمرد'تخدث افي تلوذي تلك الايام. ولعل‎ gaid 
Uas البدوي القبلي للجيوش القومية التابعة لمستوى الدؤلة يظهر بإصوزة أكبر‎ 
لحسابهاء‎ SU أمكنت:'عناصر” البقازّة العسكرية سلطة الخليفة التعايشي من إدازة‎ 
lal المهدوي البعيد عن الصفة‎ HEY) جزئياً دون تغيين‎ 

غير أن الخليفة' التعايشي: كان ذا yes‏ فبالإضافة إلشى 
ازتباطاتة؛ aly lal‏ يكن يستطيع' أن-يستغتي IJ ae‏ ذلك 
IS‏ رجل دولة. وقد وظف' العامل: القبلي العسكري التحقيق” هرام ني دولقكه 
وسلطتها .التتي.كان هو ممثلها” الأوخد: Uf‏ الحكومات الوطنيةة By‏ قوة"ذفاع 
السودان» sii,‏ وظفت* .لردح 'طويل من الزمن ول زالت = (توخدش) BLN‏ 
al‏ العرابية لمواجهة (توحش) تنظيمات شبه:قبلية وفؤق' قبلية' مثل الأنانيا 
(الثعبان: (lal‏ والجيش الشعبي لتحزير السودان الذي يستخدم BAS le‏ 
واسع - مؤسسة الحرب التقليدية في قاعدة مجموعات قبيلة الدينكا الكبيرة: Ul‏ 
في جبال 'النوبة فقد ,دفعت الروح القتالية' القبلية(ونجدها'مثلاً متضسدة في 
اظواهر ثقافية.أمثل لعبة: الصبرزاع)» كثيراً من. أفزاد القبيلة إلى الالتحاق” بتمؤسشة 
الدولة العشكرية»:.ولكن. عندما.تزعزعت سلطة الدولة في UNL‏ وتزايذت 
المواجهات القبلية بين المجموعات الرعوية Ay pet tad‏ ومتجمواعات اللوبة 
المستقرة أخذ yy)‏ النخبة. العسكرية: والمدنية من: أبناء النوبة؛ ذات المرتكز 
is ol gg jaaa‏ أتجاه توجيه. النزعة العسكرية' سنواء في القاعدة ka‏ 
التقليدية J‏ وسط jolie‏ :القبيلة في الجيش: في إتجاه مضاد+للدولة نحو التعرد 
الذي::يرمي .إلى a)‏ .دولة اجديدة 

وقد أدت هذه العسكزة الجديدة fale]‏ توجيه Buyi sill cy sth‏ 
النوبة. إلى .تطورات. مضادة داخل المجموعات القبلية ‏ المنافسة. من ٠‏ المستعربين 
= مثل المسبيرية > الحوازمة:.الرزيقات .> . الخ فتط Bp‏ داخلها 
المؤسسات gull‏ العسكزية:ؤاتصلت بمحاور سياسية مركزية في الأحزاب أو 


y 


الحكومات الخرطومية المرتكزء وهكذا.تم hy‏ مستوى .الصراع القبليي إلى 
مستويات, أشمل_وأكثر ,ارتياطاً بمؤميسة: الدولة. ١‏ 

ومع ذلك لا بد من ملاحظة -جوانيب التباين.والتقاقض بين طبيعتة 
“Ayal!‏ وطبيعة "القبيلة' وإختلاف,مصالحها.:وقد gS‏ ذلك ضمن Le‏ أدى A)‏ 
ol‏ إخفاق_مشاريع تعبوية عسكرية هإمة للدولة مئل جر قبائل التماسن إلى 
جرب ae ALLE‏ النوبة. والجتوبيين المتمردين. ومن Waal‏ ,الاعتقادا oh‏ هذه 
ial‏ مهما .بلغت 'بدويتها". أو 'توحشها”:أو 'ونعها. بالحرب', تخارب بيدؤن 
ilal‏ عقلانية لا تخرج من دإئرة حماية مطالح, أفرادها المباشرة في , الرعي 
والممتلكات وما, إلى ذلك. كذلك من Lead‏ الاعتقاد بأن فكرة التعايش . السلمي! 
ber -‏ تجلبه, من منافع اقتصادية وأمنية. ..الخ_ < لا تؤثرا ,على هذه 'الفيائل 
المقائلة. وتدفعهم باتجاه. الوفاق القبلي .- Wal‏ -. عم cal‏ مؤسلمات' ما فوق 
القبيلة مثل مؤسسات التمرد أو .الدولة المركزية في الخرطؤم. 

إن Gand‏ العلاقة. بين 'الدولة”. وممثليها, المحليين وبين 'الفبيلة' لهو من 
أهم مداخل ed‏ واقع الاقتتال:القبلي. لذي هو ادون| شك.- يمثل LR‏ وظيفياً 
يعكس اختلال توازن القوى, وطبيعة..مرحلة .التطوؤر . التناريخي: والاجتمناعئ 
والافتضادي_ومتعلقات ذلك الثقافية. 

والروح القتالية هنا. تمثل. أحياناً مستوى. الضرنورة' المتعلق بالدفاع .عن 
الوجود: والمضالح_الحيوية. للقبيلة. في خالة..غياب. الدولة' أو. لعبها الأدوار سالبة 
بالنسبة .لأمن المجموعة المخلية, التقليدية. والدولة لا تفعل ذلك كما يعتقدا البعسنض 
بسبب القصور أو الغباء أو الانحياز أو العنصرية...إلخ:... لكنها تفعل ذلك Í yas‏ 
بسبب حسابات قاهرة تفرضها منسارات التحالفات | (الولائيسة) والقطرية 
وربما الدولية. ومن أؤضح الأمثلة هنا ماءيحذث اليوم في دارفورء يك تختلك طط 
pa glk‏ النزاع «القبلي. البتيط حؤل. المراعئ: بسبب yey pall UG jaa‏ 
تشاد باتجاه pl)‏ جبل»مزة الخصب ومحاولتها لإقضاء قبائل“الفؤر وغيرها مل 


المجموعات غير المستعربة؛ كل ذلك بتحالف سلطة الخرطوم مع المستعربين 
اضد المجموعات المتمردة وما يمكن أن يمثل بالنسبة لها سنداً قبلياً Peete gy‏ 
الأمثلة هنا حركة داوؤد بولاد التي للنتخدمك الحكومة qed yd‏ أسلحة شى 
مئل الأيذيولؤجية-الديّنية والقوة-المسلخة (Si hea‏ والقة المستلحة لمجمؤغات 
الفرسان البقارة من ذوى الأصول التشادية أو السودانية. 

كذلك فان. الدولة +تشتخدم اليوم» مزيج الزوح البدوية والعقلية الجهاديسة 
الوافدة من شمال نيجريا hips GSD le yaza Ley‏ النيك الأزرق Ud‏ 
لمواجهة تحالف بعض العناصر المحلية من البرتا والانقسنا مع الجيش الشعبي 
لتحرير السودان. وكل ذلك يؤدى إلى إعادة رسم الأدوار والوظائف لما هو 
في الأساس بدوي أو قبلي تقليدي وتصعيده ودمجه في منظومة مشروع 
الحرب: الشاملة الذي ريتقدم( بإضتطراد في سردان/ اليم - ويؤدى ذلك ضمن ما 
يؤدى إليه؛ إلي مد روح القبلية 'البذوية وثقافة الحرب عندها بعمر جديد ولكن 
في إطار ودور جديد. 

في الختام يمكن القول إن تطوير ثقافة الحرب عند البدو قد أصبح 
من صميم واجبات الدولة الحديثة وما يوازيها من مؤسسات تسعى لإيجاد دولة 
حديثة أخرى بديلة لها. لذلك فإن حل مشكلة النزاع القبلي لا يتم بالتحديث أو 
بالمزيد من التحضر (ده1251دهطءت)فقط بل قد لا يتم مطلقاً إلا بالإحلال 
التدريجي لوظائف جديدة مكان الوظائف الحاضرة للمؤسسات السياسية التي 
تفتضي استدعاء ثقافة الحرب البدوية (الطبيعية) لتقوم بدور حيوي يقتضيه توازن 
القوى في المستوى المركزي وتحت هندسة النخبة الحضرية. 


vy 
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التغيير في المجتمع geo fly‏ الضراع sgh‏ 
- في السودان» بإشارة خاضة gd‏ إقليم دارفور 


yA siai‏ محمد 
i—i‏ 


الصراع القبلي كان ولا زال من الظواهر الإجتماعية في السودان. بيد أنه 
جعلته هما كبيراً للدولة وللمواطنين علي اء 
وبخاصة في ولايات غرب السودان. a‏ بلغ الاضطراب الأمني في LAY gl‏ 
جدا جعل الحكومة المركزية تعلن في ديسمبر 1447 أن ولايات دارفوں, EDL‏ 
علاوة علي ولاية شمال كردفان ولايات غير آمنة ووضعت 
وفيما بعد أحتدم الاقتتال القبلي في ولاية غرب دارفور (الجنينة) إلي درجة جعلبت 
آلدولة تضعهاء bitin)‏ تحت الحكم العسكري المباشر. 

وقد درجت الدولة علي عقد مؤتمرات للصلح بين العناصر المتحاربة» 
تبذل فيها الجهد ul‏ التسامح بين المتحاربين وتقرر الديات لأسر الذين فقدوا 
أرواحهم والتعويضات المالية لمن جرحوا أو فقدوا ممتلكاتهم وأموإلهم..وتبساعد 
مثل هذه المؤتمرات؛ عادة» في تهدئة إلنفوس فيتفادى المتحاربون تجبدد القتسال 
لأسباب الثار والانتقام . ولكن طبيعة هذه المؤتمررات لاإتمكنها من oagal‏ في 
جذور المشكلة والقضاء علي الاقتتال. تحاول هذه الورقة تحليل, مسيبات 
النزاع قبل اقتراح الحلول لها مهتدية بنظرية التقليدية والحداثة كمنظور يساعد علي 
رؤية الظاهرة في إطاريها العلمي: 3 

إن نظرية التقليدية والحداثة واسعة الانتشار بين أساتذة العلوم الاجتماعية 
قاطبة.. ولأساتذة علم إلاجتماع قصب السبق في اكتشافها. وتطويرها ثم ا يتخدمها 
من بعدهم أساتذة التخصصات الأخرى مع الحذف أو الإضافة بحسب مقتضيات 


اکا موكراه (sd‏ + 


التخصص المعنلية Staal ull gal gyi‏ وما يمنا بمبتدذاتفسير ظاهرة 
لها بعدها geal‏ نجد أن#الباحثين قد التبتفادور! Ll‏ فائدة هتن النظرية. يقول 
هانينتون (13V)‏ منذ بروز مجموعة الدول النامية إلي حيز الوجود 

فإن أي أحد من أساتذة Sola‏ المنياسية'ينتخدم ثنائيات مثل. 

'الدستورية” و 'الشمولية” السياسي في الدول النامية» 

يقابله عشرة آخرون يستخدمون منظور التليدية والحداثة لذات 


الغرض. 


النظزية في عبارة موجزاة هي القول بأن المجتمعات البشرية قد مرت او تمر 
بثلاث مراخل متميزة هي مرحلة المجتمع pl‏ مرح ة المجتمع PH‏ 
de jay‏ المَجُتمع الخديثا وأن لكل مرخلة سماتها المميزة وللأفراد CL ates Gad‏ 
رأي'وتلوكيات مميزة- Ga‏ مقولات هذه النظزية» نجد أن الأقتتال*القبللي» 
atas‏ اجتماعيّة؛ لا تعدو أن'تكون Le, GI Led‏ يقرضه وأقم Cd‏ 
التقليدي» والمجتمع الانتقالي؛ Oy‏ تغيير الظاهرة OS‏ في as‏ البيئة الإجتماعيلة 
Ag‏ 


Chal‏ التشزية غير من تلقاء"نفسها' Dial‏ ولكنها متفثير بومسيزة 
eats)‏ الخارجيآقي LS et‏ في حالة Al Sa Sa‏ 
ala‏ فإ" بروز الشلطة"الإقليمية أو ala Borys 4 Sa‏ في فيز 
ys 6‏ المَجَتمّع المحلي وإكساب أهلة اتجاهات الرّأي والطلؤلة بُعْضهًا كان CAG‏ 
La A Gly‏ ولجَلاء ok‏ المضامين» أي" egy‏ الضرآع القبلي SS‏ 
الاجتماغق» فإن الورقة GT a‏ ثلاثة Sell el fal‏ الأول بلقتي IR je‏ 
الضوء علي أبعاد نظرية التقليدية والحداثة BS oa ey tay,‏ 
bce tata‏ بالمجتمع gi‏ مرحلة كذ ey‏ المجتمع وهو يتجاوز 
هذه القرخلة؟ G‏ الجزء الثاني قيتناول أشكال السلظة القن 0 
برت في السوذان Mey as,‏ علي Jase‏ 


v 


المحلية وبالتالي أثرت علي ظاهرة العصبية القبلية والأفتتال ha‏ أشكال السلطة 
الإقليمية أو المركزية عرفت علي أنها تعني: GULL‏ الإسلاميةء الغهد التركي- 
المصري» المهدية: الحكم الثناتي والحكم الوظني. أما الجزء الأخير من الورقة 
فيقدم إقليم دارفور الأكبر كدراسة حالة للفرده مؤخا S‏ فرحا للاضط Sh‏ 
الأمني ممثلاً في النزاع القبلي والنهب المسلح. ولكن الورقة تقتصر عليبي.تنبإول 
ظاهرة الاقتتال القبلي وحدها. ويلحق بالجزء الثالث.خاتمة تري أن Ate, stent‏ 
الإحتراب في إقليم دارفور يكمن في تغيير تركيبة ذلك المجتمع بوبب اطة خطبط: 
تنموية مدروسة تنقل الإقليم من حالة الرعي المتنقل والزراعة المطرية البدائية (أي 
الاقتصاد المعيشي) إلي اقتصاد السوق الذي يخلق. علاقات اجتماعية بديلة للعلاقبات. 
القبلية. 


1: نظرية التقليدية والحدائة 5 


إنها النظرنة الي تفترّض أن المجتمعاث البشرية يمكن تصنيف ها في 
محورين»متقابلين متضادين هما المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث. وبين 
المحورين تصنيف لمجتمع ثالث» فضفاض في صفاته وتبعاته يعرف بالمجتمع 
الانتقالي. إن هذا المجتمع الانتقالي هو الذي يجسد واقغ مجتمعاتنا المعاصرة ولكن 
سقاتة ودلالاتها لآ نشتبينها S)‏ بالتعرف علي المحورين التقليدي والحديث SSA‏ 
علي المحور التقليدي؛ ذلك أن المجتمع الانتقالي يستصحب معه العديد من ساٹ 
المجتمع التقليدي حتى بعد أن يتغير من الناحية الشكلية إلي الانتقالية. 1 
LANL‏ الفكرية لمنظور التقليدية والحداثة 

إن تصنيف المجتمعات إلي تفليدية hn,‏ كان قد أبتدعه ole‏ الاجتمتاع 
في القن التاسع عشر من أمثال ديركهابيم؛ تونيمن» وسيميل. ولكن aia‏ من 
علماء الاجتماع في القرن العشرين من أمثال ماكس فيبرء تالكوت بارسوئزء 


Yo 


إدوارد شيلز وفريد ريجيزء هم.الذين أضاقوا إلي ذلك التصنيف أبعاداً هامة coll‏ 
الباحثين والمحللين )1980,22 -(Palmer‏ كل هؤلاء المنظرين أجمعوا علي اتقام 
المجتمعات البشرية إلي محورين متقابلين متضادين في كل صفة وركزوا علي 
خمس ركائز للمقابلة بين المحورين: 


١-“الاشترابة--‏ الخيادية 
۲“ التشيير: الذاتي- التسنيير الجمعي 

۳ التظرة العالمية* 'النظرة المحلية 

es - الورااثة‎ ب٤‎ 

(T3 Go الإطلاق“ (نفش المصدز‎ ~ Gal o 


الأغراض هذه الورقة فإننا بحاجة إلي التوقف عند ركيزة المقارنة الأولي: 
(الاسترابة-الحيادية)» لان طغيان الاستزابة'يقود ف Leh‏ الأحيان إلي الاقتتال. 
والمقصود بالاسترابة؛ تحديدأء هو ميل الفرد لرؤية الآخرين في إطار عاطفي. 
فالآخر أما صديق أو عدوء خيّر أو شرير» يضمر إلسوء أو يجلب الخير. لا مجال 
الحيادية الأشياء عند الإنسان التقليدي فهي أما صحيحة أو bis‏ مرغوبة أو 
مرفوضة؛ كل ذلك تأسيساً علي المنطلقات الذاتية للفرد. يتبّع ذلك افتراض أن 
الآخرين لا يتصرفون بحيدة إزاء المواقف أمامهم. يعتقد الإنسان التقليدي أن الفسرد 
الآخر يضع مصاحته في المقام الأول ومن العبط ألا يضبع هو أيضاً مصلحته في 
المقام الأول. ١‏ 

وتجئ المقابلة في حيثيات النظرية من القول بان إنسان المجتمع الحتيث 
يفترض الحيدة في الأفراد الآخرين'وفي الأشياء gah ala gala‏ فقا لذللك 
ET‏ هناك ضوابط اجتمإعية يراعيها الجميع تشكل القاعدة السلوكية لديهم ويكون 
الاستثناء وليس القاعدة هو الخروج علي هذه الضتوابط. a eg G jamg‏ 


n 


هذه المقابلةء فإن هناك العديد من.الشواهد إلدالة علي سيادة:النظدرة: المستريبة 
للآخرين وإنقسام الناس إلى (نحن) و (aa)‏ في عالم الإنسان التقليدي: 

نورد مثالاً لذلك Ly‏ يمكن أن تميميه التداعي. التلقائي للمشباعر.العدائيبة. 
يصور ۲٠۳ا۴۸(نفس‏ المصدر ص١۹٤)‏ ,هذا التداعي التلقائي وكيف ينشأ ويتط بور 
بين شخصبين: 


آنا اتوم أدك معاد لي ota eau aia,‏ 
وبصترف“النظر عن شعؤرف aD elated egla‏ 
امن جانبي فترد بالمثل علي. أنا بدوري أجد هذا ,الشعون 
المعادي من جانيك يدعم إحساسي الأساسي بأنك تضمر لي 
بر,المشهد الذي قد يفضي إلي الإحتراب ن 


علي أن استعداد الأفراد في المجتمع/التقليدي للإختواب Y‏ :يسنببه فقالظ 
الشعور المتبادل بالعداوة. إن هذا الشعور نفسه نتيجة وليس سبباً للأوضاع التي 
تسود في المجتمع التقليدي. علاقة الريبة والشك والعذاء بين آلأفراد والجماعات 
ua‏ عوامل موضوعية يجدر بنا التوقف عندها. هناك سمتان أساسيتان تميزان 
واقع المجتمع التقليدي: الانعزالية وعدم الأمان. وتتخذ الانعزالية MADE‏ محخاور: 
الانعزال المكاني؛ الانعزال الاجتماعي والانعزال إلفكري. فالمجموعات التفليدييسة 
تعيش ge achia‏ بعضها البعض مكانياً. تفصلها عن بعضبها البعض الموانسع 
الطبيعية (جبال» .غابات» صحاري» بجان...إلخ). ولأنها بدائية فهي. لا تملك وسائل 
التغلب علي الموانع الطبيعيةء أما الانعزال الاجتماعي فيتمكل في الطبقيسة 
الاجتماعية (أسياد وعبيدء حكام ومحكومين..:إلخ)» وفي تباين لغات, التخاطب» وفي 
تباين المعتقدات الدينية وفي التباين الثقافي Ade‏ أما الانعزال. الفكري فتسببه الأمية 
التي تسود وسط المجموعات التقليدية فتحجب انسياب:المعرفة المشيبتركة.. ويج 
الانعزال المكاني والاجتماعي ليرسخ هذا الانعزال الفكري. 


vy 


والأنغزاك القكزي والاجتماغي والمكاني يولد بدوزه gad sell‏ الأمنلان 
بين المجموعات, التقليدية. فهي تجهل كيف Sis‏ *الآخروان .وما يضمر“الآخرون» 
والناس“أعداء الما Higgs‏ وأهكذا يتؤلدا الإحسنائن بضثرؤرة احتّماء الأفز اذ بالأسرة 
وبالعشيزة في وجه المجموعات الأخرى المعادية. ؤليستالمجموعللنأت البشرية 
الأخرى وحدها المصدر للشعور بعدم الأمان/ الطبيعة نفسها مصدر Feya‏ 
مصدر الزلازل والبراكين والفيضان والمجاعات التي لا قبل للإنسان بها بدون 
الارتماء في أحضان الأسرة العشيرة. والطبيعة نفسها تحيسط الإنسان التقليدي 
بالحيوانات الكاسرة» تتهدد حياته وخياة ذويه وأملاكه. يجد الإنسان التقليديء إذاء 
نفسه مضطراً للاحتماء بافزاد الأسزة وَالعشيرَة فتتشأ العضتبية'الفشائرية لتلبية هذه 


الحاجة المادية أولاً قبل أن تتخول إلي قيمة اجتماعية بخد (Gd‏ تمل في المقولة: 
أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. تلعب الأسرة دوراً اساسياً في توفير الأمن والأمان 
الأفرادها. في .غياب .أجنهزة.الدولة الحديثة. 

1 التركيبة الإجتماعية وا للمجتمع التقليدي 


تشنكل الأسرة الضغيرة وَالأسرة Saal‏ الأساسية للرآباظ العش ائرئ 
ثم تشكل مجموعة “الأسز الممتدة كيان القرية أو Se Nae ey Gl‏ 
تتشكل القبيلة والفروع داخك القبيلة. بالتسبة للعديد من أفراذ النجتمعةالتقليدي CS‏ 
القرية أو الفزيق هو عالمه: ولاؤه ونشاطه 'الأجتماعي قل patho‏ هذا GEA‏ 
الجغزافي الاجتماعي. وداخل هذا النستيج الاجتماغي فإن Geta ST‏ الكدور 
lS‏ في تنشئة الطفل وإعدادة ليلعب هو الآخر 59 تمفبتتل SU)‏ إن 
الأدوان: التي يتعلمها النشء ذاتها بسيظة ومحكدة: فالذكواز يقلاون EN peel‏ 
أنهاتين: من أهم القيم Ga‏ يتغلفها النشء في المجتمع fal‏ هي ثقافة ذلك 
المجتمع. ما يعنينا من هذه الثقافة هو ما يتصل متا بالنزاع والإخئراب وبالإمكتان 
إجمالها في خمسة محاور: (Y)‏ الزيبة-والتش ككفي نؤاينا aps)‏ أفاراداً 


YA 


wally العصبية‎ (Ù) وجماعات»‎ 


التنافس القيادي (السياسة). 


sa} (È) والإحياط‎ >a )( ثرية‎ 


GAY والشك في نايا‎ dated) 


يتشكل هذا الإحساس من واقع الانعزالية التي سبقت إليها:الإشبارة: فالنامن 
أعداء لما جهلوا. والأفراد في المجتمع التقليدي يجهلون كل شئ عن المجموعيات 
الأخرى. وتجئ التنشئة لتغذي هذه العداوة. فالطفل يحذر من أن يكون غافلاً وهو 
يتعامل مع الآخرين. وتروي له قصص الح روب والاقتتال شخ i AN‏ 
الأخري. والناس مقسمون دائماً إلي (نحن) .و (هم). وفي إطارها تنشب المعارك 
من مجرد وهم العداء كما سبقت الإشارة. 
ثانياً: العصبية العشائرية 

يصفها المفكر العربي ابن خلدون بأنها الحالة النفسية إلتي تنشأ من صلية 
الدم والنسب. تقوي كلما قويت هذه الصلة وتضعف بضعفها (راجع المقدمة). وهي 
تعود من جائ آخر إلي عدم الأمان الذي يسود.في المجتمع.التقليدي وخاجة الففرد 
إلي حماية الأسرة والعشيرة. وتلعب التتشئة دور هاما في ترسيخ مفاهيم 
(نحن أوهم) قيهب الفرد لنصرة العشيرة ويقتص لها من "الأغراب'. وبمرور 
الزمن تصبح العصبية العشائرية اجتماعية بحد ذاتها منفصلة عن الحاجة 
المادية التي كانت سبباً في وجودها. 


ثالثاً: الضجن والإحباط 

يوصف المجتمع التقليدي بأنه بسيط والأدوار التي يؤديها أفراده واضجة 
ومحددة بالمقارنة إلي واقع ال تمع الحديث ذي التعقيدات والتحديات. ولكن ذلك ,لا 
يعني خلو هذا المجتمع من مسببات الضجر والإحباط. بل أن الضجر قد يتولد من 


va 


هذه البساطة والرتابة نفسها. ثم إن المجتمع التقليدي طبقي بدرجة عظيمة. الصغلر 
ينصَلاعَوَْ للكبار بلا جدال: القزارآت الهامة تتدلى Leh‏ من أعلي. لآ مهال 
للخصوصيات الفردية. كل ذلك يقود إلي الضجر والإحباط ويجد متنفساً له في 
الاعتداء علي الآخرين Coss g Jey! Hs (Palmer, op. cit,46)‏ 
Paul‏ (1954,2)أن مجموعة قبائل البجا بشرق السودان ر أكثر ما يكونون سعادة 
إذا ثركوا لحالهم» ليرعوا ماشيتهم ويقتضّوا من أعدائهم ويغيروا علي جيرانهم 
كلما طغي عندهم روح Ws)‏ 


رابعاً: ثقافة العنف 


حالة عدم الأمان التي تسود في المجتمع التقليدي (عداء الآخرين؛ الطبيعة 
الموحشة؛ الوحوش الكاسرة..إلخ) تقود باتجاه الاستعداد النفسي والبدني لمجابهتها. 
صارت الشجاعة والإقدام قيمة اجتماعية وبخاصة لدي yg SU‏ وتسعوة فلي 
المجتمعات التقليدية ثقافة العيب. أكثر ما يتجنبه المبرء أن يظهز معيياً عند 
الآخرين بخاصة ما يدل علي Gan‏ الفشل في نصرة الأقربين. يشاهد المرء 
ذلك في سلوكيات واتجاه GI‏ عند المجتمعات البدوية في السودان. في غرب 
السؤدان ule‏ ولذئ قبائل Lote‏ فإن ela‏ هن المخكمات علي ستلوك 
الرجال. يتغنين بافضال لجال إذا كان مسلكهم يشرف العشيرة. ويتغنين ببهجاء 
الجبان والبخَيل والفقير بسب الكسل (زاجع )196 +(Cunnison,‏ 


خامساً: التنافس القيادي 


التنافس لتبؤ المواقع القيادية يوجد حيثما وجد بنو'البشسر: المجتمعنات 
التقليدية ليست استثناءً. هناك مواقع قيادية علي مستوي القرية أو البادية أو BM‏ 
Lata ag‏ علي أن Qala‏ لا يكون حاداً في المستويات الدنيا (شيخ all‏ 
أو البادية): يغلب أن يتم التعيين بالوراثة. ولكن الصراع يحتدم بين القبائل SH‏ 


pass og‏ المقدمة) نوعين LAG‏ قبي الك لفل 
علي الرئإسة في البادية T‏ الما pha Eb‏ ولحي E‏ 
العشائرية Le‏ هامأ في الؤصؤل إلي LD‏ وقي “Agen Quad Une‏ 
تاریخ السؤدان: يسجل.لنا بروز قيادا 
سلطنات إقليمية عرفت بالسلطنات الإسلامية (الفونج» التسبعات» الفؤر): وهلي 
علي وجه العموم من.أشكال:الغلب القبلي الذي استطاع قهز بقية لقنتل وتاك يي 
ممالك cua‏ لفترات زمنية معينة. 

إن الررغبة: في تأسيس الشيادة علي القبائل الأخزى g‏ وسؤف يودي لني 
الإحتراب القبلي كما سنري من تناولنا لدراسة حالة إقلي:دارفون:أولكنا Y as‏ 
عوامل pay‏ القبلي á‏ با إلى جنب مع آليات.فض:الصراع القبلي. مثلما 
سجلت القبائل السو تأريخاً للنزاغات القبلية سسجلث كذلك نمساذج مسن اليلناك 
التحكم في منع.الاقتتال؛ إدارة 
النزاع..سنتبين:كل ذلك من عرضنا لحالة إقليم دارفور.. 


اسستطاعت ae oi‏ إتشنناء 


1: تغير المجتمع التقليدي في السودان 


حتئ بدون التأثيرات الخازجية فإن المجتمع as gad‏ اق اداخ 
يكتسب أهله العلم والمعرفة بالتجربة والخطاء ويظ ورون تقية Gd‏ 
يستخدمونها. والمجتمع as OY ad Gall‏ اليشة تمل في ANN‏ او م 
الأمان: فالانعزال المكاني يمكن تجاوازه BBs‏ وسائل الفواصللات والاتصال. 
فتلتتي المجموعات Geen‏ البعض: وفي هذا القلاقي تتم الى ea ag‏ 
الاجتمناعية والفكز؛ يجى التعليم ايض عق كدر فأكثر الانعزال الفكري 
والاجتماعي. 

لقد قام دانيال ليرئر بدراسة مجتمعات دول الشرق الأوسط قبل أكثر من 
أربعين Lie‏ وأصدر AS‏ واسع الانتشار: تجاوز التقليدية. بفضل التعرض 


7 ا 


لوسائل الإعلام والاتضال تجاوز. المؤاطن' في .اشرق الأو ط SNe‏ 
وصعد. في ببلم SM‏ إلي.الجداثةء علي أنهالم يبلغها تد :بل إن العديند مسن 
المحللين يرون كل ,المجتمعات المعاصرة بما في ذلك البلاد. الأوزئية GS NL,‏ 
أنها في مرحلة الانتقالية وأن-الاختلاف اختلاف:مقهذار Ds gad)‏ نوع 
والسودان ليس استثناءاً. بفضل Ga ty a‏ لوسائل: الإعلام» GNF‏ 
والأسفار في شتي بقاع الأرض»:أرتقي غالبية قاطنية إلي Haye‏ الإنسنان الانتقالي 
علي أقل تقدير. لم تبق YI‏ جيوب هنا وهناك تشبه حياتها sha‏ الإنسستان “eS‏ 
ويتبادر. إلي الذهن I Nl‏ إلأمز كذلك فلم ly‏ الأقتتال القبلي وهو 
سمة من سمات: المجتمع التقليدني الذي تجاوزه.السؤدان؟ 

ظاهرة الاقتتال القبلي في المجتمع:الانتقالئ تف رها نظرية y‏ التبساطؤ 
الثفافي) (cultural lag)‏ إن اتجاهات gi}‏ والعاداد يدية والسحلوك SOY‏ 
بھی وذح اچم لي اد LS‏ التبتاطؤ 


ة في السلطة الإقليمية أو:المركزية آلتي تدخلت ف 

فأحدثت تغييرات بعضها a,‏ ل 
ة في السودان إلى خمسة من أنواع الحكم:الإقليسلي أو 
المركزي هي )١(‏ السلطنات الإسلامية (1) الحكم.التركي:: المصري Ua (V)‏ 
المهدية (E)‏ الحكم الثثائي الإنجليزي المصبري )0( الحكم الوطني الذي عقب 
الاستقلال السياسي. كان تأثير. هذه الأنظمةٍ علي الكيانات العشائرية فيي.السسودان 
ايناً ولكنه علي أية حال أدي إلي خلخلة البناء الاجتماعي وف ح:البباب أمسيام 
التسيس القبلي علي النحو الذي نتبينه ونحن نناقش أدوار هذه الأنظمة. 


ey 


 ةيمالسإلا السلطنات‎ LI 


.الم تتبلور صبورة السودإن الحالية إلا في العيهد الستركي ج EAA‏ 
.)۱4۸-1۸۲١(‏ قبل ذلك كانت المجتمعات المحلية عشائرية أخذت منحبي 
الصراع القبلي حول السلطة. تمكنت بعض القبائل من الهيمنة علي البعض PSY‏ 
فتأاسبت. سلطنات إقليمية عرفت بالمبلطنات الإسلامية..أقامها.الفونج في أواسيط, 
السودان» الفور في غرب السودان والمسبعات في كردفان. ولم تستطع أي من هذه 
السلطنات بسط سلطانها بصورة,شاملة أو لمدي زمني,طويل. كانت إلقبائل الأخرى 
تنازعها وتخرج عن سطوتها في كثير من الأحيان حتى وصفت سلطنة الفونبجء 
كبري هذه السلطنات؛ بأنها عبارة عن تحالفات قبلية أشبه بالكونفدرالية منها إلي 
الحكم المزكزي (راجع قلوباوي محمد صالح في 1974 (Howell,‏ 

بقدر ما أهتم المؤرخون في وصف.هذه السلطنات فإنهم لم.يهتموا بوص 
أو تحليل ما يجري داخل وبين القبائل التي تنضوي تحت لواء هذه السلطنات. إننا 
تفتفر إلي الرصد الدقيق لنوعية الصراعات نتائجها وآليات فضها. وقد 
يعثر في التراث الشعبي لبعض القبائل عن تلك المعارك التياتسببت فلي Re‏ 
بعض القبائل بل ونزوحها من ديارها إلي ديار أخرى بسبب تلك الخروب وبسبب 
غياب السلطة المركزية التي توفرٌ آلحماية للقبائل المستضعفة. وقد كانت الحروب 
بين السلطنات والقبائل التابعة لها سببا في ضعف هذه السلطنات وجعلها طعمبة 
سائغة للغزاة الأجانب ( القونج والفور). 


“go peal العهد التركي‎ 1 


كان العهد التركي - المصري Use‏ استعمارياء هيف إلى لخضاع آهل 
السودان لتحقيق هدفين: المال لخزينة الخديوي والرجال لجيشه. لم يلبزم تيه 
بمسئولية الدولة الحديثة المتمئلة في حماية أموال وأرواج المواطنين وفض CVD‏ 
بيهم Y)‏ بالقدر الذي كان ذلك ضرورياً لتحقيق أهدافه الأساسية. في سبيل تحقيق 


تلك الأهداف Jad‏ نظام الحكم التركي - المصري التعليم المدني الحديث الذي 
still Ga apes axe ais ltd‏ رک LAD US‏ محم CA aye‏ الي بن 
الحديثة مثل البواخر النيليةء المرفاء المطبعةء البريد والبرق...:إلخ» علي إن نظام 
الحكم الثركي - المضري يعود إليه الفضل في إنشاء أل حكومة مركزية في 
تاريخ السودان الحديث؛ أي سلظة مركزية علي CULL Gala‏ الإقليقيتة الكنيّ 
كانت قائمة"وبذلك بدأ تكوين السوذان بصورته BSN‏ مع بداية العتهد SSM‏ 
(VAY) gaal‏ 

لم يتذخل النظام في الشأن القبلي إلا بالقدر الذي مكنة من جباية Saal‏ 
والمدى الذي لم يعهده أهل السوّذان. وقرب إليه القياذاث العش ائرية؟ ذل 
agate gel‏ بوظائف قيادية علي مستويّات أعلي من مستوتي إذارَة القبيلة "علش 
أن أثر الإرهاق الضريبي علي المواطني كان Cells te‏ لامي الشعوّر 
Gal SIL,‏ للشكم التركي - المصري. Gay‏ العامة لتقبل sjed‏ الثائز مد أحمد 
المهدي الذي أظاح بالحكم التركي -“"المُصري في NAAS‏ 


1 دولة المهدية 


علي النقيض من الحكم التركي - المصريء فإن دولة المهدية لم EELS‏ 
القيادة العشائرية. تقد كانت حركة شعبية دينية أساسها اللولاء الشخصي لدعوة 
الأمام المهدي. وكانت قيادة المجتمعات العشائرية تسند إلي المحاربين البارزين 
سواء أكانوا ينتمون إلي المجموعات التي كانوا يحكمونها a‏ لا. أما القياداتٌ 
التقليدية الذين كانوا يتقاعسون عن إظهار تأييدهم ay eal‏ المهئديسة فقشد. كانوا 
يستدعون للإقامة الجبرية بأم درمان خشية تأثيرهم السالب علي مواطنيهم. 

لقد ساعدت دولة المهدية على تنامي Lay‏ الووظني لأول oe‏ ولكن 
ذلك كان علي حساب استقلالية المجتمغات المحلية: علي أن المهدية لم تتوفر للها 
فرص تغيي البنية المادية والاجتمأعبة لتلك المجتتعات. فقد ظلت علي Kija‏ 


et 


الفكري والمكاني. (يسبب إلأمية وبسبب سوء المواصلات). وبالتالي بقيت الحاجيبة 
إلي الآصرة ة وإلي العصبية. القبلية تحت سطح الولاء القومي الذي أوجدته 
الثورة المهدية. ولذلك Leaked‏ جاء الحكم الأجنبي من جديد (الحكم الإنجليزي - 
المصري) لم يجد صعوبة في إحياء وتمتين الأصرة العشائرية. فب الرغم من أن 
الحكم الأجنبي أوجد ونظم القيادة العشائرية (الإدارة الأهلية) Y)‏ أن التنظيم القبلبي 
لم يكن جديداً كل الجدة بالنسبة إلي المجتمعات المحلية. ولكن في بعض.الأحيان,كم 
تكوين شكل الإدارات العشائرية بشيء من الإعتساف Ls‏ ألحقت قبائل الأقليات 
- قسراً في بعض الأحيان - بإدارات قبائل الأكثريةء الأمر الذي تسبب في كثير 
من الأحيان في تنامي الإحساس بالغبن السياسي والذي أفضي بدوره فيما بعد إلي 
الصراع القبلي بين قبائل الأقليات وقبائل الأكثرية كما سنري. 


1 الحكم الثاني (الإنجليزي - المطتريي) 


في عام ۱۸۹۸ فتحت القوات الإنجليزية والمصرية السودان من جديد. 
وأقامت حكماً ثناتياً في الاسم ولكنه بريطاني في الواقع. في بادئ الأمر كان الحكم 
عسكرياً تولاه عسكريون leas‏ بالحاكم العام إلي مدير المديرية إلي مفتش SS‏ 
ومساعديه من المآمير. وقد استبدل هؤلاء Lad‏ بعد بطاقم إداري من خريجي أشهر 
الجامعات البريطانية. وتمكن الحكم الأج ته العسكرية الفوية من إخضاع 
المجتمع القبلي وأوقف الإحتراب فيما بينها. فالأمن والنظام ضروريان DE‏ 
الأمثل للموارد مثل ضرورتهما للبقاء في الحكم نفسه. 

في بادئ الأمر لم يشرك الحكم الأجنبي الوطنين في ,الحكم فقد كان يخشبى 
من ظهور مهدي جديد. ولكنه بعد الاطمئنان علي سلامة الأمن الاجتماعي أخيذ 
يشرك المواطنين في إدارة البلاد عن طريق ما عرف ببالإدارة ٠‏ الأهليبة 
ail «(Native Administration)‏ عمل الحكم الثنائي GD‏ نقض سياسة,الدولة المهدية 
المفضية إلي تفت ت الأواصر القبلية واستبدالها بآصرة الدعوة المهدية. قام ال 


الثنائي بتجميعٌ الكيانات القبلية ayi aR ia soe‏ 
قيادات قبلية عليها. وحتى ilis‏ اما للحكم المخلي في عام Be vary‏ 
gas 148)‏ المجالن في أغب الأحيان . وقي سعيه Gs‏ 
Å‏ القبلية كان i x Že‏ 
gS) st Uy ial‏ ولد عبتا في بتضن الاحيان لذي Sa‏ 
الأقلبات Iya Gals,‏ للنزاع فيها كما سنري من الشواهد في Vals ail‏ 
لم نطف هذه النزاعات القبلية إلي السطح إبآن الحكم الأجنبي للاعت ارات 
الثالية: .١‏ حفظ الأمن والنظام كان هدفاً للحكم. بدونه كان ين Yat‏ كم لك 
المجتمعات Sad‏ عن GS US ye DUE‏ الهدف من الإذارات الأمليّة ملو 
صيانة السلم القبلي أكثز من أعداد القبيلة للإغارة علي القبائل الأخرئ أو Ags‏ 
غارات القبائل الأخرى pele T‏ علي ON bis‏ القبلسي_السسلطات: القضائيسة 
الممنوحة لهم . وساعدهم علي القيام بدورهم الثقة التي كانوا ينالونها من جهاز 
الحكم (المفتش» المذيرء الحاكم العام). ومع ذلك فإنهم كانوا يحون asa‏ بثشة 
واخترام اتباعهم لأنهم يزتبطون بهم بصلة الدم والرم ولسوا غرباء مُتسلطين 


إن الثقة المفقودة فيما بعد من أعلي (الحكومة) ومن BINT‏ 
الاجتماعية الحديثة) هي التي أقعدت جهاز الإدارة آلأهلية من القيام بدؤره التفليدي: 
لقذ أثقة الحكومة aa GIS pal‏ تسبيئل jay‏ الأهليّنه الذي Lise yA‏ 
المناوشات الراديكاليين من aY]‏ والجماعات” و فقذاثقة hes AY‏ في 
الشرائح الاجتماعية الحذيثة cea i‏ ر لست م بل 
Cie‏ المجتمعات المخلية سلطان و ل دي 
الأقراد والجماعات في المجتمع “gi‏ 
1 ولا اء آلخكم الأ 
“ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمغات ال 


أن هذا الخكم فد خافظ علي Lag‏ 
:. علي التفيضل من ذلك ققد أدت سياسأته 


a 


الصحية:والتعليمية والاقتصبادية إلي خاخلة. البن sith ol‏ دي phic‏ إبخيال 
الخدمات الصحية الحديثة (الوقائية متها والعلاجية) لي زيادة عدد الإنسبان 
والجيوان غي المجتمعات الريغية وبالتالي Shl‏ تنافسهم علي الموارد الطبيعية. من 
جانب آخر فقد.أدي إدخال برامج.التعليم الخديث:إلي eS‏ الانعزال.الفكييري بيسن 
المجتمعات وإلي:برون شريغة,المتعلمين.الخارججين” عن سلطان العرف والتقليد يبا 
في ذلك سلطة الإداري الأهلي المخلي. فضلاً عن ذلك فقدا أدي,الافتص اد التق دي 
كبديل: لاقتصادالتبادل. السلعي (Barter)‏ إللي رون شريحة.الأثريياء:الجبدد في 
المجتمع:الزيفي:(التجار) وهم Leal‏ ضارو! مركزا قوة فن وجه القيادة التقليدية 

مع شريخة المتعلمين وشريحة؛الذين نالوا وعياً منياسياً شكلوا كما هو.الواقع في كك 
المجتمعات الانتقالية شريحة.كبرى تعرف بشزيحة الإنسسان:الانتقالي أو النخبة 
القبلية. هذه البخبة القبلية هي .التي تستخدم بذكاء.الكيان القبلبي لتحقيبق أهدافبها 
السياسية وفي ذات الوقت Jad‏ علي إضغافاسلطان العرف,القبلي: الذي ساعد فلي 
الماضي علي العيش بسلام بين القبائل. 


1 حكومات ما بعد الاستقلال 


مئ تيل go gull’‏ لاستقلالهالشيامني في WOM ple‏ تعاقببة: Ge‏ خكمثله 
ثلاث حكومناتمدنية:ؤثلاث: Cl dy Sue‏ شائز: الخكومات الوأاطنية: ما ابشتذأه 
الحكم الأجنبي من تقديم: خدمة-التعليم. والصحة للمجتمعاتالريفية التي كانت yas‏ 
قبل Gis Sales‏ وقذ ترتب علي ذلك الزيادة المضطردة في احجم شلريجة 
الإنسان_الانتقالي في الرذيف:السوداتي.“هذا الإنسان الذي معاد يتقيشد بلطا 
الأعراف والتقاليد ( الذي يضبط حركة:المجتطع التقليديلة) ولا سسلطاق الدستوز 
والقانون وناللائحة ( الذي يضبط حرّكة المجتمع:الحديث)..إن hay)‏ الانثقنماليي 
منفلت. وينتقي من Lea gl‏ يحقق مصلخته الذاتية«الآنية: hay‏ الإنسان الانتقش الي 


av 


هو سبب COUN‏ الأمتي في الندن» عندما يِه 
z Ag‏ 4 

ؤاؤداد الانفلاكرالأمني قي اليف ببب سياساث المنلطة'المركزية نحلو 
قيادة المجتمع العشائرئي SI Ges Le)‏ الأهلية) لمبررات ipua‏ وليسسست 
وظيفية:'فمن المعلؤم أن فيل Lia DEL OU‏ كان بالدوجة.الأولي استجابة 
لطلب 55 4S pl‏ الوطنية AIS‏ كان قادة الحركة الوطنية في معظ-هم يغللادون 
الإدازة:الأهلية ويرونها ضنيعاً استعمارياة pln gists‏ مسن PLAY‏ 
بتداعيات: التضال. شد الاستخمار الذي: شهدته: المناطق الحضرية ihalal talih y‏ 
القومية؛ وعنذماءبرزت الأحزاب السياسية إلي حير الود في منتضدفنا الأربعينات 
انضمت غالبية رجالات الإدارة الأهلية إلي واحد من“الحخزبين FS IS‏ 
والوطني الأتحادي. وهذا بدوره أوؤغر iyaa‏ الأحزّاب.الرأديكالية» اليشارية متها 
علي وجه 'التحديد» وواصلت المعاداة لرجال الإدارة الأهنية التي بذأها قاذة الحركسة 
الوطنية. 

في أعقاب انتفاضة أكتوبر ١474‏ واتت الفرصة الشرائح الراديكاليبة 
لتحكم السودان لمدة عام aal y‏ بحكومة أصدرت تلك الحكومة قرأرها بحسل 
splay‏ الأهلية. ولكن قبل أن تكتمل إجراءات الحل/انتهي؛ ع الحكومة الانتقالية 
وأعقبتها سيطرة الحزبين الكبيرين علي حكم البلا فصرفت:النظر عن قران الحك. 
ولكن حكومة راديكالية أخري.صعدت إلي.دست.الحكم في ١575 gale‏ فقامت.بحل 
قيادة.الإدارة.الأهلية في عام ٠.١۹۷١‏ كان لسياسة استهدافت الإدازة الأهلية من قبل 
السلطة.المركزية والنخبة المحلية أثرها المدمر للسروج المعنويبة DLS‏ الإدازة 
الأهلية فتوقفوا عن aay‏ الموروث.في ضبظ الأمن Nally‏ لام فسنئ:المجتمعيسات 
المحلية التي Le‏ عادت تنصاع لهم أو.لسلطان:الأعراف والتقاليد.) أدخلسنت FAs‏ 
القبلية ظاهرة:المليشيات.القبلية فتضتاعدت بالاقتتال القبلي إلي حوب 


إليهاء»-وقي ألريف' عندما يبقستي 


TR 


كانت مناوشات محدودة المدى والأثرء كما سنري من دراسة حالة إقليم دارفور. 


1: الضراع AD‏ في دازفور: دراسة حالة 


تفردت دارفور الکبری» التي تضم ولايات شمال دارفورء جنوب دارفيبور 
odo uty‏ مؤخرأًء بظاهرة الاضطراب الأمني ممثلة في جوادث النهب 
المسلح والاقتتال القبلي. وبلغ الاضطراب الأمني مدي جعل الحكومبة المركزية 
تخضع الإقليم علاوة علي ولاية غرب كردفان إلي حالة الطوارئ في أعقساب ما 
سمي بمؤتمر الأمن الشامل المنعقد بمدينة في الفتترة ۱۲/۲۱-۱۹ 1۹۹۷ء 
وبعد ذلك بقليل تم تعليق الحكم المدني بولاية غرب دارفور (الجنينة) ووضبعبت 
الولاية تحت الحكم العسكري المباشن بعد أن تجدد الاقتتال واس تفحل بين قبيلية 
المساليت من جهة ومجموعة من,القبائل العربية من جهة, أخري. 
في الفترة الممتدة من ١958‏ إلي ١۹۹۸‏ شهد الإقليم جوا من ثلاثيبن 
اقتتالاً قبلياً (as‏ (راجع تكنة في هذا الكتاب). وهو يعد أعلي معدل للاقئتال في 
الإقليم أو خارجه حيث بلغ )140( اقتتالاً في العام الواحد,(:70+7). بل إن عيام 
51 وجده قد شهدا ست معارك قبلية والعام الذي سبقه )١150(‏ شبهد ثلاثة 
اشتباكات قبلية.. وهذا يدعونا إلى طرج السؤالٍ عن الظاهرة وتفرد الإقليم بها 
وإمكانية تفسيرها قبل تقديم المقترجات لتجاوزها, 


مسببات الصراع القبلي 
1 التنافس علي الموارد 


بإلقائنا النظر علي الأطراف المتحازبة في الإقليم نجد أن مجموعة القبائل 
إلعربية البدوية» المتواجدة في أقصي شمال الإقليم والتي تمتهن تربية ورعي ١‏ 
قد اشتركت في حوالي ٠١‏ معركة أي ما يعادل نصف المعارك في الفترة 
المذكورة. تليها مجموعة LS‏ الزغاوة والتي اشتركت في فتقالا قبلياً أي ما 
يقارب (ATY)‏ من مجمل المعارك. وهذا يلقت نظرنا إلي المسبب الرئيسي 


اللإحتراب القبلي في الإقليم ألا وهو. التنافس Jya‏ الموإرد الطبيعيببة. liardo‏ 
التنافس هو المسبب الرئيسي JEDU‏ بينما تساعد عوامل al‏ 
الاقتتال أو التضاعد في مداه وحدتة. = 
Us!‏ رعاة الإبل Gay‏ عادة بيتهم بين القبائل الشي”تمْتهن"الزّزاعنة SP‏ 
زعي الإبل قي الإقليم Sb‏ طابع الزعي (Pastoral Nomadism) Jand‏ حيلثث 
يجوب الزاتعاة أرض الإقليم شتالا وجنوباً طلباً للكلا وللماء لإبلهم” bay‏ م dhi‏ 
إلي الدخول في ديار القبائل الأخزنى فتتلف DYN‏ المزارح أو الثروة الغابية باقتطااخ 
الرَعَاة لفزوع الأشجاز لتزعاها الإبل. قضلاً Ge‏ ذلك فإن de pasts‏ الأب المتنللللة 
في دياز القبائلَ تناف 'الثروة الحيوآنبة للق للقبائل في الخضنؤل Be‏ حاجتها مل 
الماء والكلا. تسبب هذا التنااض في الافتال بين الرزيقات' الكسمالية من مربي SON‏ 
وقبيلة البني هلبَة في الجزء الجنوبي الغرني من ولاية جنوب دارّفورٌ وفي CLE‏ 
بين الرزيقات مربي المآشية بجنوؤب دارفور وجيرانهم السيرية بولايدة غر 
كردفان: وبين قبائل الزيادية» رعاة الإبل» وجيرانهم من GALS‏ وآلكواهلة TANG‏ 
شمال كزدفان. وهي وقائع تثبت' أن UY‏ بسب Ga‏ حول الموارد 
الطبيعية Gall‏ سبب العرقية أو القبلية بحد ذاتها: Gite‏ أن القبلية تلب دور 
في تأجيج نار الصراع القبلي ولكنها ليست كافية بحد YS‏ في حدوث الأفنال. 
إذا كان الرعي المتنقل يقود إلي نوع من التنافس حول الموارد الطبيعية 
الأخرى يؤدي إلي نوع آخر من القافس 
إلي انغماس مجمؤغة الزغينتاوة فلج APLAR‏ 
كانت تسكن ديار الزغاوة الواقعة في الجزء الشمالي من 
“ ولاية شمال دارقور وتفصلها الضحراء عن الجماهيرية ألليبية شمالا آي أنها في 
نفس الحزام شبه الصحراوتي الذي تقطنه المجموعات العربيةء مربي الإبل. LOSS‏ 
الزغاوة يمتهنون تربية الإبل والأغنام ولكنهُم يتميزون عن المجموعة العربية 


بممارسة الزراعة:في.السنوات التي a a GIS‏ الأمطار Feel‏ 
المحضنولات الغذائية. 
تعرش هذا الحرم lea‏ بأوائل aati Lal Lasko nana‏ 
ومستفحلاً في منتصف OA‏ عوامل التغيو؛ البيني المعراوفة بجفاف SM‏ 
الإفزيقي. قل أو انعدم معدل هطول.الأمطار بالقدن.الذي لم يؤثرا فقط علي النش اط 
الزراعي للزغاوة» بل أزال الغطاء النباتي نفسه .(من.حشائش. وشجيّرات ترعاهميا 
ة جعلت.ظاهزة الهجرة,مننها 
إلي ديار أخردي Id‏ معتاداً في الماضبي والحاضز Gaile‏ المعلوم. أن مجموعة ملسن 
الزغاوة كانت قد غادرت ديار الزغاوة واستقرت بديارالكبابيشن في كردفلان 
(مناطق كجمر) وتخلت عن الغتها وثقافتها وصازت [ola‏ من فالبزوع الكبشنابيش؛ 
ومجموعة أخرزى غادزت الديان'واستقرت بجنوب,دازفوز (شرق نيالا) ويعرفببون 
بالزغاوة (أم كملتي) وهم أيضاً.انضهروا في المجموعات القبلية التي استضافتهم 
علي أن الجفاف الذي ضنزب الإقليم عامة وديار الزغاوة Vela Ah els‏ 


من الستينات».قد تسبب.في:النزاوح الجماعي للزغاوة جنوباً. وتواض ل انزوحهم 
واستقزارهم في شتي بقاع الإقليم حتى:الأجزاء الجنوبية النائية من ولاة,جنسوب 
دارفور (قوز دائقو): بيد أن تركيزهم كان علي الشريط الرملي الممتد من الفاشسز' 
شمالاً وحتى حزام البقارة جنوباً. اقتتل الزغاوة مع غالبية القبائل التي تقطن في 
هذا الشريط. وكان السبب tt‏ لهذا الاقتتال هوا التناض علي الموازد الطبيفيلة 
السياسية من calle‏ آخر. لم تعد طاقة الأرض الاستيعابية: غير 
المتجددة وغير المتطورة إكافية لتلبية حاجة,الإنسان والحيوان المتصاعدة في هذا 
الشريط الرملي. فضلاً.عن ذلك فإن النازحين من الزغاوة كانوا يتطل ون:إلي 
القيادة: إلي تكوين إدارات لأفراد قبيلتهم وإلي الفوز في المواقع السياسية التبي 
ينتخب أو يختار لها الأفراد لتمثيل المجتمعات المحلية. 


من ade‏ وال 


اة yl, A. A‏ القياديسة 
(إدارة أهلية وتمثيل) من قبل الزغاوة اصطدمت بمجموعة من القسدم الاختماعية 
السائدة في الإقليم أهمها )١(..‏ حيازة القبيلة للأرض (Y)‏ العا ارف القبلني لتبؤ 
المؤاقع ala‏ في US ji Jo‏ هو+الحال:في: العذيد:من الأقاليم الأخوق..فإن 
oe‏ التي اتقيم:بها.القبيلة المعنية تعتبر ملكا LUA‏ بعض اللقبائل: خازت علي ملكية' 
الأرض:عن Gob‏ وثائق منح صادرة من منلاظين الفوز ولما شرع الحكم (ALA‏ 
في تطبيق سياسات الحكم غير المباشرء. مكنت,الكيان القبلي بإنشاء إدازاتا أهليلسعة 
وإسباغ الشرعية علي لإدارة BBY‏ على الأرضن..من DGS‏ يسمع 
المشاهد إلي_اليؤم: ادال pla Age Ja‏ قد »داز غناوه دازم ندواب) 
لتعايشة؛ دارالهبانية: دا زالرزيقا هذا من جانب ارتباط:الأرزضن بالقبيلة 
أما تبق-المواقع القيادية فهو ذو شقين. شقه الأول: الإدارة: العشائرية وفيها يتم تبن 
المواقع غادة عن طريق ya) RI I‏ أن تخرج قيادة الفبيلة في امسلتواها الأدنيئ؛ 
( الشيخ).أو الأعلى (الناظر) من SGN Uh‏ الحاكمة التي تتبوزأ: هذه المؤاقع ابا 
عن جد. أما شقه الثاني فهو تعثيل المنطقة (وبالتالي القبيلة) في المؤسسات التمثيلية 
التي.عفها الكيان القبلي» eS ye‏ المستوي.المحلائني والمسستوي المركلزي 

(نائب. الدائرة). 


المنافضة- علي -الموارد 


دارا 


11 العوامل المساعدة علي الاقتتال القبلي 


عت إذا كان التنافي' علي المتوارة“الطبيعيّة قد تنبب في ختدوّت %۸۷ من 
الماك القبلية للفترة Gd (Y TIA- YATA)‏ هناك عواظل أخرئ تع بر مستاعذة 
علي تأجيج SY! Su‏ ين القبائل” Ley‏ تصنيفت هذه Gp‏ في مجوعتيتق 
رئيسيتين: متجمؤاعة al gal‏ $ وفتجموعة العوامل الداخلية. 


EH‏ العؤامل الخارجية: - = à‏ ی وي 
gay‏ تنقسمٌ بدورها إلي توعين” سودانية i ABEL,‏ 


1.171 العوامل الخارجية المركزية. 


أما العؤامل الخارجية السودانية فتطتل في تانير المركتز علي الإقليم 
بالتشريغات المركزيّة وإلغاء Lae‏ المجتمع المدنتي والاستقطاب السيائني 
القبلي. بدأ الحكم الأجنبي بالتشريعات ذات الأثر علي علاقات BL‏ ببعضها 
os Gamal‏ أصّدر تشريعات الإدارَة ال 
غلي Glee‏ الأقليات القبلية» بإلحاقها habs ge‏ الأقليات a‏ 
الأكثرية. لم تمكن القبضة الأمنية ان الحكم الأجنبي قبائل الأقلييات من 
اتتخدام العنف لتحقيق استقلالها ولكن بمجد حدوث الانفزاج في الحريات 
العامة في أعقاب نهاية الحكم الأجنبيء Say‏ بض الأقليات القبلية مطالبتها 
بالاستقلالية واأضطرت إلي استخدّامالعنف في عضن الأحيسان للحصول غليها. 
المعارك بين المعاليا والرزيقات في منتصف الستينات تمثل eis‏ هذه السياسة. 
علي أن التشزيعات ذات الأثر الأقوى صدرَت في حقب الحكم gta‏ 
وليتن الاستعمازي. في عام VANS‏ ضدر JA‏ حل | 
الؤززاء المركزي. ورغم أن تنفيذه ميتم في الحين إلا أن آثاره السلبية أعلي قيادة 
النجتمعات المحلية كانت bay‏ المدى. في إقليم دارفور ضعتف أو توقف قيام 
الإذازة الأهلية بدورهًا المتوارث في السيطرة علي الأمن القبلي: وفي عنام 1517١‏ 
Ga‏ القراز Soa‏ بحل الجهاز القيّادي للإدآرّة الأهلية فيما عدا قياذات SW‏ 
ae‏ القبائل الحدودية” منذئذ a a‏ اد ف or‏ 
امنتعاذة سيطرته علي الشأن القبلي. 
SII‏ تلتقيدا aa‏ قانون الآر ذاضي غير المسجلة لمك نة yayy‏ 
والذي جعل سائر الأراضي غير المسجلة في السودآن ملكا للدولة. وهذا يتنافى مع 


ة اراك فال 


or 


أطراف متعددة إلي استخدام العنف God‏ الآمة للؤااقع. uu‏ 


وإذا كانت هذه التشريعات ,مستولة عن الاقتتال علي مستوي القبيلبة فإن 
Gly‏ قانون الحكم الإقليمي لسنة ١54.0‏ قد تسبب في الاستقطاب NI‏ في 
AN‏ دارفور والعديد من الولايات الُخرى..فهو المسئول بدريجة كييرة عن 
الاستقطاب, والإحتراب,بين قبيلة الفور من جانب ومجموعة من القبائل العربية من 
جانب آخر. ذلك OY‏ القانون قد أوجد في الإقليم وظيفة الحاكم التي تطلعت إليها 
علي وجه الإجمال ثلاث مجموعات, أثنيه في الإقليم هي:.الفورء العرب والزغاوة. 
يان جم لاج م تمي لي 
مستوي القواعد ليهدم كل الأمس التي تعارف الناس عليها في منع النزاع واحتواء 
النزاع ووضع حد للنزاع. وتضافرت عوامل gal‏ - سنعرض لها في جينيها - 
في التصاعد بالاستقطاب العرقي. 5 

لقد تزامن إصدار قانون الحكم الإقليمي مع جالة حظر DLS‏ مؤسسات 
المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية, ومهما قيل عن التعدد الحزبي 
وسلبياته في السودان فهو من الجانب الآخر يعمل. علي تذويب الائتماء الفبلي 
E‏ الحزب. وتشهد Bee‏ ؛: و ین علي خلو ا Bag‏ رمن 

العنف السياسي وقبول نتائج الان ت. أبان صدور قانون الحكم الإقليمي 
لم يكن بمقدور المتناضين لوظيفة حاكم.الإقليم التقافس.خارج تنظيم SAN)‏ 
الاشتراكي الذي يتساوى داخله کل المتنافسين: وكان من المنطق أن يلجا 
المتنافسون إلي قبائلهم وإلي أعراقهم وجهوياتهم للفوز بالمنصب. وهكذا أحبي 
التناا علي المنصب» ربما دون أن يقصدء الأثنية في دارفور وكان.المسكان قد 
تجاوزوها في الظاهر علي الأقل. 


الإحساس الطاغي بالانتماء الأثني بدأ بتجربة ١‏ 


of 


وأخيزا فإنالمكز اقد أثر عني السلام القبلي بالإقليم AREY‏ السيانسي 
للقبيلة تستواي في ذلك الأنظمة: والشمولية :في hele le‏ المجتمنع 
المددئ” الحديثة فئ الرأيف gi ad‏ انفردت القبيلة TES‏ مؤسسة يمكللن توظيفها 
لتلعب مختلف"الأدوار. Ge‏ نااكان حرصن.الأنظمة السياشية المركزية: YBa GE‏ 
ye‏ التأييد-الشعبئء علي نيل التأبيد القبلئ: أو لمن المعلؤم أنه Chal cap ny‏ 
تاريخيةء مالث غالبية القبائل الكبرى في شماك السودان إلي الوقوف LN‏ أخائدا 
الحزبين الرئيسيين (الأمة والوطني الاتحادي). ويستميت الحزبان في سبيل إبقائهما 
علي هذا الولاء بل وزيادته في حين تبذل الأحزآب الأخُرى )2 العقائديلة 
منها) faga‏ كبيراً في:محاولة فك .هذا الاحتكار وتحويل الولاء السياسي لصالحها. 
جتى. الأنظمة “الشمولية» في سعيها الحثيث, لكب الشرعية :السياسبية؛ تلجأ إلى 
الاستفطاب: القبلي. وبديهي أن أنظمة الحكم.المركز: إلي الجيدة وهي LS‏ 
المشكلات القبلية؛ بل يهم العديد من الكيانات القبلية السلطة المركزية أنها منحبازة 
إلي aal:‏ الأطراف: المتصنارعة: الأمر. الذي يولد إلغبن السياسي وبزييد الوضيع 
المتأزم أصلاً تعقيداً ويستصعب الوصول: إل جل ترضياه قبل أن تقبل به الط راف 
المتنازعة. 


11 العوامل الخارجية الأجنبية 


يجاوز الإقليم ثلاث دول أجنبية هي من الغزب جمهورية إفزيقيا. الوسطي 
SLs‏ ومن الناحية القلمالية الجماهيزية الليتية جمهورية تق اد .علي 
وجه التخديد منيت بخرّب أهلية متطاولة: وأهناك :غاملان ساعدا علي انتقال LAT,‏ 
حربها لي إقليم دأرفون. أولاً الحدود المقتوحة.والممتدة الأميال بين.تشف انا وإقلييم 
a‏ وثانياً: الارقباطة الأثتي بين العديد من: قبائل ا ارأفور- i Ha‏ تشاد 
(:الزغاوة؛ Calla y‏ ومختلف المجمؤعاث العربية). مدن جانب آخرة فل 
الأطراف المتصارعة في تشاد أدخلت الجماهيرية الليئية في تزاعها بطلب' العسون 


ۆجمهور؛ 


oo 


منهاللهذا الطرف LN US yA‏ يجد طريقه'إليها ye‏ إقليم دارفيور. كل 
هذه .العؤامل oli ll Jaa‏ التشباديين يتسللون. إلي الإقليم حالينأسلحتهم .التي jas‏ 
اما عرضوها للبيع بأبخس. الأثمان» ففشت في الإقليم:ظاهزتان: ظاهرة:اقتنساء 
الأفراد للأمنلحة: النارية المتقدمة غير المرخصة وظاهزة ثقافة العنفت التي:اكتسيبها 
المُخاربون.التشاديون من.الخرب الأهلية المتطاؤلة..ؤكان ذلك سيياً. في فذاحة 
الافتتال.القبلي من جانب وبروز. ظاهرة:النهب المسلخ امن إجانب آخر . 


111 العوامل الداخلية. (المحلية) 


هتاف عؤامل gy Us‏ ساعدت هي الأخزى علي تفاقم الافتقال:القبللي: 
وقد تداخلك مغ:العؤامل الخارّجية ومع بعضها'البعضن فصارت تبدو كأنها'السيب 
والنتيجة في آن واحد. من أهم هذه العوامل: بروز ظلاهرزة المليشيات. القبليسة؛ 
Gua pd‏ الإقليم للجفاف والتضحر الذي ضرت الإقليم منذا الدنقينات وحقئ منئصَقلْف 
ist‏ ترسيم الحدود الإدارية بين القبائل yp‏ اششريحة النخبة GSU‏ 
الت خظها من التَعليم والتخلت:النسبتي للإقليم: 


11 المليشيات القبلية 


أشرنا فيما سبق إلي أن ازدواجية المعيار حول ملكية الأرض وأستغلالها 
أدت إلي أن تلجأ المجبوعات_المتصارعة إلي رض AM‏ الواقع.. فتكونت 
المليشيات القبلية التي ساعد علي قيامها.توافر السلاح الناري في ,الإقليم: من alin‏ 
يب العسكراي الذي ب آخر. وكان اشتراك المليشبيات 
في :الاقتتال القبلي السبب الرئيسي في فداحة تلك المعارك وفقد.الأموال:والأنفيبس. 
يقفشاهداً: علي ذلك المعارك الأثنية:بين الفنور ومجموعيبات القبائل العربيية 
(1545-45) والزغاوة والمجموعنات العربيتة )1999-7444( وإلمباليت 
ومجموغات: القبائل العربية :)١134--1555(‏ 


o 


71 جفاف الساحل: الإفريقي 


وقد سبقت الإشارة كذلك إلي أن الإقليم قد تعرض لجفاف الساحل الإفريقي 
mAN)‏ 86 وادي إلي نزوح أعداد كبيرة من سكان حزام شبه الصحراء في 
شمال lig cy ha‏ مجموعة قبائل الزغاوة والتي استقرت بديار القببائل 
الأخرى ونافستها في مواردها الطبيعية وفي وظائفها القيادية فكان ما كان من أمبر 
الاقتتال بين مجموعة الزغاوة من جانب والعديد من القبائل الأخرى من الجبانب 
الآخر. فضلاً عن ذلك فإن هذا التغيير المناخي جعل قبائل نفس المنطقة من الرحك. 
يقتتلون مع المزارعين بسبب تناقص طاقة الأرزاضيالاستيعابية'للززاغة والراغضي 
فعاً. 


11 ترسيم الحدود 


عامل داخلي ثالث ساعد علي انتشار الاقتتال القبلي هو ترسيم الحدود بين 
القبائل, إذا اقتضت سياسة اللامركزية(المعروفة بالحكم الشعبي المحلي) زيادة عدد 
Glas y‏ الحكم المحلي وترسيم حدودها آلأمر الذي جعلها متداخلة في بعض الأحيان 
مع حدود ما يعرف بديار القبائل. وقد تسبب,نزاع الحدود في الاقتتال بيسن العڊيد 
من القبائلَ لعل أكثرها فداحة الاقتتال بي قبيلتي القمر والفلاتة بجنوب دارفور 
)۹۸۱ < 


11 النخب القبلية 


إن انتشار مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام رغم صالتّه مقارنة بنصيب 
الأكاليم الأخرى قد أوجد شريحة اجتماعية بدرجة من الوعي جعلت هذه الشريحة 
متطلعة إلي القيادة السياسية» شأنها في ذلك شأن البشرية في كلمكان: ولكن 
الحرمان من التعددية السياسية التي تجعل التنافس علي الأنتماء الحزبي لا القبليء 
دفع بالنخب القبلية إلي تعيئة القنيلة والعرق لوصول إلي كراسي الحكم؛ بخاص ة 


ov 


في أعقاب تطبيق الحكم الإقليمي الذي أو جد اللعذيدا من..الوظ Aull cath‏ علج 
قمتها وظيفة حاكم الإقليم. وزاد عدد هذه الوظائف ومخصصاتها في عهد حكومة 
Sgn‏ الوَطني. ولا لحد يدري كيف St‏ الضراع Gla)‏ العرقي) إذا عدل 
الدستوزٌ وصار اخقياز والي آلولاية بالانتكات الحز Sata‏ المهم في SORT‏ 
الآستقطاب العرقي الذي صكب تطبيق الحكم Bay!‏ عتم 1441 لا سوال 
تداعياتة تزداد Shed clay‏ إلي مستواقٍ القرئ وأنبواذي ولهو Usha‏ عل فداحلة 
الاقتتال القبلي/ ألغرّقي الذي شهذه الإقليم Tape‏ 


11 التخلف النسبي للإقليم 


إن أقاليم السودان كلها متخلفة بالمقارنة إلي واقع الحال في الدول الأخرى. 
ومع ذلك فإن بعض الأقاليم الشمالية خطت خطوات في مجال. التنمية واإتحدب ك٠‏ 
وحلت مؤسسات المجتمع المدني محل التنظيمات j j‏ دارفور فلا يزال 
غالبية سكائة في مرحلة الاقتصاد المغيشي (دّراعة مطرية تقليدية وتر 
للحيوان). في مَل هذه المجتمعات تففز إلي المقدمة مؤسسات العَشَيرَة والقبيلة لتلبي 
حأجة الفرد إلي الأمن والمؤازرة. وتصبح العصبية القبلية غاية قي حد ذاتها بعد إذ 
5 أمنية:'في تعريف القبيلة لهاتنتوتج (NAVY)‏ الفبيلة هي: 


a group united by a common name, in which the 
members take a pride, by a common language, by a 
‘common territory and by a feeling that all who do not 
yy Share this name are outsiders, ] enemies in fact.) 
وهذا يعني أن القبيلة بحد ذاتها عامل يساعد علي سيادة روح العداوة بين‎ 
محسوب‎ Gal cally المجموعات القبلية. والحل يكمن في إخداث تغيير اجتماعي‎ 
جاوز مرّحلة الاعتماد علي مؤسسات القبيلة إلي مرحلة الاعتملاً علي‎ 
1 مؤسسات المجتمع المدني الخديثة كما سنفصل لآحقاً.‎ 
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٠ © +‏ 1۷ الات قض”النزاع في الأقلية. 
سبقت. الإشارة:إلي.أن:النناع يجدث علي مستويات متعددة من الإجتمباع 
البشزي..وأن.البشرية تطور عادة آليات.لفض النزاع حت لا يسود قانون الغاب. 
في إقليم دارفور. كما هو الخال.في العديد.من الأقاليم هناك آليتان تستخدمان لفضص 
النزاع:.الآلية التقليدية. المعروفة بالجودية والآلية الحديثة التي يلعب فيها جهاز 
الدؤلة دور طاغياً. 


LIV‏ الجودية 


اد أو الجماعات: بالتوسط بين أطيراف 
النزاع».غلي مختلف مستوياته لينهوا:حالة نزاعهم. واشتهر في ممجتمع:الإقليم مين 
يعرفون بالأجاويد» وهم أشخاص تميزوا بالتعقل ورجاحة العقل.والإلمام بالسوالف 
والعاداث. وأهم من كل.ذلك بالحيدة في نظر. الأظراف 'المتنازغة: أي :أن الأجوادي 
يكوان.مهموماً بإعادة اللات WAY Gap Sula‏ المتنازعين.وؤلا يهدف.إلي نضسرة 
طرفت علي الطرف GAYI‏ ولكن الأجاويد؛ بداهة»,يقفون.مع الطزف الذي يجنييح 
إل السئم ويضغطون علي الطرف الآخر لقبول التصالح. وقد جعل المجتمع فبي 
إقليم دارفور مكانة عالية للجودية وللأجاويد. وأحاط الجودية بسياج يشبه القدسية إذ 
لا يخرج علي قرار الجودية إلا الخارجون علي العرف ألاجتماعي ss‏ ينعتون 
مثل هذا الخارج ب « كسار الخواطر».. ويتعرض كسار الخَواطر إل ضغللوظ 
اجتماعية قاسبية. يفقده التكافل الاجتماعي الذي هو في od‏ الجاجة إليه في مجتمع 
لا تمتد, إليه خدمات الدولة الحديثة. وأكثر إيلاماً من ذلك ,الحرب النفسية التي ريجدها 
من كونه وكسار بخواطر». وبذلك فإن,الجودية قد لعبت دور هاماً في المحافظة 


الجودية تعني؛,باختضاز 


علي التعايش السلمي بين الأفراد والجماعات في إقليم دارفور. وقد تراجبع هذا 
الدور المؤثر للجودية بسبب مجموعة. المستجدات: -١‏ شبريحة Las)‏ 
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الانتقالي ۲- معاداة المركزية,للتراثرالإداري الأهلي e gan T‏ استغلال جهاز 
الدولة لمؤسسة الأجاويد. 

أشرّيحة الإنسان الانتقالي تتكون من" sib‏ المجتمعات الريفية من نالوا 
حظهم Ga‏ التعليم أو الثزوة أو الوعي العام. هولاء ما عادوا يترون بسلطان 
العادات والتقالية وكثيراً مأ يسخزون مها ble‏ فضلاً عن أن يتق دوا أحكامهاء 
وعاونهم علي التقليل أن سلطان العادات والتقاليد Bala lactone‏ 
الحكومية المركزية للجهاز الإداري للمجتمعات العشائرية (الإدارة الأهلية). جنال 
الإدارة الأهلية هم من أهم مجموعة الأجاويد. يشتركون في مجالس الجودية 
فيفضون النزاع. وإذ ذلك وتحول الأمر إلي القضاء الأهلي كانوا هم رؤساء 
أو أعضاء المحاكم الأهلية وتكون قراراتهم أيضاً:عرفية:ولكنها مسنودة بعقؤبات 
جزائية؛ معاداة السلطات المركزية لجهاز الإذازة الأهلية أضعف فاغلية الجهاز 
وفاغلية الجودية في آن أواحد. 

اوقد ا جهزة الدولة آلية جديدة لفض النزاع؛ سنعرض لها بعد 
قليل» ولكنها استغلت مؤسسة الجودية لتفعيل آليتها.ولكنها أغفلت مقومات,نجساجح 
الجودية فتراجعت فاغلية:الجودية وفاعلية مؤتمرات الصلح(الآلية الجديتبدة) كما 
سئري. 


۷ القبضة الأمنية ومؤتمرات الصلح 
:LILIV‏ بسط OÑ)‏ 


بسط Ga‏ والنظام G oa‏ أجهزة الحكم ."وقد فض الحكم الأجنبسي 
واقع Gall‏ والنظام علي سائر المجتمعات العشائزية في السوذان ais‏ قبضشه 
الأمنية. ولكن”بمجي الحكم الوظني اعتمدت الششرّعية Gul‏ علي PY‏ 
الطوعي ولي القهرتي : بيد أن الحكومات الوظنية لم تتخل Laks‏ سن فرط 
السيطرة الأمتية عندما يضطرب ON‏ الاجتماعي: وقد قامت AL yall seal‏ ف 


السودان » مؤخراً » بفرض OS)‏ والنظام 
المواطنين من السلاح غير المرخص بعد آن,استشبرت ظاهر: 
(Y)‏ إعلان جالة الطوارئ وتعليق. الحريات العامة لفترات زمنية Lye‏ . جرت 
محاولة جادة لتجريد المواطنين من السلاح في فترة ولاية د. الطيب إيراهيم محمد 
جير لولاية دارفور الكبرى في أعقاب انتشار ظاهرة النهب: المسلح وتصباعد 
الإقتتال:القبلي (a) ۹۹۳ AY),‏ وبدا كأن الظاهرتين قد انحسرتا لبعض إلوقبت ٠‏ 
إلا أن الاقتتال.بين .الزغاوة والرزيقات (مربي الإبل ثم مربي :الماشية) في,الأع وام 
۹١۹٤‏ ١م‏ والاقتتال بين المساليت ومجموعة,من القبائل العربية ( في الفتر: 

١‏ ۹۸ ١م)‏ أثبت أن السلاح الفتاك لازال بأيدي الأفراد والجماعات القبلية. 
وان محاولات نزع السلاح ليست كافية بحد.ذاتها . لوضع حد للاقتتال,المسلح. ولم 
يكن تعليق الحريات المدنية وفرض حالة الطوارئ أفضل حظأ من نزع السلاح في 
وضع,حد. للنهب المسلح والاقتتال القبلي.. ففي ختام p‏ مؤتمر الأمن الشامل » الذي 
عقد بمدينة نيالا ( /11. (a) ۹۹۷/٠۲/۲۱‏ أعلن السيد رئيس الجمهورية سريان 
حالة الطوارئ علي ولاية دارفور,الكبرى مضافاً إليها.ولاية شمال كردفان. ولم 
يكد,المؤتمرون يعودون إلي مقارهم حتى اندلع القتال. الدموي بين قبيلة السب باليت 
من جانب,وبعض القبائل العربية من جانب آخر .. بل إن ضراوة الاقتتال بين هذه 
الأطراف دفعت بالسيد. رئيس الجمهورية لتعليق الحكم المدني في.ولاية SEY‏ 
(.ولاية غرب دارفور ) وإسناد قيادتها مؤقتاً إلي جاكم عسكري ..عادت الولاييبة 
فيما بعد إلي الحكم المدني بعد أن أبرمت الأطراف المتنازعة اتفاقية للصلح بتدبسير 
وإشراف الحاكم العسكري . الآراء حول فرص الاستمرارية.للاتفاقية..وهبذا 
يقودنا.إلي الحديث عن آلية مؤتمر الصلح وفاعليتها كأداة لوضع حد للنزاع:القبلي. 


i aiga : 1.17‏ الصلح القبلي 
في OU‏ الحكم الأجنبي شهد الإقليم عقذ مؤتمر واحد ghal‏ بين BLS‏ 
tal oF Jest‏ من جاتب ( شمال گردفان ) وقبائل الزيادة والميدوب Pas‏ 
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HAY Ise تزبئ”الإبل"وَتعيْن‎ dis ey (oars) sl as 
iai فلكلا والتاء . وق عقد المؤتمن"في اغلام 1415م فلتي‎ Lab المتجاوزتين'‎ 
الصلع اليا‎ ag Ye ين) 49550 والتابغة.إازيا'لؤلاية شال‎ 
كيال دي خصلحة‎ Na عفد مؤتمر' للح‎ BU el لم'يشهذ‎ S 
teas اعفد‎ ave في عام‎ Satya بعد ذلك‎ Lite (Ye) Gate, 
La ga edd تؤاثي عَقد‎ Ae atid alta في الالحة) مين نفس‎ 
۹۸۲م ( مؤتمطاز مليسط ).1584م ( مؤتمىز ام كىدادة ) 44176 آم‎ ple Ga 
مؤتمر الفائتر )؛ بمعنئ أن عهد الحكم‎ (:م١551و‎ e ) مؤثمن مليط الثاني‎ ( 
عالت في مدي أربعين عام في مقت ابل‎ Sansa Gad خمسئة مؤتطرات‎ gt الوظني‎ 
UY. الأجنني‎ Sal ye في‎ ile ute Daan مذي‎ GaN paige 
غند ذلك بل أن معدلات أغقد مُؤتمرات الح كانت منصتتاغدة عبر 'السنين‎ a 
GIB ha etsy (1) te se لتبلع ذراوتها في عام 1151م الذي شهد‎ 
٠ (ASAA cay gaa (اراجع مختان قي معهد“الدرامتات‎ 

إن ظاهرة تضاعد عق المؤتمرات وتكرارها بين ن e A‏ 
ea‏ كرذفان = قبائل شقا ys Logis‏ 
البفي 4 قبيلة المساليت تقفااشاهدة غاي 
حقبقة في غاية' الخطورة هي أن هذه المؤتمرًاكا مثا 'عادت كافية لؤضتغ'خد للصراع 
القبلي» هناك مجموعة من Ua gall‏ ساعدث lel‏ إضتعات فرط SVM‏ 
القؤتقزاتة Yl‏ + الانتغلال السَياسي للمؤتشرانتا لتحقق سند الاي tan‏ 
اللشلطة الكاكمة iang Gat Sus‏ بين الأطاف boas fe cut yt‏ 
دور الأنجاويد التقليي as ES‏ المتضارعين 5S I‏ خدطنة 
مصلحة السلطة الحاكمة وبالتالي» ثالثاً : فق دان ,الجودية لمكانتها الإ 
وسلطانها النفسي الذي يلزم الأفراد للانصياع لمقرراتها. رابعاً: مؤتمرات الصلح 
بطبيعة تكوينها ليست بالآلية القادرة علي حميم إلقضايا الخلافية وفي مقدمتها ملكيية 


bá — الماهرية‎ 


Ww 


السلطة الحاكمة علي زعماء العشائر والقبائل باعتبارهم محل ثقة رجال القبائل SLA‏ 
يخرجون علي مقرراتهم» متناسية أن السلطات الحاكمة .نفسها قد هزت AB‏ المواطن, 


في قياداته المحلية عبر سياساتها المعادية الأهلية. التأثير القبلي انتقل اليسوم 
إليّ النخب القبليّة ald Gly‏ المليشيا Gaby‏ كل الأخيّان بشأوامر 
رجالات الإذارة الأهُلية لا مبرر لها بي السلطاث المرّكزية 
الحاكمة وبِينَ النخب القبلية في دارفر وكان من الأفضل كمتبها لاامنعاذات نها في 
سبيل الوصول'إلي سلام دائم بين الجماعات القبلية ally! GS RAY,‏ 


Al, 
الصراع‎ álla نحو تجاوز‎ : 


أدبيسات الضراع تتحدث الينوم عن جاوزا Atle‏ الى اع 


Yas (Conflict transformation)‏ عن فض“النزاع” (Cone Resolaiony‏ أو تشوية التزاع 
(Cont. Settlement)‏ إن تجاوز حال الصراع تتطلب تغيير الوضنع المتأزّم الذي يئشا 
عنه الصراع. وقد نأقشت”هذه الورقة في ما تقدم eH gly al Che‏ 
دارفور فأجملتها في الصراع حول الموارد الطبيعية وأضافت إلي النقاش تناول 
العوامل المساعدة علي حدة الصراع بين الأطراف القبلية والأثنية."ثم دلفت إلي 
مناقشة آليات فض النزاع التقليدية:منها والحديثة وخلصت إلي أن التقليدية منها قد 
Gag lag lad‏ بسبب المتغيرات المحلية.والخارجية'ولم تعد فعالة في وضع جد 
للاقتتال. القبلي:.وبنض. القدر: فإن مؤتمرات..الصلح القبلي التي ترنعاها.الدولة» علي 
كثرتها مؤخرأء لم تضع gl allie‏ لأنها ل تغوض في لب المشيكلة المفضيبة 
Legh wall. Y‏ تكتفي:بتحقيق ,لام ظاهري بين الأطر افا المتنازعة.:والأمنار 
كذلك» فإن all‏ يكمن في تجاوز حالة الصراع الراهنة وذلك بالتركيز علي 


wv 


العوامل التي تشكل أمباس النزاع.. وبالإمكان أجمال هذه العوامل في ROE‏ محاور 
هي: -١‏ التنافس حول الموارد 1- واقع التخلف والقبلية ؟- قنوات SEN‏ 
ES‏ 5 


- > > التنافش علي المؤارد‎ TV 


يبدو جدلياً من حيثيات الورقة أن سبل كسب العيش التي تنتظم الإقليم إل 

الآن والمتمثلة في الرعي المتنقل من جانب والزراعة التفليدية المطرية من جانب 
آخر تؤدي بالضرورة إلي.الاختلال في التوازن بين طاقة الأرض الاستيعابية غير 
المتجددة من جانبيوحاجة المزارعين والرعاة إلي المزيبد.من الأرض ومن 
الموارد الطبيعية من جانب آخر إن التنافس علي الأرض ومواردها غير المتزايدة 
يتسبب في النزاع حتى داخل مجموعات الرعاة وداخل مجموعات Ome jal‏ 
ناهيك عن الصراع بينهم. وفاقم من نقص الموارد وبالتالي ازدياد حدة التنافس ما 
ظل يتعرض له الإقليم وما قد يتعرض له مستفبلاً من قب الأحوال المُنآخية 
المفضية إلي الجفاف وقلة الموارد الطبيعي أدي جفاف: الفترة 
(VAO = 1454)‏ إلي حركة نزوح جماعي من الشمال إلي الجنوب وشكل ذلك 
ضغطاً علي الموازدرفي .المناطق الجنوبية. ولو لاا عنايسة رب السماء وتحسن 
معدلات,الأمطار من جديد لعم الجفاف والتصحر سائر أرجاء الإقليم. 


LIV‏ مشروع استقرار الرحل 


Saag‏ الحل يكفن في استقرار الرحل نولا يما مرزبي:الإيل فلي 
شمال دازفون. وفكزّة استقرار الزخل في lad‏ دارفوز ليسث جديدة Ca Vig‏ 
جنس المشرواعاتالفوقية'التي ٠لا‏ تجد القبول أو الحماسة من مجموعة.المنل تفيدين 
من :المشروع“جاء الاقتراح.من أحد شيوخ الزخل إلي:السيد الطب المرضني (SES‏ 
الإقليم آنئذ. وتبلورت الفكزة في تجزئة المشزوع إلي مزخلتين: مرحلة الاسستقرار 
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الجزئي ثم مرحلة الاستقرار الكلي. وتجمس مواطنو المنطقة للمشروع وتبرع لبه 
الزغاوة بمبلغ عشرين ألف جنيه (وهو مبلغ معتبر في السببعينات عند تداول 
الفكرة).,أما الرحل أنفسهم؛ المستفيدون بالدرجة الأولي من المشروع:؛ فقد التزموا 
بالتبرع بألف رأس من الإبل (مقابلة مع اليد الطيب المرضي بمنزلة بالأبيض في 
يوم 1۹۹۹/۱۱/۲( cf LS‏ را E ROETE‏ راان assy Oly‏ 
علي الدعم للمشروع من أصدقاته الحكام العرب وغيرهم. وتوقف السير في تنفيذ 
المشروع بميبب نزاعات قبلية بدأت تطفو علي سطح الحياة في الإقليم مع نهاية 
السبعينات. 

إن بالإمكان أحياء هذا المشروع وفرص نجاحه قد كبرت والحاجة إليه 
أصبحت ماسة. الدراسات الجيولوجية في الثمانينات أشارت إلي أن حجزام شبه 
الصحراء يرقد تحته الحوض النوبي الذي يغطي مساحة تساوي١٠٠٠٠٠٠‏ كيلومتر 
مربع ويتزاوحَ بعده من سطح الأرض بين أمتارو ٤٥‏ مترأً. بل في oan‏ 
الأحيان ترتفع المياه إلي سطح الأرض في شكل ينابيع وواخات (راجع السماني 
وآخرون» (YOA Ga MAY‏ ويوجد حوض مماثل في حزام البقارة يغطبي 
مساحة تقدر بحوالي كيلومتر مربع وهذا يجعل استقرار مربي الماشية 
في هذا الحزام أيضاً . وقد شاهدت في منطقة الضعين تجارب بع 
المواطنين في استغلال المياه الجوفية بحفر الآبار آلار 
الاستقرار الكامل في المنطقتين يعني إقامة المزارع الرعوية كبديل للرعي المتتقل 
الذي مهما تعددت مميزّاته فإنها لا تبر الإبقاء عليه لاقترانه بالتتافس والاقتتال 


القبلي. 
۷ التنمية وتطوير الموارد 


ازية الناجحة. 


إن أحوج ما يكون إليه الإقليم هو إحداث التنمية. إن التخلف النسبي للإقليم 
هو الذي جعله يتفرد بظاهرة الاقتتال القبلي والنهب المسلح. فالناس يعي ون في 


MAO JCAL‏ منهم حسب إحصاء السكان العام 440( act ar‏ نواد 
الطبيعية التي تتقلص طاقتها العام بعد 597 Slik‏ عن ذلك SCE ou‏ 
المعيشي (رعي وزراعة مُطريّة تفليدية) تجعل القبيلة Spal) ges‏ 
القبلية بحد ذاتهآ تجسد علاقة التثناف بين ES ea‏ 
إلي اقتضاذ السوق؛ تجلاوؤا 
لمرخلة الاقتصاد المعيشي. ألمزارع الرغوية التي سبق الإنشازة إليلها تتفل 
المجموعات التي كانث مترحلة إلي مجموع ات مس تقرة تحكمنها اقتضاديحات 
ومؤسسات المجتمع المدني. الاستقرار والتعليم يقودان إلي التحضر وبالت الي S‏ 
تعدد سبل كسب العيشن فينتظم النآس في مؤسشات مهنية قوام ها مولغ السكن 
وموقع العمل Gay‏ الارتباط القبلي” 

من جانب CAT‏ فإن الزراعة التقليدية» في حد ASIN‏ لا تسار ع OMEN‏ 
إلي اقتصاد السوق. وإلي الآن فإن المزارعين لآ يكادون يحظون قلات الإنشاج 
رغم حاجتهم آلماسة إلي البذوزالمحسنة» وأستصلاح الأراضي الطيثيةومكافكة 
الآنات الزراعية والتسويق المجزي المت اصيا. إن فرص" EM ea‏ 
وتمكين الغزارعين من الاستفادة منها لا تقفت فوائدها عند المزارعين بل يسنفيد من 
ذلك؛ وربما بالدرجةالأولي, الاقتصاد السنودآني في مجفله. فضلاً عن داك فان 
الاستصلاح يؤقف ظاهرة الاستزراع الجائر للأرض والتنفس > HSNO‏ 
الزراعية المخدودة وهو الذي يفضي أيضا بي sla ted‏ 


LLV‏ قنوات المشاركة السياسية 


مع اتساع دائرة الاقتتال القبلي والعرقي Gat lal pied Syd‏ 
المهتمين بالظاهرة يلقون باللوم علي النخبة المتعلمة من أبناء القبائل في ذلك 


الإقليم. وبرزت أصوات تنادي بإيعادهم عن القياذة القبلية حى لا يتسيبواافي مزيد 
من ألتوتر بين القبائل. ومثل هذا الرأي يركز علي أعراض الذاء ly‏ علي 


n 


Ss Tat‏ عهد الفلاسفة آليؤتان صف الإتّسان بأنه مخلوق he‏ وهل دارقوز 
GLEE | pl‏ من هذه القاعدة. الممارشة السياسية تحتاج إلى تنظيمّها CUAL y‏ 
توفر سلامتها ولا تحتاج لمنعها. 

tS”‏ مشكلة الاستقطات اقبي العمل السياسي' المقثرن بالعتف في قلترة 
الحكم toed (V0 - F404) ag Sa‏ الأول إنشتاء موافلع قياذيلة 
CS Cal yay‏ كل al‏ السابقة ذلك علي ged‏ الأذاري 
(الحكم الشعبي المحلئ) والسياسي (الأتحاد الأشترآكي وتوابعه)“ وهذا قذ حفز أبنلء 
الإقليم للانخراط في العمل السياسي أكثر من أي وقت مضي وبخاصلة أن ets‏ 
ألسياسة Gi il‏ بالجاه والعائد المادي يتضآءل أمامه مردود العمل المتهني. ويزداد 
هذا الاندفاع نخو العمل السياسي في أَعَقَابَ تشريع قانون الحكم الإقليمي في عام 
٠‏ الذي أوجد مواقع قيادية علي مستوي الإقليم» تنفيذية وتشريعية واسياسية. 
وكان التركيز بخاصة علي موقع حاكم الإقليم الذي يجمع تحت إمرته عناصر الجاه 
والمال. السبب الثاني لبروز الاستقطاب العرقي والقبلي هو جعل «الاتحاد 
الاشتراكي السوداني» القناة الوحيدة للوصول إلي المواقع القيادية. إنه يصدر شهادة 
عدم اعتراضه علي المرشح في كثير من الحالات. ويحظر النظام السياسي التدافس 
علي المواقع تحت أي راية حزبية غير راية «التنظيم الفرد» . إزاء ذلك فإن كل 


المرشحين cai eth laf poak‏ ولا ب 
فيدعم هذا ويرفض ذلك. فلج المتنافسون إلي قبائلهم وأعراقهم لكسب تأييدهم للفوز 
بالمواقع القيادية. 


في بادئ الأمر في فترة السبعينات طفحت إلي سطح الحياة السياسية في 
جنوب دارفور (نيآلا) نغمة «للعرب والزرقة). وكانت مقاصدها محدودة بكسب 
المواقع القيادية بجنوب دارفور ولم تقترن بالعنف السياسي ولكن مع بداية 
الثمانينات ومع تطبيق نظام الحكم الإقليمي الذي أوجد مواقع قيادية علي مستوي 
الإقليم بأسرهء ولا سيما موقع حاكم الإقليم» اتسعت دائرة الاستقطاب العرقي لتشمل 


w 


الإقليم بأسره. وتدلي شعار العروبة من جانب وغيرٍ العروبة من جانب آخر؛ 
للقواجد الشعبية فتَجول زوج التآخي الذي كان سائدا بينهم إلي التجافي والرغبة في 
الغلب. ومنذ ذلك الحين اكتسب الصراع القبلي gad E bana aed‏ بحياة 
الآلاف وتسيب في فقد المال وتدمير النسيج الاجتماعي في الإقليم. وما الاقتثال بين 
العرب والقور والعرب والزغارة والعرب والمساليت منذ. الثمانينات إلا Ede‏ لهذ 
الاستقطاب العرقي الحاد» والذي يزداد,حدة.في غياب قنوات التناض السلمي بين 
الساعين لتقلد, المواقع القيادية. والحال كذلك؛ فإن, الحل يكمن في توفير تلك القنبوات 
وليس إلقاء اللوم علي المتاضين. 

ة القول أن نذكر of‏ المقترحات الثلاثة (استقرار الرحل؛ التنمية 
وفتح قنوات التنافس السلمي) يكمل بعضها بعضاً فتقلل فرص الإقتتال القبلني الذي 
يعيشه الإقليم. 
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المصادر العربية 


.١‏ معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية رؤى حول الصراع القبلي في 
السودان» ورشة عمل» قاعة الشارقة: ۰۱۲۳-۱۱ gle‏ ۹۹۸١م.‏ 


". ديوان الحكم الاتحادي» مداولات وتوصيات مؤتمر الأمن الشامل بدارفور» 
ي 
نيالاء ۱۹۹۷/۱۲/۲۱-۱۹م. 


Y‏ عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتد/ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم مسن ذوى السلطان 


الأكبر» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بدون تأريخ. 


a 


القبيلةوالقبلية والصراع في المتودان: 


إشكالية المفاهيم والسياسات: 2 * 
مترو عبد مترو 


برزت القبيلة والقبليّة برقم قياسي معتبز من بين الفوضوع نات المتعسددة 
والمختلفة'التي' شكلت في مجملها التفكيز والبحث للأنثروبولوجيين فلي الس وذائة 
وأفريقيَا بصفة alte‏ لقذ ملست gaa Gaba dye) BY‏ غلى الكيانات القبليتلة 
التي كلت ap‏ :اة che yy AYP a Sy‏ ولذلك تديتن 
Lay SRN‏ بالغرفان نذه الكيائات: ورغماً عن ذلك + أصبَحث" القبيلة والقبلياحنة 
aa Thala‏ وخلافيين؛ Oa yyy‏ في الغالب تح غنوان"الأثنية" الذي ضاق 
بالفئل pga‏ غامضل ومتضلل.إن الظبية الخلافيستة والاعتقك IL‏ المائغلة شهذه 
المفاهيم استمرت Gt‏ الصيف لمشروع أكاديميّ غريب”ومحير» ؤفامت علق 
مططلحات هي نفسثها 'تخمينات -(ontotogically suspect) “Se‏ إذا اث رتا AY‏ 
مصتطلخ J‏ منهوم ما بأدد تحمين غزبي ٠‏ فهذا يعتى أنه يشمن خطا تصنيفيتكأًة أي 
خطأ في الاستعارة الأدبية المستخدمة )1995 2(Voutria,‏ بالإمشنافة إلى ذلك» Of‏ 
التخمين Ga‏ يفتقد الشروط الؤاضّحة لهوية“وتطابق: الأشاء والصفات التضمنة. 
هذه نقطة هامّة ستومّئع فيما بعد في ازتباطتها ببعض التيانات من السؤدان. 

الأنتروْبولوجَِيون eset aS‏ ر ات الابتذائيتة (Primordial)‏ أو 
المناقضة gall‏ هرية (int essentialist)‏ صوروا الكيائاتة القبلية Coley Ul le‏ 
فريدة lia Ga‏ وخذات أخزى؛ وغالوا في تؤكيد diyy Ald 9 st‏ نشروا 


Qu CU‏ وثيقة الضلة Ue SE‏ تعزز أهذة المعتفدذات نفسها'ءا 


۷ 


قاقش مع ريف pla‏ افم جن Gh EER ia eau‏ اتر : 
الأنثروبولوجيون يضخم تباين OULD‏ إلقبلية وثقافاتهاء, وفي ذات الوقت يتناول ها 
كنظم متماسكة ومترابطة مقللاً الاختلافات الفردية والصراع والتباين في الوحدة 
القبلية الواحدة . وهو تضخيم للانفصال في حيبن أن المجموعات السكانية أو 
القبائل المحلية ترتبط في مناطق عديذة بنظم إقليمية عريضة ذات أنواع متعددة 
ومختلفة من التبادل» بل ترتبط بنظم راسخة تماماً cf . Manger, 1996, Keesing and)‏ 
.(Strathern, 1998‏ وفيما يخص هذه الحقيقة الواقعية:؛ نجد أن النصوص التي 
وضبعها. الأنثروبولوجيون مصدراً للإلهام بالنسبة إتعمية وتعتيسم المذاهب أو 
المعتقدات القبلية واعتبارها أشياء ماد جيه المنظورات الابتدائية أو المناقضة 
للجوهرية» ركز الأنثروبولوجيون على دراسة الجماعات وكيف أنها تعي نقسبها, 
لقدتم.التأكيد بكثرة على كيف J‏ أن الإعضاء حون هرم Diad‏ لاخر 
وكيف يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يعوا بعملية تحديدهم للهوية هذه على أنها 
لمعرفة الذات ely gh‏ الهوية )1994 (Barts, 1969 and Passim,‏ ., إن النتيجة المنطقية 
لتبني مثل هذا المنظور قد تظهر في التركيز على الاختلاف J‏ التغير Cok‏ 
الجماعات» سواء كانت Auth‏ أ قبليةء أكثر, من التركيز على التشابهات. كنتيجة 
طبيعية» تم التأكيد على الاختلافات داخل وبين الجماعات الأثنية من خلال افتراض 
agen 5 ily Aan dans‏ رین ans DS‏ مر کر الل وق ليسي التي لبد 
تشكل بطريقة أخرى الحدود المغالى في تأكيدها. 

إذا:تتبعنا الكيانات القبلية إلى الحد الذي دخلت فيه في أنواع متعددة 
ومختلفة للتبادل, وربطت بالأجهزة الإقليمية والحكومية؛ نجد أنها ب الضرورة قد 
تأثرت بالعملياتٍ السياسية.. وأصبحت الكيانات القبلية بازدياد تضمن في.الخطاب 
السياسي الأفريقي» وهو ما ينطبق على حالة السودان. إن سياسة الأثنيسة والقبلية 
كل ف الوك کرای دل eed E il deny Uae‏ ند ل cS‏ 
اللامركزية والتعددية الحزبية )1998 (Harir, 1994, Mohamed Salih, 1998 Doombos,‏ 


vw 


إن القية“الذي أخذته بعطل'الدولالأفزيقية 'على نفسها يجعلها بلا خياراترس وق 
GIP egal‏ سياشة اختيارا oy pds Gh po‏ :الأيام» زادت جدة الحدود AM‏ 
الخارجية لأن سياسة اختيار وحشد الدعم لا يمكن أن تستمز في طريق الجيباد 
وعدم التمييز. في حدود مشتركة مع المنافسة على ال ارد الشحيحةء نجد أن 


إلى صراعات بين الجماعات القبلية والتي في حد دايا 


تفضي إلى نزاعات دموية 

إن الحجة.الأساسية في هذه الورقة هي أن القبلية والصراعاتالقبلية يجب 
أن,تفسر على أنها نتاج لتمفصل وجهتي.النظبر أعلاه (الابتدائية والمناقضة 
للجوهرية).مع الخطاب السياسي. وستنشد. الورقة تفسير ذلك من خلال تجربة 
السودان..ولكن يجب أن.لا يفهم أنني أصرف النظر عن الصراغات القبلية التي 
حدثت في بعض الأحيان قبل تمفصل هذين المستويين. هذا قد يعادل الاضظِ راب 
وتعتيم الواقع. من المؤكد أن في فترات معينة (إيإن عصور الممالك والسلطنات» 
وحتى المهديةء في السودان) كانت هناك صراعات. ولكن مسبباتها ومظاهرهبا 
تجعلنا نصنفها على إنها صراعات محدودة. إلا أن الطريقة التي فببر.بها المدافعون 
عن العقائد السبيحية في:تاريخ السودان قبل الحكم الإنجليزي كانت طريقبة أكثر 
عمومية في أن تخبرنا كيف أن الأوضاع كانت مشوشة,تشوش أ ك املا ومغرقية 
بالحروب القبلية البربرية. وفى الجائب المشابه.والمماثل؛ تم تصوير بعض 
الجماعات على أنها الأعظم.نفوذاً والأنقى نوعاً في علاقتها بجماعبات أخري. 
ولذلك حكم بعض الكتاب الممبتعمرين على بعض: القبائل العربية بأنها معصومة من 
الخطأ أو الإثم وراثياًء. بينما جردت قبائل عربية أخرى من ذلك لإختلاطها.بأفارقية 
مخليين )64 :1998 (OBrien,‏ هذا لا يفهم منه تجريد الأقارقة بالفعل. هذا ميرد 
مثال للكيفية التي صبور.بها.الإرث الفكري الاستعماري ,القبائل. بيبالرغم مينر أن 
هناك جدل غير بناء ومليء بالذم منذ السبعينات من القرن العشرينء إلا أنني Se‏ 
uly‏ نحتاج إلى الكثير من,نوعه لأن,المضمنات السالبة. ال تراث الأنثروبولوجي 


الاستعماري» في محيط أفزيقياء Le‏ زالت. في .حاجة اللتنقيح.. قبل الدخول في بحججناء 
وجامعة للاتجاهبات الابتدائينة والمناقضة: 


لين أن نقوم بمراج مو 
اللجوهرية. تكفى لتوضيح إشكالية ١‏ 


المنظورات الابتدائية والمناقضة للجوهرية: 


إن المنظورات الابتدائية والمناقضة للجوهزية في جوهزها ها علاقة 
ليدة بالنموذج الوظيفي (Functionalist Paradigm)‏ الذي pr‏ الكيانات .على .أنلتها 
(wholes) ALs Gis,‏ أو أعضاء (organs)‏ عن طريق عناصز انضبية معينة» SY‏ 
خد أن تُمفضل هذه العناضتر يضيفتة gi‏ “عمل "الكل ويأجعله تاتس أ فلسي ذاه 
ومتماسكاً e Lusi‏ الكيانات الأخرئ؟ فئ حيط السودان)انجدا أن Lal ya‏ 
(Evans-Pritehard, 1940) 3 ht yy sti‏ تؤشط yas pill‏ الأمثلة 'الجيدة التي يمكنن. 


الاشتشهاد بها:'إن“التقليل من أهمية الأختلافث Ga‏ التفتيراات الابثدائية Lg gal y‏ 
E‏ بوؤضوح-انخيان Uy Lage‏ البتحث عن الاتنلجاغ: بالنسبةالفايدا Vayda)‏ 
949 “هذه SOA padi‏ القديئة الي 


تعظيٌ البيانات العاكسة للنظام والثبات قيمة آأكث من البيائات العاكسنة للخصف Gat‏ 
Ge‏ أهم الأخظاء أو النقاط Sta‏ ك فبها:في هذا المنظون نزعته (eA)‏ 
gaat‏ الكيانات غلى أنها متماشكة وتفسيره الخاطئ لخضائصض الجماعات القبلييسة 
wally WL‏ وة يضعفت الإمكانيات" الواضخة لاماج بين all‏ عات .لف 
قي تماساكة الجماعات القبلية بفزضية ثبت القيأوالمؤمتسات“عبر“الزمان: وبق وال 
المنظق الجوهري أنه يجب إلا يفكر شخض ما ob‏ للأنئاوبولوجي شئ يقذدمه إذا 
فيل أن القيم والمؤمسات lyf patel ut‏ هناك ald‏ من الاختلافات is‏ بين 
قر المنطقة sash‏ في استجابة Colson, 1984: 12, quoted) GASS J di‏ 
Vayda; 199%‏ )"إن القيم: عنذما shay‏ أساسية لتوجيه طريق التعامل: لمجنوعة' 


ve 


معينة من الناس مع بعضهم البعض ومع بي بح قي تا مرتبطلة بمو 
وزمان»-أكثر.من كؤنها:اختلافات.أبدية تستخدم لتؤقع:السلوك عبر .الزمان وتجت 
Gy hl US‏ ...إن -الانثرؤبولوجيّااترتقى كلما نظرنا إلئ AMS Dy GALAN‏ 
الاختلاف”. ونجد.فايدا )3208 ;1998 (Vayda;‏ يذهب رفي ذات.الاتجاه مبيناً الجاجة 
إلى دراسة'التباينات: وإمكانية الاختلاف.. ويقول فايدا. 'أننا يجب أن نذهب إلى ميا : 
وراء الاعتراف بالتباينات لكي'تصبح الموضبوعات الرئيسية لدراساتناء SS‏ يبن 
اعتبارها نماذج أو bbe!‏ إذ أنها تشكل حقيقة: أساسية'. لقن Aalst) gel‏ هذا 
المنظور هو منظور مشوش تشويشاً Sats‏ وفؤضوياً» وأطلِب من Seana‏ 
يتركونا نتتبعه إلى أطرافه المنظقية: وآمل.أن.لا يولد ذلك انطباعاً a‏ بأنني 
أتبنى موقفاًاجوهرياً أو أنكن وجود:التناين... إن: التباين منالخصبائص: الأسابيبية 
للإنسان. إلااأن.اغتراضي yada‏ من خوفي من"التعمق.يعيداً في هذه التبايبات. 
بالرغم-.من أن المناقضين للجوهرية يدافعون عن مما يسمونه, 'الوصف. التام الواضح' 
(Geertz, 1973)(thick description)‏ لما يدرسونة؛ لتفادى تشويه حقيقة,الواقع؛.نجد.أن 
التأكيذ على التباين نفسه يحاصر .أو يطوق هذا الاتجاء: إن رأيي يتمثل في أن ما 
يتم الاشتزاك فيه لة واقعه وجدير بالاهتمام الخالصن» أكثر من الأشياء الفرديسة. إن 
الآراء الئي أتبناها هنا مناسبة إلى خد كبيرء خاصة في إطار الرواج المتزايد للقبلية 
والمظاهر المضاحبة لها: إنني لا:أتبنى.منظورأ اب اجماتيأء ولا موقفاً مشوشاً 
مناقضاً للجوهرية. ما يهمني في ٠‏ الورقة هو tas‏ معالجية:أو JSS‏ 
الأشياء أكشر؛من كونهاءأشياء وتوضيح.نقاط الضنعفٍ في OS‏ وكيسف أن 
التمفصل البراجماتى إلمثل هذه :المؤاقف مع الخطاب السياسي”أدى إلى ASE‏ تمبيز 
مسارح الأحداث في سودان اليوم. وسأبدأ بنظرة إلى إرث العلم الوجسودي في 
السودان. 


Yo 


إرث العلم الوجودي: عرض تلخيصي أنثروبولوجي: 


تأت معظم pes‏ عن القبائل في“السودان من lead‏ الأنثروبولوجيبلة 
التي كانت sale‏ دراسحتها الأولي:المجتمئعمات التقليدية: لقند .رك ز. الب 
الأنئروبولوجي في المتؤدّان في المقام الأول على درزاسة (UUD‏ هذا Fides Gahi‏ 
خاصتة على الفرع الرئيسسي للأنثروبولوجي (أني» الأنثربولؤجيا.الاجتماعيلة). أما 
الفروع الأخرّى لهذا pH‏ (مشل الأنثربولوجيا الاقتصادينة والأنثرويولوجيبا 
الحضرية) فيبدؤ أنها كانت أقل انشغالاً بالقبلية في”خد ذا 
نفن الأساس "النظري للفرع الرئيسي La gly AI‏ الاجتماعية”. 

Lad‏ يختصن بالسودان؛ نجد أن هناك مرحلتان: للتطور: التازيخي للدراسات 
a‏ والسوسيؤلوجية: قصزت المرحلة:الأولى على البحوث:التطبيقية 
التي قام: بمعظمنها الأنشرو بولؤجيوؤن: الاجتماعيون الكلاسيكيون في جنوب ال ودان؛ 
ابتداءأ ya‏ بداياتالقرن” العشترين حتى. زامن الاستقلال.' إن الإطان: المفاهيمى ,الذي 
تبناه هؤلاء الأنثروبولؤجيون كان في الأساس إطاراً Leal‏ وجوهريساً بالنسسبة 
لأوبزاين )63 (OBrien, tid‏ 83 إيفائز بريتشارد £e)‏ 918( بطريقبة حتمية أن 
النوير كانوا ley bya ga‏ حتى ولو“أن-الكثير من المجتمعسات المحلية للوي 
تستمد“غذاءها من صيد الأسماكوزراعة المحصولات. pe yey‏ بخ إيفائن 


بريتشارد aa Ge‏ لقيمهم الثقافية الأساسية وطريقة حياتهم الأساسية في Spe‏ 
هذا الجؤهر الزعوي» كما ضور نشاطهم Gel‏ والضيد (للأشماك والحيوانات) 
والالتقاط على أنها نشاطات'اكتسبت أهمية مؤقتة بدخسول ce pall‏ والإنجلين أو 
للمشتاكل الايكولوجية (مثل الفيضانات"وطاعون-الماشية» +. الخ). 

تمر المترخلة الثانية (ابتداءاً ممن الخمسيتات من القسرن العشنلرين) .إلى 
يس والبحث. في الخمساينات' 
والستينات من القرن العشرين كانت هناك صفتان غالبتان في الدراسات المختلفة. 
أولء كان معظم أصحاب المهنة الرواد من الأجانب. ثانياًء كان التركيز على حيساة 


مؤسسية الأنثربولوجيا الاجتماعية Led‏ يختص I‏ 


البداوة والحياة الرعوية» خاصة في شمال السودان )1966 (cf. Cannison,‏ وفى هذه 
الفئزة كانت هناك ثلاثة مجالات i TEAD‏ 


-١‏ استجابة البنيات القبلية للإدارة الاستعمارية الدخيلة ونمو طبقات قبلية 
(الصفوة). إن الدراسات التي ارتبطت بهذا المجال البحشبي وجيت 
كثيراً بواسطة الأنثربولوجيا الوظيفية البريطانية. 

=Y‏ التوقعات المرتبطة بالخطة المستقبلية لتوطين البدو. 

- أثر اقتصاد السوق على الاقتصاديات الاعاشية التقليدية. وتمت هذه 


الدراسات تحت تأثير الأنثروبولوجيون الاقتصاديون النرويجيون 
-(cf. Barth, 1964, Haaland, 1969)‏ 


إن الاهتمام بموضوعات حياة البداوة والحياة الرعوية؛ 5 LASS‏ القبليسة» 
استمر إلى بدايات وأواسط ألسبعينات )1976 Ahmed, 1974, Salih,‏ 2)6۴ في تلك 
الفترة؛ بدأ السودانيون دراساتهم العليا. وسيطر على التوجه النظري لهذه الأعمال 
الانثروبولوجيا الاقتصادية والانثروبولوجيا الوظيفية 

في الاتجاه الموازئ كانت دراسات الخضرية؛ والتي كانت موضوغات ها 
الرئيسية ما يلي:- 


-١‏ الهجرة من الريف إلى الحضبر وتأثيرها على التغير الاجتماعي مسن 
خلال التعليم» والصناعة؛ وظهور أنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية» 
والتعبئة السياسية للمهاجرين» ونمو المراكز الحضريةء واختفاء أو 
اتقوية روابط القرابة والتزامات. الجوارء ....إلخ )1972 (cf, EI Sadaty,‏ 

۴- أوضاع العمال المهاجرين في المياطق الحضرية بتركيز على 
الأجور. 

-٣‏ قيام هوايات ثقافية جديدة في المناطق الحضرية من خلال هجرة 
العمالة. 


لقد شكلت هذه الموضوعات أحد الاهتمامات. واهتمام أخر.كان بدراء 
المشكلات والمؤسسات الاجتماعية المصاحبة لهجرة العمالة cf. Fawzi, 1980, El)‏ 
«(Sadaty, 1972‏ 3 

في'أواخر السبعيّنات وا من القرن العشرين؛ ومغ عودة الاهتمام 
ثانية بدراسة المجتمعات المخلية الريفية: توجهت البحوت الحضرية نحو التركيز 
على مجال الاقتصاد lal‏ أكثز من اقتار توك ley‏ تخليسل الكيانات 
Gy jal‏ وشددت الذرّاسات WS AL‏ على التنمية pe‏ المتواز د َة بي 
الأجزاء 'المختلفة للقطر ينبغي النظز من خلاله إلى المشتكلات المختلفة 
O'Brien, 1979, EI Mustafa, 1983, Ibrahim, 1985, & Kamier, 1988)‏ ). باسشاء 
أوبراين؛ لم يخضع العلماء أعلاه المفاهيم لفحص نظري. 

بالرغم,من النقد الموجه إلى الانثروبولوجيا الاستعمارية,ابتداء! من أواخر 
الستينات من القرن العشرين cf. Magubane, 1969, 1971, 1979, Mafeje, 1971, Asad,)‏ 
Ahmed, 1973‏ ,1973( وحتى الوقت الحاضر ),1996 cf. Drayton, 1975, Mafeje,‏ 
(Asch, 1997‏ ما زال الإرث باقياً يشكل البحوث في الدول المستفلة؛ التي لا 
ايد على مفهومي القبيلة والقبلية في معظ 
الدراسات الأنثروبولوجية» ولكن من دون أي جهود وافية لإكسابها الشرعية وإيعاد 
الشكوك Ye‏ تناسبها تظرياً: وبالزغم من أنه كان هناك جهد واضح فلي ذراسات 
الكانآت الكبرى Gis ty Aly‏ اتجاه الاقتصاد' السنياسئ»“هناك مُشتكلة غموض 
في المقاهيم. وعنتما كانت هناك Sjea‏ لإزالة هذا of, EI Mustafa, 1983,) cya geal‏ 
«(&Kamier, 1988‏ كانت هناك مشكلة الأدوات التحليلية Abul‏ بمغنئ إن المفاهيم 
التي ثم انتقادها استخدمت Goals je‏ في التحليل: 


يستثنى منها السودان. لقد تم الت 


VA 


القبيلة والقبلية: بعض الملاحظات 


إن معتئ area‏ بشهؤلة“بتعير وجهاث:النظطسقالعامحة: أو 
حلى“المرتبطة بفزوع المعرفة: إن استقدامه الأولء:والذي اما .زاك asad‏ عاميا» 
يشير إلى deta‏ من الناس يغيشون في Gy‏ بدائية' أو بربريّة Eala‏ سسيطرة. 
زعيم أو زئيس» وعندما صاحب الاعتقاد التطوري:الفتوخات: الاستعمارية» عرف 
الأنثزُوبؤلؤجيون التنظيم الاجتماغيآلشعوب ما وزاء 'البحان تعريفاً يجعلة مفحاياً 
للتنظيم الاجتماعي في النجتمعات الحديثة. il‏ أكسبت هذه المغايزة مفهوم القبيلة 
النغمة الازدزائية التي تمثلأفي مصطلح "البدائية”:'وبذلك استمر هذا المفهوم ass‏ 
المفاهيم التي يأخذ بها الناحثون كمسلمات: وكانت نتيجة ذلك.إنها استخدمت بطزيفة 
خاظئة dal gy‏ الباحثين والسياسيين: تقد طرحت مجموعة متنوعة من التعرأيفل اء 
التي هي في الأساس ابتدائية. ويوضنح: فان-(403 :1983 (Manin,‏ "إن ' القبيلة. تعنسى 
جماعة من الئاس ترتبط مع بعضنها البعض عن.طريق الانحدار من سلف مشنترك» 
وتنتظم حول بئية موروثة من المرتبات الاجتما يعرف Mafeje,) cogil‏ 
8 اللقبيلة "بأنها مجتمع خالي نسبياً من التمايز» يارس اقتصادا اعاشدلياً 
بدائياء ويتمتع باستفلال محلى”+ هكذا صورت القبائل E‏ مجتمغات مخليسة 
تنياسية jaa‏ يدعى كل منها حقؤقاً مقضورة على منطقة معينة وغلسى:إدازاة 
شئونها باستقلالية عن أي تحكم أو سيطرة خارجية: فيما يختسطل بالقبليسة؛ فقلد 
صورت غلى إنها وعى أيديولوجي بالانتماء إلى جماعة أولية يشعر الشسخص إن 
الغتها وعاداتها وأساطيرها ملك cal‏ كما يشغر بتماسك:أو تضامن 
أعضائها: 

يمكن بالسهولة إدراك إن التعريفات المقتبسة LR Sh Fa el‏ 
المتغيزة أو القابلة للتغير في'الوقت الراهن: هذا ينطبق بصفة خاصة على 
الانتقلال الياسي»والحقوق Sg‏ 
تحكم أو سيطرة خارجية:....الخ. هذه الجر 


أصبحت GY)‏ غير مواكبة 


va 


لأنها مرت بتغيرات تدعو إلى الحيرة. بعض هذه التغفيرات بدأ ببداية الإدارة 
الاستعمارية: بينما بدأ بعض Al‏ في ف EA ae‏ رست يلع ادر لما 
المستعمرين:لإحصاء وتصنيف المجموعات السكانية الخاضعة لهم لأغراض كثيرة 
حفزت:الأنثروبولوجيين الاجتماعيين في بد ن العشبرين على القيام 
بدراسات.اجتماعية. أكثر تفصيلاً عن الجماعات: لقد كانت الجماعات Atlin‏ بغين 
منظمة»:الشيء'الذي.أزعج الإدازيين وخعل من الضرورة تعيين.أف راد لوجدات 
اجتماعية.أكبن من المجتمعات المحلية القروية..فقد تصبج القرى CIS‏ روابط رخوة 
إذا تركت لمعياز. الانحدار المشترك المتعارف عليه. في تبيينه للهواجس التي 
ارتبطت بالوضع الاستعماري» يكشف أسد )128 :1972 (Asad,‏ كيف إن القبيلة كانت 
وتيلة!إدارية مناسبة بالنسبة للإداري المستعمز» .وبنية 
للقائد القبلي» ومركب نظري بالنسبة للأنثروبولوجي. ويستحق النقد الذي قدمه ul‏ 
إن نتناول منه اقتباسا كاملا : "إن النقد الذي يوضح بالتفصيل هنا يوجه بالضرورة 
إلئ ثلاثة مواضع يتم الربط بينها في علاقة ثلاثية من.البرهانالمتبادل: الإداري 
المستعمرء والكبابيش؛ والأنثروبولوجي. بالنسبة للموضع الأول إن القبيلة هسي 
وسيلة dy Ja)‏ امناسبة ووحدة للمنفعة'الحقيقية تنظمهاء ولكن, لا تشسدكلهاءالجكومية 
المستعمرة. وبالنسبة للموضع الثاني؛ إن القبيلة هي تجربة للتفساوت الاجتماعي 
المؤسس والمنظم ظهرت كجزء من عالم فيه حضور للحكام والمحكوميين. أميا 
بالنسبة للموضع الثالث؛ فالقبيلة هي مركب نظري يستخدم لدراسة مشكلة الهيمنة 
السياسية» ويقوم على افتراضات محددة يشترك فيها هذا الأبثروبولوجي مع 
الإداري المستعمر.حيث Log)‏ يشتر ة. ail‏ ساعد الأول 
في خلق التفاوت الاجتماعي الذي 
والثالث في إعظائه الشرعية: 
ons‏ بيانات أسد عن الكبابيش, إن: القبيلة هي اعبار 
في الأصل جماغات مجلية حاكمة» ثم نظمتها و: 


اوت الاجتماعي بالنسيسية 


اني في إستمراريته» 


5 عن أيديولوجيا صاغتها 
بتتها الإدارة المستعمرة ثم رة 


إلى المكائة العُلمية بواسطة الأنثروبؤلوجيين. بالرغم.من إن أسد لم:يتقض التحليل. 
إلى نهايته المنطقية Y‏ چ ینکن امك نعلي نيد بأنه"اغثر اض على مفبهوم 
القبيلة خلال أربعة حجج: 
والميٹودولوجيا 
النظرية أو التحليلية للمفهوم» بينما ترتبط الحجج الأيديولوجية والميثودولوجية يمدى 
الفهم الاصطلاحي: للمفهوم في الأوساظ الاجتماعية. بالإضافة :إلى.ذلك» بين sel‏ 
كيف إن القبيلة بهرمها السلطوي أصبحت مهمة بالنسبة لنظام الحكم الاستعماري: 
وكيفك أن نظام الحكم الاستعمازي اضبح مهما بالنسبة للقبيلة. ويستض سبد فلي 
إظهاره أن والنظم القبلية قد انتقلت من كونها ؤسائل.للإدارة الفعالة لتصبح 
تبريراً للهيمنة:الاستعمارية:الأبدية. ويفسر ail‏ ذلك خلال فض الخكم الاستعماري 
لموتمر الخريجين في عام ١٤۹١م‏ كممثل لسكان القطر. وفى سياق آخرء يصسور 
عبد الغفار محمد احمدء في كتابه 'قبيلة رفاعة الهوى' ee AVE)‏ يصور التنظيم 
السياسي السابق للاستعمار في شمال السودان على انه بنية متغيرة من العلاقات 
بين جماعات مركزية من.الشيوخ وعددمتغير من التابعين. يشغل الشيوخ مراك ز 
القوة بفضل سيطرتهم على الموارد الهامة» خاصة الأراضي الرعويبة وموارد 
المياه ومسارات الرعي. ولقد تم تنظيمهم قي مراكز متماسكة مبنية على أسبس 
القرابة» الشيء الذي يبرر. أدعاءاتهم بحق الانتفاع بالموارد المتوفرة بالمنطقسة 
أساس الائحدار المشترك إوالمتفق عليه من سلف يحسب يأنه أول من أتبى إلببى 
المنطقة» أو له:أهمية لسبب أيديولوجي ما..أنني أجد نفسي اقف في صف احمد في 
تحليله هذا. 

إن من الجوانب الهامة التي أشار-إليها عبد الغفار محمد احمد تغير وانتقال 
ولا وتخالفات الأفراد بين مراكز القوة المختلفة. تتضمن هذه الحجة إن أيديولوجية 
الانحدار ليست.العامل الوحيد في تعريف قبيلة ماء وليست بالسبب الكافي التمي يز 
الطبقي. هذا خقيقة ما (Takana, 1997) US sang‏ في تقريره ,عن الصراعات القبلية 


AY 


يجت أن يضع-اعتبا اعتبانا ‏ لأهمية تغين. وانتقال ابولاءات: 
مسد من-جانت» GLb,‏ الأساسية عن تجانببآخر, مئل :هذا إلفيةم يصبح 
ALS alleen si Gately esl‏ بالمبياسات. هذا بيساطة لأنه إذا ربط peed‏ أي 
als‏ قضية بالمفاهيم (مثل بق AE‏ التفوينضن 
pagal‏ متياسة.' عليه. قذ تبت دراسة'الضزاعات القبلية عن العلفية إذاالم يبتى: 
فهمها على المقاهيم/المنحيخة. وتررئ من" العادة دعززة الغلماء الاجتماعيين» cos‏ 
جد ما Galata)‏ التقنيين؛ إلئ متابن..النقاش. المختلفة لدراسة وتهعنتن | الأوراق: 
والمساهمات المقذمة. هذه الذراسات والتمعنات قد تشكل.الأساس:للسيامنات العملية: 
يجب .على 'الخطاب السنياسي والعلم الؤجودي أن يتفاعلا في .البحنث: عبن حبل 
للصلزاعات أو التخطيط للسياشات:المحكمة..ولكن هذا لين بالحال دائماً في العبالم 
الثالث: 


الخطاب السياسي: 


Heb‏ الخطاب التنياسي الموج" نحو القبلية والصراع صلة وثيقة بنتسائج 
Bry‏ مقضنود الإصلاخ الأحوال وعدم الترابط العنطقي“أو التحكيم كان السمة 
الغالبة في الطاب اياي الموجه نحو القبائل والقبلية'إلى أن خرج-المستعمرون 
Lay,‏ ملعت الإذاّة ely aes‏ المعاهداث السلمية لتوفساير: pe‏ سدلمى 
لإدارة آلية الدولة في المقاطعتتات القبلية )1996 «(Beck‏ اضطبغت سياسات 
الحكمات Gaby‏ المتعاقبة بخاضيتة اختياريتة (covoptive)‏ يختلف مفسهوم 
الاختيارية عن مفهوم المعاهدات السلمية. فكانت الحكومة الاستعمارية قادرة علص 
فرط حكم القائون sg‏ خاصة Lad‏ تعلق بالضراعات والغارات بيسن القبائل. 
SS‏ ذلك من خلال" انسجام العلم الوجؤدي (ترقية القبائل والقبلية إلى نمكانة العم 
بواسطة الأنتروبولؤجيون) sh‏ السياء ALS gall‏ ن Law)‏ 
AG‏ واستقراز القبائل). كما مازست So‏ الاستغمارية at dale‏ اليلد 


AY 


فائدة. وكان آخطاب 


الحديدية' لتنظيم المراكز القبلية والقوى وجعلها 
المبياسي واضحا ومترابطا منطقياء يقصد منه تهدئ 


وضلا 


اجا بأننا بصدد تحليل مقارن بين الأوضاع في فترتي الاستعمار وما بعدهء أو 
أننا نمجد مقدرة الحكومة المستعمرة على قرض حكم القانون وتهدنية واستقرار 
الأطراف القبلية المتصارعة. مشيرا إلى هذا الجائب للحكم الاستعماري؛ يوض 


(Harir, 1994:154) ya‏ "إن المقارنة غير الموفقة بين مقدرة المستعمر على 
تحقرق السلام والأمن وعدم مقدرة الحكومات الوطنية على ذلك قد تنتهي بتساؤل 
الكهول عن ما إذا كان الترك (وهو اصنطلاح محلى يرجع إلى الإنجليز) سبعودون 
مرة أخرى أم لا" . بالتأكيد إن للحكومة المستعمرة أفعالها البغيضة التي ما زالت 
توجه وتؤثر على مجريات الأحداث في القطر. فلقد مارست بطريقة واضحة 
ومعلنة نوع من المعالجات في با المجتمع السودائي. إن سياسة 'فرق تسد" 
وسياسة 'المناطق المقفولة" أمثلة كافية لهذه المعالجات. 

Chelate في‎ eis ةلم‎ i 
IY القبليةء نجحت جهودها الهادفة إلى تهدئتها في استبقاء حالة السلام بين‎ 
يترك العهد الذي أخدّتة الخكومات‎ a المتصارعة فقط لفترات قصيرة. ربما‎ 
الوطنية على نفسها خياراً غير النجوء إلى سياسة اختيار دعم القبائل بدلا عن‎ 
توسيع شرعيتها وفرض حكم القانون بطريقة خالية من التمييز‎ 
السياسة بين جوانب هامة وحساسة. فهنآك ذائماً ضغائن‎ 
هذ‎ ANT قبلية أو اثنيه حينما لا تجد المغالجة‎ 
المسببات الأساسية للصراعات » التي هي عبارة عن منافسات على الموارد‎ 
(CE BIS iat Gage المتعددة والمختلفة (الاقته أدية والسيامتة؛ على‎ 
تقوم حجتنا هنا على حقيقة أن القبلية في الأوضاع المعآصرة أضبحات تساتخدم‎ 


أن من المطلوب مَعانجة 


ay 


بكثرة للإشارة إلى أي نوع من الصراع أو الثوران في السودان. إن الفكرة العامة 
التي تقول إن السودان بصفة خاصة بلد قبلي Tha)‏ لسوّء الحظ انتقل إلى Lal)‏ 
الوجودي والخطابٌ السياسي) تدعو إلى صرف آلئظ تر عن مناه الطستراع 
م ذلك تخليلاً للأسباب الأضلية dial‏ هذه 
الأعراض: والتي لها جذورها في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة 
بالسودان. وتتضمن هذه الحجة أن الصراع يحتاج لتحليل اجتماغي واقتضادي 
وسياسي أكثر دقة» وليس مجرد الاعتماد على مقاهيم القبيلة والقبلية التي هي في 
:1 ] عل توبات المعرّفنة 


باعتبارها ضرباً من Agi‏ دون 


متناول اليد. هذه المضمنات صحيحة Ging‏ 


والخطاب السياسي. 


الإدارة الأهلية:٠كائن‏ استنفذ أسباب وجوده: 


إن الإدارة الأهليةء والتي هي اختراع بريطانيء حققت أهدافها بتجناح؛ 
ويفترض أنها استنفذت أسباب وجودها. وهناك حاجة للتفكير في poe‏ منفعتهآ 
الحدية المتناقصة (الآثار السالبة). ما زال اصطلاح الإذارة الأهليةء الذي SB‏ 
إيان الحكم الاستعماري؛ يستخدم في الأوساط العامية والعلمية لمن Ci Ss‏ 
اصطلاحاً محلياء وماذا يعنى بالتسبة له؟ إن الذهنية الاستعمازية تجاه الإذارة 
الأهلية ما زالت تتخلل المستويات المختلفة في المجتّمع السوداني. ساعد ثبات هذه 
الذهنية بطريقة آلية على إدامة صورة متكررة لا تتغير: أنها 'محليةا؛ و اتقيدية 
و MAE‏ و "غير حديثة" ...الخء ولكنها أسأسية لإدارة شئون المجتمعات 
التتليدية! وعيب آخر أساسي في الخطاب السياسي يتمثل في إنه يلم بمشل هذا 
النظام» ولو بالتدخلات ذات الصلة أجياناء ويعتمد على 'الحيوية" TAS‏ لاإدارة 
الأهلية في حل الصراعات. وأتخذ هذا الخطاب أوجها مختلفة في أوقات Atha‏ 
إن العهد الذي أخذته الحكومات الوطنية على نفسها جعل الخطاب ضعيفا. ey‏ 
تطلق الحكومة المركزية في بعض الأحيان العنان للإداريين الأهليين لإدارة َون 


At 


الرّعية (كما كان الخال بالنسبة لشلظنة Gallia‏ حتى le‏ :1.595م)».نجدها 
أحيان al‏ تتدخل بطريقة -نباشزة بتفعيل بعطّن المقاييش الغريبة Dy‏ خلقست 
حالة من الاضطزاب“تجعلت المجتمع المحلى Lends‏ يسردؤذ الأفغال والتفساعل. 
والسؤال الذي بغرضن نه هو: هل الإدارة الأهلية غاية:'في خد ذاتها أم وسيلة 
للتغلب على طبيعة الكنثل واللامالاة 'للدولة فئتعاملها ممع الضراح:القبللسنني؟: إن 
الخطاب السياتتي غيز قادر :على إعطاء إجابة ثابتة على مبدأء ببساطة GY‏ :هذا 
الخطاب ايظهر نفسه في ضيغة التدخل ذو الصلة بالموضواع» ومن دواعي Ap ALM‏ 
أن: الإدازة الأهلية؛ على أقل: تقديز من ؤجهة نظر الخطتقاب السياسلي' الحديتث 
المتضمن لفن الخطابة في المجتمع المدني» هي النقيض للحكؤمة. الحديثة.'بينمسنا 
توجه”المحاولاث لبرهنة.إن في المجتمعات المؤلفة امن أكثر من نوع أو عرق مثل 
النتودان تصبح الإدارة الأهلية أداةمكملة لآلية الدؤلة (يظهر هذا مزة أخرى في 
العلم الوجودي» ,1997 cf: Tigani Mustafa,‏ وفى GUA‏ السياسي): نجد أن نتيجسة 
هذا التكامل قد شوهت أو حرفت يدعم أنصار gall”‏ الأساسي". للإدا 
خججهم بالإشارة إلى حالة الفوضئ“"والخراب التي عقبت-حل النظام في عام 
١م‏ إلا:أن حالة الفوضئ والخراب استمرت: حتئ بعد إعادة'النظام: 

بالإضافة إلى ذلك“ أخذ الخطاب المؤجه نحو القبائل صَيغٍة 'التابعيلة 
الستياسية" (Harir, 1993, 1994) (Political Clientalism)‏ ... هذه الحالة'تنطبق بصفة 
خاصة على نظم التعدد الحزبيء كما أن لها قوة دافعة i‏ نظام الخكم الرناهثن. 
ويبدو أن الحكومات بإجماع تعتمد على الذغم القبلي: يصبح هذا الدعم إلزامياً في 
غاب الشترغية أ والوقاق:. بالزغم-من إن هذا النوع من: السياسة يبرز“بظبيعتهإعندم 
المستاؤاة إلا أنة يضع التبادلية أو الكسب المتبادك (Mutual ~ back scratching)‏ 
موم التنفيذ بين الراعق والرعية: الجزاء'المقابل لهذا الدعم قد يكون. 'الغنص لب 
السياسيء أو حماية المصالح الاقتصادية؛ GV yah‏ ميدان: التنتافس السياسلي 
لقبلية الكثيرة» فشلت الحكومة في معالجة الأوضصاع 


دود لا يسع لإيواء الأقسام 


Ao 


بحكمة. هذه الممنائل sale‏ مادتؤدى إلى:ظهور:العؤاطف أو الاستياء القبلي لأن: لها 
خدودامشتركة مغ ميادين GAL‏ الأخرى؛ ومن الجوانب السيئة أيض اء نجند أن 
الخكومة أحياناً تدعم قبيلة معينة ضد قبيلة ss Al SS J‏ ومن ثم تقف متفر ج ية 
على lel poe‏ الناتج.عن shay sul‏ آخرون ,إلى المسائل في مجملها على أنها 
تجسيد لغشل الصفوة في الإدراك الكامل ua cls‏ إلى فهم التباين والتعدد BB‏ 
في السؤذان.. ويؤكد حرير )44 (Harir, id,‏ أن من al yall‏ التي تش كل أساس 
Dani‏ یج و Satao ispi Ea‏ 
الثقافيين في ly. cho pall‏ حدث هذا بالرغم من وجود التتاليد. الفكرية,القادرة على 
اتحديد هذا التباين وبدقة. 

.رأى حرير هو الرأي المناسب إلى الحد الذي يشير فيه إلى فشل الصفبوة 
في ee gill‏ .إلى فهم الحقائق. إن النقطة الأساسية بالنسبة لي ترتبط بالتفاليد الفكرية 
القادرة على التحديد الدقيق والتي يأخذ بها حرير كمسلمة. بالرغم من أنه تنساول 
الموضلوع من زاوية مختلفة كلياء إلا أن الذور الإيجابي هذه التقاليد. الفكرية :فبي 
الانحلال كان يجب أن فند. هذا OY‏ هؤلاء المفكرين»:وخاصة الذين يشير إليهم 
حرير ؛ هم في الأساس أعضاء صفوة يصعب الوقوف على الدؤر الذي تلعبه في 
Gl gall‏ بنفسه التناقضات أعلاه: 'إن تنكر الصفوة 
المستمر_+والثابت..لكفاءة هذم الكيانات يناقضه معالجة الصفوة أيضاً نفس هذه 
الكيانات بغرض مصلحتها”. 

من cil‏ الهامة أيضباً أن قانؤن الجنسية لعام ا 

a‏ ..لأنه يعرف المواطنة بأنها العضوية الفعالة في جماعة قبلية معينة تسكن 
داخل: الحدود المكانية التي رسمت في عام ۸۹۸١م‏ )67 :1998 (O'Brien,‏ والسيؤال 
المضمن في التطبيق هو ذلك يرتبط بالانتماءالقبلي. في غي اب الأهليبة إلقبليية 
الحقيقية: لا يعطى:شخص صفة المواطنة. 


۸1 


إن الكزق الذي ad ed‏ الموجه تحو Se laala‏ خواوج 
الإريطانيين al‏ 5 قصيرة.القداتبع ذلك الصَرّاعات القبلية المذمترة وسفك..الدملاء .« 
مثا في آلفترة بین عام 1411م وبدلياتا م ون المشكدوق CALS‏ 
هناك أربعة مؤتمرات فقط للصلح القبلي في دار فور .ومن tat‏ المنبعيفات ملق 
القرن العشئرين-إل: الؤقت الحاضر» كانت هناك tiple GES‏ مسن هذه 
المؤتمرات )1997 aS. (Takaia,‏ يمكنفا phat‏ هذه N‏ 


53 المفاجنة فس Gaal‏ 


القبيلة والأثنيئلة» ودون Biel ye‏ 


الصراع؟ بالطبغ Y‏ يمكن اقتصارها على مستوى 
لبعد الظزوف المعاثنة في المنطقة )1985 (Abduljalil,‏ كما أن للكوارث: الطبيعية: 
المتكررة jiny‏ آخر. بإعطائنا اعتباراً للمجتمعات المحلية المُستقزة في وسط وشماك 
السؤدان»يلكن:أن نبرآهن. أنه من الطبيعي:أنَآتبرز" الضدامات؛ ختى أن لم SF‏ 
قبائل» في بعض المناطق yo‏ القطر (مثل دار فور) أوالتئ:توجد فيها أعداد SoS‏ 
من الاس فيل حركة امستمزة لأسباب مختلفة: أيضاء ايمكننا أن نبزتهن cl‏ ماايحذث 
في دار فور هو نتاج للنضال أو الكفاح من ,أجل الاشتقرار» والتنافن على aN gal‏ 
والتغير التدريجي العنيف..وقسوة الظرزوف التي فاقمتها السيانات الضالة الهادفلنلة 
dl‏ اختيار/ وخشذا الدعم. إذا تم'الإمساك.عن: الحجج أعلاه: فإن الخطوة:التالية يجب 
أن تكون باستخدام ألية تونطية عقلائية ؛ aia‏ انتصاص 'الضدمة: ويجب أن 
لا تحمئ-هذه AYT‏ “التوسطيّة الؤضع الزاهن؛ لان ذلك سإتناقضن»مع Sabie‏ 
التحولالحتمي. إن الإشارة هنا ALM papell ae ea shall I)‏ بهلت 
على :أنها شلكل من ,أشكال. الفشل J‏ الكذب» 


التعامل مع الصراعات القبلية: 
إمكانية دمج العلم الوجودي والخطاب السياسي 


“قد Gale‏ المؤتمرات القبلية il‏ طويلة الآليّة ٠‏ الرئيسية لل الضراغنات 
في السودان: إل أن Gt‏ النزاع الدموي المتكرزة كشفت عن عدم HLS‏ هذه 


Av 


الآليةء كما:أيطلتمنحرها :الذي كان يعتقد فيه ميا يأحد التفسيررات يمكن أن يتمثل 
في أن الصراعات ما عادت صنراعات ة الصراعات يمكن, النظر:إليها 
على أنها تچ بيد الضغوط ومشكلات متأصلة في ال يج الاقتص ادي والسيا 
والاجتماعي_المجتمع-:السوداني + 

إن.معالجة.الصراع القبلشي وفشل مؤتميرات الضلدح في دار/فبون 
(Tigani MM. Salih, 1997)‏ قدمت .أحد أدق atl‏ التفستيرات. قدم صالح في ورقته 
في مداولات مؤتمن. الصلح القبلي :الذي أقيم بمدينة.نيالا في عنام 1551م تحليلاً 
للموضبواغ من خلال المنظؤرين :الجزئي والكلى مغاً..كان ليراسته قيفتان: eas‏ 
القيمة الأولى.في أن الورقة عضت سيناريو خقيقي:عن ما ta‏ هناك بيسن 
الجماعات المتصارعة المتعددة والمختلفة من حيث الأسباب والنتائج والمظاهر. 
أما القيمة الثانية فهي أن الوركة,أشارت إلى أزمة العم الوج ودي أو الأزمسة 
الميثودولوجية (تحديد. وحدة التحليل في هذه:الحالة من الاضطرابننات). ربسا أن 
RR RA A‏ بدا le‏ التجريسي 
والمقاييس البراجماتية التي.بنيت.على أساس خطاب سياسي معين 

ile و‎ EN ahead 
وببائل‎ Sk nada أن التوصياتلا.تضل.إلى.الغالبية العظمى لأسباب مختلفة منها:‎ 
الاتصال؛ وعجزالحكومة:السياسية لضعف التمويل اللازم؛ وفقدان الثفة. المتفشسي‎ 
بين المجموعات,المتصارجة؛.الخ. وتشكل.الطريقة التي يتم عن طريقها:الوصبول‎ 
إلى الاتفاقيات مشكلة أخزى يتناولها المؤلف» في قوله: ا الزغم من" أن ممثلي‎ 
الأطراف المختلفة يقومون بالتوقيع على الاتفاقيات بالإنابة عن رعاياه إلا أن هذا‎ 
Ss Sa, لا يكفى لإزالة الضغائن والحرقة بالنسبة للذين فقدوا أقاربهم‎ 
alai القبيلة فقط قشل‎ sal a Vey يتهمون ممثليهم باللين والتساهل.‎ 
يتضمن‎ .(Salib, Tigani M., 1997: 55) “Jat تحقيق‎ dal بل يتحينون الفرص من‎ 
المتورطين في‎ cus هذا الاقتباس إلفرض الإلزامي لحك القانون, على,الأفراد‎ 


كل من الأطراف المتصارعة قبل توقيع أي اتفاقية. حجة أن هذه Chel pall‏ 
يجب معالجتها في إظارها القبلي:تبدو من الأخظاء الدائمة. SLAY) Gf‏ هتا بصفة 
خاصة إلى المضطلحات.المضللة في الأدبيات. ويهمنا هنا بالأخض مصطلح "جلى 


ج التجانئ مصطفى في.تشخيض غوامل. الضراع Sota gt‏ 
oaasi‏ يضع .تشديداً على الخقائق الراهتلة. يعتقشد 
التجانى Gado!‏ .الراهن بدارفور:له واقع خاص؛ ويجبالبخث في هذا Cereal‏ 
الراهن ‏ أكثر من جعل الأحداث التاريخية كبش . ويفصح المؤلف 
بآلاتي: ail‏ أصبحت. الحواكير:ودور القبائل غوامل هامة مسببة للصراعات'القبليدة 
في ذارفور» بالرغم من . إنها. كانت من الحقائق المقررة J‏ البديهيات.. والحواكير 
هي أزاضى كان.يمنحها سلاطين الفورء وكان حاملو ll‏ يمنحون:صكاً بن لظائياً 
مكتوباً ومختؤماً: بالرغم من أن:السلطتة ضمت ILALA ale‏ :أن .هذه الضكنوك 
ما زالت وثائق. شرعية تقبلها المحاكم. لكي نفهم مشكلة الجواك ين ودوزء القبائل» 
يجب :أن Hy slate iY‏ تاريخياً لأنه قد يقودنا إلى الحكم على أجتنداث؛الشاضي 
بعفلية حاضرة أو حالية. وهذا بدوره سيخول جهودنا. إلى جهود غير موضوعية 
لأن لكل زمان:قيمه ومعاييره الخاضة التي قد لا تتناسب. مع زمان آخر , 

بالرغم من,أن خطز الحواكين قد تم.توضيحه تماماًء.إلا:أن التجانى: في 
تقديمه للنصائح المرتبطة بالسياسات أكد أنه يجب.ضيانة.الحواكسير.ودور,الق ليل 
والحفاظ عليهاء بتأكيد على المواطنة وحقوق.الأفراد في.الاستيطان والغيش في ,أي 
مكان٠‏ لإزالة الخرق» كان حريضاً على الدفاع عن التغير التدريجي والحكيم لنظدام 
ملكية الأزاضي-.' أنني أقف في صفه GV‏ ورقته,ستظل/أحد المحجاولات, الحديثية 
الأصيلة .التي يمكن أن تحدد بداية الاندماج بين العلم الوح ؤدي وحسزم Full‏ 
انب ورقة 'تكنة” (4517١م):‏ يمكن لورقته أن تمناهم في فهم Jail‏ 
لمفهومي القبيلة والقبلية وتضيف إلى إلبناء المفاهيمى'المطلوب: 


3 


ملاحظات ختامية: 


تناولتالؤرقة Gale‏ طرتبظين بالقبائل والقبلية آوالصبز اع gi‏ :الل ودان. 
هُذان الجانبان: هما الأسامن:العلمي لمعرفتنا خول هذه'المفاهيم» والخطاب ed‏ 
الموجه نحوها. إن الأساس العلمي-أو:أسناس:العلم الوجودي.يسؤدى إلى الستراث 
-الابتدائي والاستعماني الذي ارتقق بهذه:المفاهيم إلى مكانة.العلاشم؛ ALA led‏ 
نُظمت رسمياً بواسطة الإدازيين المستعمزي: لأغراض متعددة ومختلفة. كمأ و« 
في Sage‏ عرض البحواث: الأنثروبولوجية؛:ما زال هذا الاتراث يش كل البحيدوث 
أوفهمنا لهذه:المفاهيم على المستويات المختلفة! فيما يخينص- الخطساب التلياسي» 
اتبعثا الحكومة المستعمرة سياينة أواضخة تجاه القبائل: .التهدئة والاسنتقرار .“يكين 
القول بأن هذه السياسة توافقت مع ما قدمه الأن ثروبولوجيون. احتوى خطاب 
الحكؤمات الؤطنية السياسي/الموجه gs‏ القبائل منافذ للهروب» ولذلك SAE ell‏ 
كاف لمعالجة القضايا القبلية (الصراعات القبلية). هذا أدى إلى اعتماد الحكومة 
GUI gle,‏ التقليدية لخل الصراعات. ولكن هذه GUY)‏ أثبتت"فشلها::فهناك حاجة. 
sale)‏ ضياغة:معزفتنا والسياسات اللنطلقة منها؛ 

بالنسبة لقناعتي الخاضة: إن المسباز النافع: الذي.يمكن تتبعهأفسي عمليبة 
إعادة الصياغة يتمثل في هدم كل المفاهيم المغالى في التأكيد عليها. .هذا يمكن أن 
يون عن طريق:دراسة الناس bes‏ للمناطق الجغرافية أؤ المناخية أو أناليب 
حياتهم؛ ويمكن حساب الاختلافات.والتغير في هذه امن اطق أو"“أساليب العيش. 
ولكن ينبغي أن GY‏ هذا الخساب:من خلال الخصائضل أو العناصر القبلية: عند 
بداية هذه المغامرة ينبغي تطوير الأدؤات وأساليف<المعالجة. من الطزق المغريتلة 
والشهلة استخدام مذخل 'العلوم المتداخلة” (Interdisciplinary)‏ في البحث» بسالوغم 
من أن tly Uae Hyd‏ مستمرين.. إن :الحاجة لهذا Ja‏ دبز رها تداخل وتراسط 
الظواهر الاجتماعية والأقتصادية والمتياسية» ومرونة وحداتا تخليك .“إن النهمسة 
صعبة وفيها شئ من التحديء ولا يمكن إنجازها عن طريق العمل الميداني الهزيل 


غير Waa al‏ تعتاخ:إلى7جهوذا وفكرية. وهذه الورقنة هي محاولة 
للإسهام في هذا الاتجاه. 

poh ghey‏ من ذلكء .لا juan‏ المهمة ile‏ الأنثر US acta Spey‏ يجب 
of‏ لا توجه. أسلجة هدم المفاهيم فقط نحو الأنثربولوجيا. إن مغامزة الهدم.لجب أن 
تشمل علوم أخرئ» خاصة العلوم الشياسية؛ .يبدو ee Gh‏ السياسة ليست لذي لهم 
أدوات.أفضل :من أدوزات الأنثروابولوجيين: بالزغم من أن البحث في«علم؛ السياسسة 
يسعئ دائماً إلى درأسة Ge call‏ المستوى US) ISD‏ رفع gto‏ الإجتضلاع 
السياسي)؛ إلا أن هناك نزعه. لمعالجة النبسيج القبلي والإتني أثشلاء:التحليل 
El Battahani, 1995, Al Karsani, 1997a)‏ ). من الضرورة الاعثراف بأن هناك 


توتر واضح يظهر في بقاء القبلية وا وفى حجم النزاع الذي ينذر بالخطر في 
معظم أجزاء السودان. بجانب ذلك» هناك في العادة عوامل خفية لها مظهرها 
gh‏ أو الأثني. 


فيما يختص بالجائب العملي لحل الصراعات القبليةء يتضح أن الآليات 
التقليدية فشلت تماماً. والشيء المطلوب الآن هو توضيح الجوائب الهامة للصراع 
(خاصة التنافس على الموارد والمقدرة على الوضول إلى القوة المتمددة 
والمختلفة). من الموارد الأساسية الأرض )1991 (cf Haaland,‏ يجب إعطاء 
اعتبار لملكية الأرض التي تقوم على الأساس القبلي. إن نظام الحواكير في دارفور 
من الأمثلة الواضحة في هذا الخصوص. كل الأراضي ينبغي أن تكون تحث 
ملكية الحكومة وتمنح للأفراد والمجتمعات المحلية على أساس حق المنفعة حثى لا 
يدعى شخص الملكية المطلقة لأي أرض. إنني لا أفكر في قرار أو تغير مفاجئ» 
GY‏ ذلك سيكون من قبيل التفكير اليوتوبى وسيضخم المشكلة. غير ذي جدوى أن 
نحن إلى الماضي الذي أصبح في حد ذاته مصدراً للمشاكل. كما يجب إعطاء 
اعتبار للإدارة الأهلية؛ يجب البحث عن أسباب تناقص منفعتها الحدية أو آثارها 


ay 


السالبةء إذا لم تكن قة.استنفذت, أسباب وجودها- إذا لم.يكن ذلك هو ا لا 
أرى لزوماً لوجودها. 

يجب أن يكون الخظاء I Bargin ei‏ شرك {Efe e‏ 
واضحاً وليس في صيغة التدخلات المرتبطة بالسياسات: اينبغ ني أن يجقهد فيا 
معاملة.الجماعات. المتعددة المختلفة على أساس Gal glad‏ أو على :أقلتقدير,'علئ 
أساس توزيع الموارد: ويجب على الحكومة أن تتتاول مشكلة:القبلية pally‏ اغات 
القبلية في إطار:استراتيجية تنئوية LS Lee‏ يجتب أن تت رض هسذه 
الاستراتيجية للأسباب:الأساسية والخفية ورراء الضراع. 


Ww 
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Glee‏ الصراع القبلي gk‏ السودان 
دكتوس :التجانى مصطفى. محمد ge‏ 


مقدمية: 


لقد أصبح الصراع القبلي اليوم من السمات قي شتيّ مناطق 
السودان الريفية. فم أن يتم الصلح بين المسيرية و الدينكا قي الركن" الجنوبي 
الغربي' من السودآن حتى Sl By‏ في أقصي الشزق بين الهدندوة 
والرشايدة أو الرزيقات والزغاوة في الغرّب أو بين الكبابيئن والميذوب في 
الشمال الغربي أو بين الجعليين والحسانية في الشمآل: على الرغم من أن لك 
منطقة مشكلاتها الخاصّة التي se‏ إلي توتر الأوضاع والصتراع القبلي؛ ترى 
ما هي القواسم المشتركة بينها وإفرازاتها وأثرها علي الأمن القومي السوداتي؟ 
إذ أن أوراقا أخرى في هذا الكتات مكلفة giy cll‏ لأسباب 
الصرآع القبلي في السودان. في اعتقاد معظم المختصين والتهتمين بقضايتسا 
ومشكلات غلم الاجتماع الريفي أن هنالك أسبابا مباشرة لذه Shel pal‏ 
وأخرى غير مبآشرة' ولكنها AS‏ الظروف والبيئة والبئية التحتية الثي She‏ 
فيها الصراع atl‏ أمرآ"محتوما' طال الزمن'أم قضر. 


أولا :الأسباب المباشرة للنزاعات القبلية 
a‏ 1- المراحيل أو المسارات والمزاغي:- 


إن الصراع التقليدي بين المزارعين والرعاة oilily‏ حول موارد 
المياه الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة يعد من أهم الأسباب المباشرة التي 
تؤدي إلي توتر الأوضاع والصدام المسلح بين الجماعات المخثلفة في الريف 


۹۹ 


السوداني. ونتيجة Ghat yal‏ الجفاف cu lac ill aiai y‏ معظم منطقة الساخل 
الأفريقي منذ أواخر الستينات» والتحولات البيئية التي نجمت عنهاء انحسر 
نطاق المراعي والموارد“المائية: من ؤديان. ورهؤد gins‏ جيوب وأحزمة 
ضيقة. كما قلت الرقعة الزراعية نتيجة لانجراف التربة الخ ة بوانسطة 
التعرية الهوائية التي نشطت في سني الجفاف بعد إزالة الغطاء sla‏ وما 
زاد,الأمر سوءا مجيء هذه الظروف المأساوية في الوقت الذي يزداد فيه 
الطلب علي ,تلك الموارد الطبيعية الشحيحة يوما بعد يوم نتيجة للزيادة الطبيعية 
في oe‏ السكان ولنزوح sel‏ كبيرة من الرعاة بمواشيهم للتحسن النسبي في 
الظروف البيئية خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت محصلة هذا كله 3395 
الضغط علي الموارد الشحيجة أصلا والتناض الحاد بين المزارعين والرعاة 
واخئلافهم حول بعض المفاهيم الذي يتطور أحيانا إلي الصدام المسبلح 
والصراع القبلي. 

علي أن حماية للحقوق المشتركة بين المزارعين والرعاة؛ ولتمكيبن 
الرحل من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة. والتي كانت ستذهب هدرا لولا 
استغلالها بواسطتهم؛ وحفاظا علي أفضل صيغ التعايش السلمي بين القبأئل» 
فقد تم GUY)‏ بين. الرعاة ,والمزارعين منذ قديم الزمانعلي فتح مراحيل J‏ 
مسارات محددة يتبعها رعاة الإبل والماشية في رحلتهم الموسمية. وقد تم ذلك 
بحيث يراعي الآتي:- 


-١‏ احترام حرمات القرى بحيث يمر المرحال بعيدا عنها. 

-Y‏ الحفاظ علي معالم المراحيل بعلامات' واضحة. 

۳- احترام مواسم الحصاد ليتمكن المزارعون من حصاد محاصيلهم خاصة 
الذرة والدخن لتأمين قوت المجتمع. 

4- حماية حقوق المزارعين بعدم ت فض ولتق Ce eas‏ 
وتعويضهم في حالة حدوث تجاوزات لخطوظ aed)‏ 


Alia) :مش فازب :محندذة‎ ety حقوق الرعاة في+وقت الحصاد‎ Yano 

مواشيهم ريثما يؤذن لهم بدخول الأودية وموارد المياءيا :+ 

ب احترام sle ji‏ .والمزازعيّن” tel pd‏ دخؤل .وخروج: الزعاة اسدلن المنطقبة 
وكذلك مواعيد طلق المزارع تأمينا لمصالح الجميع: 

/اأتقيد الرحل بالأعرات؛ المحلية واخترام رؤساء الإدازات الأهلية GAD‏ ايمس 
المرحال بمناطقهم وإخظازهم: قبل وقت كاف Se yep‏ قدوام الرعاة:اللمنطقة 
dal‏ علي مساعدتهم وتوجيههم“بعيدا عن القنتزى والمزارع وتسهيل 
مرورهم عبن الإدارة' دون مضايقات: 

=A‏ ضزوزة' اصطحات! رؤساء: الإدارات. الأهلية' وزعماء:..غشائن“الرحل 

الجماعاتهم. لضبط' aS glu‏ ومنعتهم امن تجاوز حدود المرحال. عمدا مما يلحق 
ضررا بالمزارعين علما oh‏ تواجذهم وسط أفرادهم يمكن. المزارعين من 
ازفعمظالمهم: إليهم'لإنضافهم وتعويضهم في حالة Cisse‏ ضرر + 
وعلي الرغم.من حدوث؛تجاوزات هنا وهناك امن اوقث الآخر» إلا أن 
هذا -النظام Dh all‏ يخظئ بالقبول والرضْتى ,من الطرزفين:.لغدة أسباب 

أهمها : 

)1( كانت كميات DYN‏ والماشية. التي تمر عبر المسارات: أو المراحيل فلي 
الماضئ قليلة نسبيا لذلك .يسهل ضبطها. كما أن .أصحابها.:كانوا. يحرصون 
علي عدم “إلحاق الضرر بمُصالخ المارعين تفاديا للاجتكاكات, القبلية. 

(ت):اهتمام- النلطات. المحلية .بتخطيط.ؤتنظيم. المسارات للرحل. DAS‏ حلول 
الموسم تجنبا للنزاعات وإثارة:القلاقن.. والمشكلات: القبلية. المتوقعة . 

(ج) التزام الرحل selya‏ الدخول والخروج من المنطقة مراع اة للمصلحة 
العامة وإذا حدث ما لم يكن في الحسيان بأمر سلطاني أو وياتي “مشلا 
غالبا ما يتفهم الطرف AYI‏ هذه الظروف AY‏ تحديد مواعيد أخرى 
بديلة باتفاق الطرفين .آما إا طزأت أية ظروف مستجدة علي المراحيل 


المتغارف. gle‏ تتغين مبناراتها. إلا بالتتسيق: بين. الإدارات. الأملية. 
المختصة مناديب s eda‏ 

(د.) كان المزازعون يحرصون pe gle‏ إنشاء قري أو مزارع في, المراحيل 
تفاديا للصراعات. القبلية. 

(a)‏ كثين! ما:تنشأ .علاقات ود ومحبة وصداق 


بعض الرحل وسيكان 
القؤزى se ye yay Laais al‏ قدومهمء بنتظز‌هم أصحاب القرى.يشوق 
ؤترحاب؛ لوجود منافع' ومصالح pa AS jie‏ .مثل. بيع السكر والشباي 
لهم وشراء الإبل والماشية gate‏ بأثمان زهيدة:: والحصول. علي. ألباِها 
مجانا. ونتيجة لبناء ow‏ الأطراف المختلفة. وتمتين. العلاقة. بينها عن 
طريق. تبادلالهدايا. والتآخي .ونشوء علاقات المصاهزة كثيرا, ما يكلف 
بعضل: الزحلة.أصدقاءهم من أهلء الق رئ الم تقرينلبيزرعوا: لبهم 
مزارعهم» وبالمقابل فإن الرعاة يرعون لهم أبقارهم . ويسرجون لهم seth‏ 
وكان؛ لهذه CADW‏ الحميمة أيما أثر. في امتصاص.الكثير من المشكلات 
ذات-الطابع Gail‏ التي تثور أ بين !الأظرافالمختلفة من. حين, SEV‏ 
وعدم السماح لها بأن تتطور وتطفو علي السطح. 

(و )*كان-.العرف ge)‏ الضابط لجركة .الأطراف المختلفة والضمامن لستلامة 


مرور الرحل: بين القرى والمزارج واستمرار النشوق Ge‏ الجنوب إلي 
الشمال Gp)‏ النظر عن طول فتزة الخريف J‏ قضرها.. وأنه ألم يكن 
هنالك أي دور للقوات. المسلخة" في فتح-المؤاحيلة حزْث»كانت,:شنسرزطة 
الهجافةاؤحرمن المراغي-كافية التأين_المسبارات. 


سر( ) كيف ولماذا أصبحت المراحيل والمسارات سببا للصراعات القبلية Seah‏ 
+ة)كثرة أعداد الماشية التي تمر عبر المرحال 1 
نسية لعدم. إحساس الرحل OMY‏ في ظروف Al‏ والصراعات 

LAD‏ المستمرة كما في كردفان ودارفور» Lad‏ إلى المرارات ورواشساب 


الأحداث الدامية التي دارت بين الكيانات القبلية المختلفة في الماضي» تتجنع 
الآن العديد من أسر البقارة وكذلك الجمالة للتحرك سوبا في مجمؤعات صنغيرة 
ن من أسر ممتدة أو سرر أو خشوم بيوت وذلك حماية لارواحهم 
وممتلكاتهم .وهذا مما ضاعف من أعداد الإبل والماشية التي تمر es pally‏ 
بصورة لم تشاهد من بل. وبالطبع هذه الكميات يستحيل ضبطها مع التوسع 
الزراعي في المرحال كما يصعب تقيد الرعاة بالمسارأت المتفق 'عليها ألكثرة 
السوام. لقد توسع المرحال الآن للآسباب الواردة أعلاه إلي أن صل عرضه 
في بعض الحالات النادرة إلي حوالي العشرين ميلا في حين أن عرضه 
الطبيعي كان حوالي ۸-۲ ميل تقريباً sgh)‏ حسبين .عبد الله جبريل 984( 
وكان هذا وحده كافيا لحدوث تجاوزات وإثارة حنق القرويين وتحركهم لحماية 
قراهم ومزارعهم مما يؤدي إلي الاشتباكات الفردية آلتي تقود تلقائيا إلي اندلاع 
الحرب القبلية Gy‏ الرحل والمزارعين-خاصّة إذا كانوا من قبائل مختلفة-كدل 
pay‏ أخاه ظالما أو مظلومًا. 


أو " 
3 


: الإدارية‎ stan A 


)|( عدم متابعة السلطات المحلية لحركة المراحيل الموسميّة كما كان قفي 
الماضي وعدم الاهتمام بتخطيط المسارات قبل وضول الرحل إلي مناطق 
التماس مع المزارعين. 

(ب) عدم فهم بعض التنفيذيين لطبيعة.مشكلة Ling eal pal‏ مما da‏ 
بعض حلولهم المرتجلة ميبيا لتأجيج.الصراعات 
السلطات المحلية ,دون أن. تدري: في £5 Dal‏ .بين المزارعين والرعاة 
بتجديد مواعيد مسبقة لدخؤل الرعاة إلي, الأودية مثلا في الخامس عشي 


Lal a‏ قد تتسبب 


من يناير .دون مرإعاة .للتغييرات: المناخية..وتأخير دخول.وخروج موسيم 
الخريف في الآونة الأخيرة. ونتيجة لهذا الإجراء يمنع الرعاة من النزول 


إلي منطقة الأودية والمزارع قبل تلك الموعد المحدد الذي ينتظرونه 
بشوق ولهفة. وعندما يحين الموعد يتحركون إلي الأودية بحوالي 5٠٠١‏ 
رأس من الماشية دفعة وا 
sill,‏ والمتجاصيل . الشتوية tice J ii tele‏ ماكرلا .قبل .أن يتمكن: 
أصجابها من جمع محصولهم نتيجة لتأخير دخول وخروج الأمطار. وكأن 
الأجدر أن يتم GUY‏ بين الأطراف المعنية لتحديد موعد مناسب لطلق 
المزارع في كل واد والسماح للرعاة ببخول المنطقة WH‏ علي قوق 
الطرفين. le yo lee‏ للمشكلات (أنظر : 19982 „(EI Tigani Mustafa,‏ 


مس paiher‏ الزراعي في. المراحيل: 


نسبة للزيا 4 التي طرأت علي أعداد السكان؛ ولزيادة الطلب 
علي الأرض الصالحة للزراعة نتيجة لانفتاح الأسواق الإقليمية والعالمية علي 
السلع والمنتجات الزراعية السودائية كالسمسم والفول السوداني والكركدي» 
Libel‏ يضطر بعض المزارعين للتوسع الزراعي في المراحيل علي حساب 
"المخارف" و 'الصواني" التي كان يستقر فيها الرعاة في الماضئئ مما :لا ايترك 
إلا شريطا ضيقا من الأرض لاستقرار الماشية. وهذا غالبا ما يؤدي إلبي 
نشوب النزاعات والصراعات بين الرعاة والمزارعين والحروبات Aa)‏ إذا 
كانوا ينتمون لقبائل مختلفة. 


Bish‏ المسارات . والطرق المؤدية col)‏ مشارب المياه: 
إن محاولة عض القروبين لقف المسارات أو “الطرق”التي FBS‏ 
مشازب المياه (خاصة في pay‏ فترّة الخزايف “حيث” تجف 
البرك والرهود ويضطر الرعاة اتؤدي إلى Halsall‏ بين 
المزارعين والرعاة. وإذا لم يحتكم الطرفان لصوت العقل؛ قدا تحدثة el jue‏ 


دموية وتتطؤر سراغا عن طريق الثأراتت المتبادلة نخرنبة مفتوحة بين الفبائل 
لقوة الولاء والتعصتب القبلي في الريف: 


jaa)‏ موارد المياه والسبخة(الجندقة): 

في أحيان نثيرة_نتيجة للضغوط الاقتصاديةء يقوم بعض المواطني 
المحليين بحجز موارد المياه وآبار السبخة (الجندقة) وذلك “بتسويرهاً بالششوك 
مما يعني وضع اليد “عليها ويبدأ الرعاةافي ,إزالة الشوك SY,‏ كفايتهم منها 
وهذا مما يشبب: النزاع والشجار بين الرعاةة والمزارعين. 


(72) زرائب الهواء: 


أحيانا“يقوم بعض السكان المحليين بحجز“مساخات: كبيرة من المراعي 
بغزض الاستفادة التجارية من العلف. ولان المراعي .قد انحصرت في أحزمة 
اضيعة نسبة للتؤسع الزراعي» فإن هذه الممازسة تعتبر مخالفة: للقانون. لأنها 
olan‏ حق الآخرين في الانتفاع بهذا الملك .العام. ولهذا فقد. ظلنتة الس لطات 
المحلية تصدر العديد من الأوامر :المخلية تحذر من مغبة المضي في.هذه 
الممارسات؛ إلا أنه قل ما يعيرها الناس؛ اهتماما لأنها.حسب فهمهم تمنعهم من 
ممارسة حقهم المشروع في دار القبيلة خاصة إذا GIS‏ الرعاة لا ينتمؤن. لنفس 
القبيلة أو الفخذ أو ينتمون لديار أخري ولهذا فإن هذه الممارسة ستظل إحدى 
بؤر الصراع القبلي في السودان. 


: المراعي‎ awry 


في بعض مناطق- التماس بين الرعاة والمزارعين. في محاولة pee‏ 
لإبغاد الرعاة ge‏ المنطقة كليا تجنبا. للدخول'معهم. في نزاعات 
بعض المزارعين بحرق المزاعي- والعلف:لمسافات. شاسعة: 


من :المنطقة..ويتقون. شرهم. ولأن AN‏ المحلية 


العمل سييعدون:الرعاة GE‏ 
تمنع مثل هذا التصرفء كثيرا ما يسبب حرق :المراعي. في. إثارة الخلافباتٍ 
والصراعات الدموية بين أفراد الرحل والمزارعين من حيث أريد تجنب الوقوع 
فيها. 


rrr)‏ المبالغة في تقييم خسارات المزارع التي تتلفها الماشية: 


أحيانا قد يفرط الرعاة في ..أبقازهم' لتدخل. مزاع AD‏ والذرة.فسي 
غفلة منهمء ولتلقينهم Lays‏ يقيم .المزارعون. إتلاف: البقرة الؤاحدة في المزرعة 
في بضع ثوائي بقيمة جوالين ذرة والإصرار في دفع الراعي للغرامة قبل أن 
يسمح له باستلام بهائمه. لأن الرعاة غالبا ما يكونون من الصبية الصغار 
الذين ليبن GS ped‏ التضرف.في الماشية: بالبيع .أو الرهن للحصول. علي قيمة 
الخسارات المطلوب دفعها .تلك اللحظةء فإن مطالبتهم بالدفع الفؤري رغسم 
صحتها. من جانب الحق؛ Gul‏ فيها معقولية ‏ حسب-طبيعة المجتمع: البدوي. الذي 
Y‏ يميل 'لتقليل: عدد الأبقار ببيعها. في الأسواق حتى لدفع Labi A pin‏ 
اللعمدة. ناهيك. عن الغرامة .المبالغ. في .تقييمها . .لذلك غالبا Le‏ ينتهي .هذا المشهد 
بالشجار ويفزع كل Ligh‏ إليقومه طالبا النجدة فيسقط عشرإت ,. الجرحى 
والموتئ ‏ في دقائق .معدوذة. 


مر تيم الرحل إلي المناطق الزراعية بدون إداراتهم: 


إن دخول الرعاة إلي المناطق الزراعية بدون ضوابط وبدون إداراتهم 
يجعل السيطرة عليهم Id‏ مستحيلا. ad‏ عن هذا إنه بحرم المزارعين من 
gd kaa’‏ مظالمهم: في حالة حدوث تجاوزات: لجهة-/نسئولة.في إالخلاء بعيدا 
ge‏ مؤشنات: الدولة الراسمية المذوظة ا بحفظ CaN‏ ململ ضبطرهمء لأخذ الحق 
بأيديهم: نتيجة: للفراغ- pall‏ عن «غياب رئيس - الإدازة. 


مغدم احترام الرعاة للأعراف المخلية: 


تؤكد مداولات العديد من مؤتمرات الصلح بأن المجموعات البدوية لا 
تخضع عادة للسلطات المحلية كالعمد.ومشايخ القرى» والنظم والقوانين والأعراف 
السائدة في , المناطق التي يدخلون إليها مثل احترام حرمات القرى وتجنب 
إتلاف المزارع. وهذا مار ayi‏ مباشرة للإحتراب والشجار بين المجموعتين. 


(X1)‏ عدم تقيد الرحل بمواعيد الرجوع إلي الدمر: 


قد يتسبب قصر موسم الخريف في عودة الرحل إلي مواقع الدمر 
دون توقع وقبل أن ينضج_محصول الذرة دعك عن حصباده. ولهذا فأن 
رجوعهم إلي مناطق الدمر قبل الموعد المحدد يؤدى إلي. الإضرار بمصالح 
المزارعين والدخول معهم .في نزاعات واشتباكات يومية نتيجة لتكرار دخول 
الحيوانات في المزارع. وهنالك عدة أمثلةرمنها ,علي سبيل, المثال el jill,‏ 
المتكررة بين الرزيقات الشمالية. والزغاوة::الكبابيش والميدوبء الدينكا 
والرز 


iix‏ المراخيل بالعنف بدلا من العرف: 


بد عاما بعد عام لوجود الجاجة 


كانت المعالم الررئيسية للمراحيل ت 
إليها. وعندما_تختفي هذه المعالم, لأي سبب من الأسباب». يلجأ مناديب الرحل 
وإداراتهم الأهلية لشيوخ القرى:والعمد ورؤساء الإدارات الأهلية.المعنية للإسراع 
بوضع علامات مميزة:للمرحال وتوجيه الرحل وإرشادهم بعيدا عن القري 
والمزارع تفاديا. لإلخاق pall‏ بالسكان. المحليين وحفظا لحقوقهم. وكانت مهمة 
شرطة. الهجانة التي ترافق الرحل في رحلتهم الموسمية سابقا تكمن في حمايتهم 
من !اعتداءات المزارعين وقطاع الطرق.وكذلك منعهم هم أيضا من الاعتبداء 
علي حرمات القرى والمزارع التي تقع خارج حزام المرحال. وبتكرار 


مرافقتهم للرحل أصبح لأفراد شرطة الهجانة خبرة.ودراية لا يستهان.بها 
بالمشكلات ذات الصلة بالمراحيل تمكنهم من ضبط المجتمع المحلي وفق 
الأعراف والقوانين eddy‏ البلاغات الفردية أغند Jess‏ 

Co Ss GAY أصبحنتة تلك المعالم المميزة للمرحان‎ at اليؤم‎ Ul 
by یکر جون عبن مزان‎ YS حاجة لتجديدها لان الزحل” أنضلهم‎ Laie 
Gone Unie SRL سنؤات متتالية تتيجة لتغير الظزوف‎ Gee لأكثر‎ 
الأوضاع بهطول الأمطار الغزيرة ويعاود. الرجل رحلاتهم الموسمية غالبا ما‎ 
يكتشفون أن معالم المراحيل قد اختفت تماما وأن بعض سكان المنطقة قد‎ 
لهم قرىئ جديدة في‎ Sy هجروا قراهم السابقة بسبب الزخف الضحراوي‎ 
"الآبنان‎ Gy a في ظروفها‎ a Ged حزام المرحال‎ 
والدوانكي والبرك والرهود.‎ 

في ضوء هذه المستجدات اصبح الرحل يغتمدون الآن ”علي قوة السلاح 
لفتح المراحيل ذوئما حاجة لطلب الإذن من أحد باغتبار أن الآخرين هم الذين 
خرقوا الاتفاق وخرجوا عن المألوف: ولتوقع الهجمات من قبل المرازعيئن 
المستقرين في هذه القرى استبدلت بعض حكومات الولايات شرطة BLA‏ 
الذين كانوا يطبقون الأعراف في الماضي لتأمين خطوط السير ومنع إعتداء 
الرحل علي المزارع بفصائل من القوات المسلحة لحماية الرحل وممتلكاتهم 
فقط. ولان البشز هم البشرء“ قد تشجَع هذة الخراسة“المشددة" Ga‏ قبل القوات 
المستلحة بعض الرغاة Dd sect‏ المزارع النائية بحجة وقوعها في المرخال 


حتى وإن كانت بعيدة عنه. وفي الخالتين إما أن يحتمي 'المزارتعون بقراهلم 
طيلة فثرة مور Ua‏ بالمنطقة Baa Lig‏ الاشتاك مغ aiei gas‏ 
والقوات التي eee et‏ أو علي النقيض من" هذا يخملوا أسلحتهم ويهبوا lel jn‏ 
إلي We Sal pe‏ والحيلولة كوناجتيأحها بواشطة الأب الماش ية 
ومحاولة كيل ghal‏ صاعين في حالة إلحاق Gl‏ ضرر بهم أو Gaps‏ 


بالمحتصلول: Ge‏ هذه الحال»: ما لم يكن ارئيسالإدارة التي تنتملي إليها 
«البادية -*متواجداً في الموقع بالضدفة: Clee Sl‏ أفراده ‏ وليجلين مع مشب ايخ 
القزىوالعمد وزاؤساء 'الإذارات: الأهلية. المعنية. لإنقاذ. الموقف» فأنه في الواقع 
ليس- في مقدور .أحدا توقير الحماية' للسكان: المحليين .والحيلولِية دون اجتيباخ 
الرعاة بلقراهم ومزارعهم 'حتى: تلك التي. gi‏ خارج المرحال 

aod Wy‏ الشرطة والقوات الممنلحة pols‏ بأمر المحافظين' الذين تقع 
مسئولية-حفظا الأمن: تحت دائرة ٠اختضاصهم»_فإذا‏ لم يكن المحافظ نفسه 'ملما 
بطبيعة. المشكلة وتفاصبيلها. الدقيقة ‏ قد يتسبب في -توسيع ذائرة الخلاف بتوجديه 
قواته لحسم بعض المسائل الخلافية بالعنف. WY‏ لازلنا Ga‏ مع؛مجتمغسات 
قبلية تحكمها الأعراف» ينبغي اللجوء إلي الأعراف السائدة في المنطقة., ,ما 
أمكن ذلك لإحقاق الحق وحل المشكلات المستعصية بالتفاهم والتراضي بدلا 
من محاولة حل النزاعات i,‏ مع وجود فرصة للحوارء وأفراد 
يجارون بالشكوى لإحساسهم بالظلم والغبن لأنهم غذا سينسفون الاسستفرار 
ويسفكون الدماء' بطيش وتهور. 


s‏ = ملكية الأرض وديار القبائل: 

لقد أصبحت ملكية الأرض وديار القبائل اليوم من أهم أسباب الصراع 
القبلي. في. السودان Sealey‏ في دارفور_والنيل ,الأبيض وكسلا رغم أنها كانت 
حتى لعهد قريب من المسلمات وطبائع الأشياء. في تقديري» للبحث عن مدخل 
صحيح لفهم مشكلة ملكية الأرض والحواكير والديار وما نخسم عنها من 
مشكلآت وصراعات قبلية يجب أن لا نعول كثيرا علي" المنهج التاريخي لأنه 
لا يدفعنا إلا للحكم علي أحداث ووقائع الماضي بعقلية أليوم مما يفقدنا 
المعقولية والموضوعية لأن كل زمان محكوم بقيمة وأعرافه التي قد لا تصلح 


قي زمان Val‏ أن :الحؤاكير. ؤديان:القبائل: ومفهوم”"القصاد”:.جزء أصديل..من' 
المورثات الثقافية لأهل ccs pill‏ وصبازت:حقوقا مكتسبة منذ القدم:وأصيحت 
ذات ole!‏ سياسية Wis phd‏ ينيغي Gb of‏ عندها القنياسي.والإداري والمخطظط 
كثيراً: قبل .أن “يقرر :شينا.بشأنهاء.ذلك: CY‏ كل قبيلة من :القبائل الكبرى ف 
السودان تملك دارا أو حاكورة!) ay‏ رقعة aay ae Salas‏ منحت.لها: منذ 
قم الّمان::بواسطة سلطة مزكزية اقابضة Camry‏ باسمها كملا هوا,الحال في 
دارا الرزيقات» .دارا الجعليين» دار المساليت» داز ٠‏ الميسدوبا؛ داحم ره دار 
كبابيش. ٠...‏ الخ. وهنالك..ارتباط .وثيق. بين Jal‏ وز عامتها. التفليدية: وهي ما 
عرفت بالإدارة الأهلية . 
(أ) الإدارة الأهلية: 

لقد طور, الإنجليز نظام الحكم العشائري القديم والسائد في معظم تلك 
الديار 'منذ قديم الزمان إلي إدارات سميت في أغلب الأحيان ot‏ 
الكبرى في المنطقة رغم وجود أقليات تشاركها التواجد في تلكا TN‏ 
وحسب التقاليد والأعراف السائدة في معظم قبائل السودان» أن زعامة القبية 
ترثها سلالة مؤسس القبيلة كابرا عن WAS‏ عن .طريق:وذاثة :الاين الأكبر 
للسلطة (Primogeniture)‏ أو أن تحتكر مجموعة خشوم البيوت التي تقطن الدار 


Ab تتت اليرم لبش الا لاشدر‎ die Nias Be SDL SIs gh el Bee O 
احقرقة الإننسات.‎ 
مصطلح دارفوزي وها دلالات متباينة. قفي نظر اليد الأمين بود :هناك توعان من الجر اكسيرة‎ 3, 50 

حاكورة إدارية مثل خاكورة أب ,| USE‏ تفرنج dy‏ دارفور)» ويحساكورة. 
رهي بنابة الحافظات أو الحليات أو حي الولايات في alls‏ أما حساكورة 
ods‏ فهي رض تح من قبل AV OBL‏ قدمرا old‏ جابلة مضع Opt‏ مل HD‏ 
والعلماء للاتتقاع ما ماديا مثل | J‏ علي عرائدها وش ورک ولق ان ف Yani‏ 
تكرت لصاحب BL SU‏ 0 


القدم (حنوب دارقور) و 


ية علي الأفراد في هذه القطعة المخغرافية اي منجت له (لمزياد مسن 
التفاصيل حول الحاكورة أنظر كتاب الفور والأرض تحمد إبراهيم أبو سليم). 


We 


إدارتهاء بحيث يتم+اختياز" الناظز أو المك أو السلطان أو الشيخ Gully‏ دون 
أن" ينافسهم: فيها غيزهم أن لأصحاب الدار“الأضليين حقوقا مكتسبة لا يتازرعهم 
فيها القادمؤن الجدد خاصة الزعامة السياسية..قد يسمح للآخرين'بالاستقزار ‏ في 
fall‏ كضيوف ولك دون ر المسنائن بلك الحقوق' المكتسبة a SVs‏ بوظ لل 
هذا النظام القبلي. يحظى.بالقبول: والرضي :من جماهير الشغب» 

قد يشكرك “عامة: الشعب Ula‏ قي اختيارا الشخصق المناسب. . التولشئ 
السلطة yo‏ بين. أفزاد الأمترة الحاكمة ولكنهم .لاا يرشحون أنفسهم: aS‏ المتصب 
احتراما 'للأغراف السائدة:-التي تحرمهم من هذا الحق. وإذا حدث أن ay pe‏ 
مناسبا من Ale‏ الشعب لهذا .المنصنب يقف أضدهأعراف ٠‏ القبيلة رغم حنكته 
وجدازته اللمدصب في Gan‏ أن. زيداً من الناس قد تسعني: إليه السلطة“والزعامة 
ual‏ له من مؤهلات..الحكم. سوي عراقة الدم اوشرف الانتماء (psa ey)‏ 
ولعل هذا كان وراء رفض بعض المثتفين لنظام الإدارة الأهلية وشغورهم 
بالغبطة. عندما أقدم الرئيس جعفر' النميري :علي حل الإدازة AUS‏ ولكن 
يمكن لاراطد المتجز .أن يكتشقف دون عناء ie IAD US als‏ المدروسن 
من :مآسي؛ ودمار في بعض ol jal‏ السودان“خاصة: في ولايتي ادارفور وكردفان 
من ضياع لهيبة .الدولة وتفشي الفوضى وعدم الانضباط > 

علي أي» ail‏ اعترف الإنجليز 'قي ge‏ الاستعمار بهذا- النظام''الأهلي 
وأحدثؤا فيه بعض التعديلات كيما Gab‏ احتياجاتهم» خاصة السيطزة: AUIS‏ 
علي حركة القبائل وبقنط هيمنتهم le‏ البلاد وإدارتها ily‏ تكلفة: ولتخقيق :هذا 
الهُدف» اجبروا أفزاد “كل AE‏ كي يعيشوا في خذود ٠ Sd‏ التقليدية ولا 
يغادزونها“إلا للضزورة الإنسانية إمعانا في تكريس أسياسة- فزق SBS‏ 
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قد تقیو هذا الوطع تدرييا pol ge‏ أ 
ES‏ غالبا ما يتفقوت علي أحد أفراد ايت SW‏ ول SK aT,‏ الأب BUSH‏ 
aah‏ كما كان في السائق. 


أو الناظر يشم بالشورى عن طريق العمد BUN‏ 


كلا 


يسمح لأفراد: القباتل للنزوح' إلي .دياز قبائل glia al‏ :الكوارث: deh)‏ 
كالمجاعات الحروبات: والأوبئة .إلا ad‏ يعودون إدرالجهم إلي ديازهم. الأصلية 
عند انقضاء الفترة الحزجة وتحسن الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها. 

ولكن مع بزوغ فجر؛ الاستقلال.وما تبعه من إطلاق: للحريات العامة؛ 
وتطور فهم الناس..للدؤلة_الحديثة ونظم. الحكم. والإدارة؛ تفخض عن التغييرات 
البيئية .نزوح.بعضن أفراد..القبائل. الكبرى من ديارهم 4 .والانتقرار في 
oye‏ قبائل: أخرى .والتأثير..في, التركيبة السكانية. والإخلال بالتوازن.القبلي ‏ القديم. 
وقد GU‏ هذا عددا من القضايا التي لم تكن في الحسبان. فقد برازتا ,مفساهيم 
جديدة: مثل: حرية الائتقال Gay,‏ الاستقرار. في أي اجزء من السودان؛ .والمساواة 
نين المواطنين. في ,الحقوق..والؤاجبات: غلي أساس المواطنة؛ وأصبحست هذه 
المفاهيم: الجديدة تلقي بظلالها: علي ممترّح: الأحداث فني.كشين.من أجزاء 
السودان . 

إن هذه الحقائق تشين بوضوح إلي .أن ected‏ الريفي السوداني .اليوم 
يمر بمرحلة: أنتقالية حرجة تتميز بعدم ثبات القيم. والصراع بيسن الموروث 
الثفافي gall‏ يكبل الئاس بقيود الماضي ومحاولات الحداثة زالتجرر, من القيم 
الماضوية والخروج عن المألوف ..لذلك لم يكن غريبا. حين برزت: تساؤلات 
حول جدوى أساليب الحكم.والإدارة التقليدية. والاحتكام. إلي cal‏ والأعراف 
والموزوثات. الثقافية المسنتمدة.من. الفجتمعات الغابرة 'والسلظنات..التي.:سنادت .ثم 
بادت Jia‏ سلطنة: الداجو والتنجر والفور.والمسبعات. .الخ. 

ly‏ هذاء الإطان هنالك digua GAS‏ تكن لها دياز J‏ جواكين. في 


السابق .وبالتالي الا مصلحة لها في الترتيب gla SY Hal‏ الذلك pet‏ تطالب 
بإلغاء نظام الحواكير وديار القبائل والبدء الفوري في التعامل بالقيم والمفاهيم 


الجديدة بدلا من الاحتكام إلي التراث. ولأن معظم القبائل خاصة تلك التي 
تمتلك الأرض والحواكير ليس لها مصلحة البتة في إحداث أي تغيير في 


نا 


ترتيب الأوضاع-الحالية.حفاظا_علي مكتسنباتها من دياز وأجواكير ومراحيل» 
فهي تقف.بالمرصاد:ضد أية.محاولة. لانتزاع أراضيها. بدعوى الحداثة والعدالة 
وتطالب بعدم المساس بالنظم التقليدية التي تعارف عليها المجتمع dee Me‏ 
سحيقة :كما أنها اتري أنه ليس من العدالة في شئ المساواة.بين: مبن يملك 
أرضا Ji‏ جاكورة: ومن بلا يملك سوي موطئ” قدميه. ونتيجة .لهذا التناقض: البين 
في المصالخ واختلاف :الرؤى» برزت:بعضن النزاعات القبلية التي. سرعان:ما 
تطورت إلي:حروبات_قبلية دامية لم يشبهد التاريخ الحديبث أشرس منبها 
bal)‏ التجانی مصظفي 15410م). 


أمثلة لنزاعات قبلية بسبب الأرض أو الحواكير: 

-١‏ أن بعض جماعات الرحل في كل من شمال وغربدارفور مشل 
الرزيقات الشمالية. كالمحاميد والماهرية تشعر بالغبن لاعتقادها بأن التفسيم 
السابق للديار والحواكير لم يشملها في حين أن US‏ القبائل الأخرى,دياراً 
وحواكير معروفة الحدود. 

والسبب في ذلك لأنهم أنفسهم ما كانوا ييضمون فكرة الاستقران في 
رقعة أرض محددة كما هو الحال عند كل gall‏ بل آثروا حياة الترحال. بحثا 
عن الماء والكلاً وضمان حق المرور .في كل الديار من الجنوب إلي الشمال 
بدلا Ge‏ استقرارهم في رمكان واجد لعدم تناسب ذلك مع نمط حياتهم. وغلي 

الرغم من أن. إدارتهم الأهلية تستقر حاليا في دمر ثابتة مثل آموء مصري» 

والغرير والتي تقدم فيها ,بعض alas‏ إلا .أن هذه الإدارات الأهلية لا Ags‏ 

بالأرض أو الحاكورة كما عند القبائل الأخرى. لذلك عندما شرع المتعامون 

من أبناء هذه القبائل في تنفيذ برنامج استقرار الرحل لتقديم خدمات صحيبة 
وتعليمية أفضل لذويهم بدلا من حياة البداوة والترحال» فوجئوا ,باستحالة الأمر 
لأن .كل شبر من الأرض مملوك لقبيلة بعينها ويحرم عليهم الاستقرار, الدائم 
فيها. وهذا ما pales‏ للمطالبة بإحداث تغيير لمواكبة العصر والعمل بالمفاهيم 


yw 


الجديدة وتأكيد. حرية JN y UIT‏ والمساواة بين”:المؤاطتين“علي أسائن 
Libel yall‏ بدلا من التمسك: بالمؤرؤث الذي يزعمون أنه"انتسهي“ هده وفقحد 
معقوليته . 
وعملا بسياسنة-أضرب الحديد متاخناء تري هذه القبائل -أن القت قد 
نخان للبدء 'الفوري” في تسخين” الأجواء Gali gle‏ تحقيق :مز ASS gall OY pal‏ 
ذاتها امن حسن حظهم أعلنت تطبيق” الشريعة الإسنلامية gue ll‏ أهم- أسسها 
ومقاصدها. تحقيق- العدل“بين- النامن: والإقرار G‏ أصعلاءلله:وأن“البشق 
مستخلفون فيها. وهم بهذا كأنما يريدون الخرزوج عن المألوف وطي صفحتلة 
الماضي بكل ما فيها من حقوق مكتسبة للآخرين وفتح صفحة جديدة تضمنٍ 
لهم مساواتهم بالآخرين بانتزاع الأرض والخواكير من أصحابها Ld‏ ليتم إعادة 
توزيعها رة أخرى LS‏ يحضلوا علي نصيب أوفر أو أن تلغي الخواكير 
والديار بضربة' لازبا وتضين" الأرض” مشاغا Rabe‏ بلا 'حدود. لان الخيار 
الأخيز يتوقف علي مدى Sad‏ الدولة الخوض المخاه تنفيذ "هذه الزؤية 
دفعة واحدة» مما لا تضمن عواقبه؛ مع احتمال إثارة UD‏ وعدم تجاوب 
الجمهوز مع تلك الترتيبات“خاصة DU Jy‏ تمر بظرف ads‏ وأنها أحوج 
ما اتكون فيه aaa‏ الوطنية وَضم الصفوف ALLS,‏ الجبهة HII‏ لمواجهة 
المخاطر” الخارجيةء تلجأ هذه القزائل'لاستخدام كرت Sal‏ يكون اقرب 
Gal) Gist‏ مباشرة وهو علي النقيض Lis‏ من الأرل. هذه المحاولة تتضمن 
الاعتراف بنظام الحواكير وديار“القبائل Gutsy‏ أهميتها كموروث ثقافي قديم ثم 
#الادغاء pill‏ مثل غيرهم من القبائل كانت لهم GSS‏ في مواق Ge Baas‏ 
شبيل المثال مطالبة الماهرية بمنطقة (A)‏ في دار سويني ومناظطق آخرى 
في كار الزغاوة ANY‏ أسمائها العربّة كالطينة: مزبدة ام مراحيم ”." الغ متنا 
استفز UOT ei‏ حفيظتهم pls,‏ للدفاع عن أرضهم Goal SS‏ مع 
تعض القبائل العربية كي المنظقة مئل المحاميد وَالعريقات والعطيقأت ٠‏ التي 
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جات ,مؤازرة للماهزّة في حربها ضد اكان :دار سويتي! في ۹٩4 ALA,‏ 1م. 

هذا بالإضافة إلي تأكيد ملكيتهم لجواكير أخري في منطقة داز المساليت«مثل 

حاكوارة قبيلة التعالبة..المهادي_والحوطية:: .إلخ. كما أن Udall‏ تدعم .حججها 
في .هذا. الصدد. ببعض الخرائط؛ والمستندات التي اعتبرهاء الآخزون :دليلا ماثلا 

لتبييتهم dill‏ لاحتلال أرض. ball‏ .والاستيطان: فيها ابالقوة .عن :طزيق : 

)1 ( ممازسبة. العنف المباشر واستفزاز.المواطنين .وترويعهم المغادرتها: 

(ب) استمالة بطونهم في دول الجوار للقدوم إلي المنطقة لاجتلالها بعد إخلائها 
من سكانها الأصليين بحرق القرى والتنكيل .بالمواطتين المحلبين وإجبارهم 
لمغادرتها حفاظا علي أرواخهم وممتلكاتهم لتخلو لهم: الأرض من, بعد ذلكة 
والاستقرار فيها لبضع سنين بقصد” تبريدها "وجعل ملكيتهم. للدان.. أمزا 
واقعا ويكونون: بذلك قد حققوا :بغيتهم وهي الخصصنول ogre‏ أو 
الخاكوزة أسوة: بغيرهم من(القبائل. 

".إن كثيرا من أصحاب الشأن في. إدارات القبائل الكبرى في كسلا وكردفان 
ودارفور يبذلون. Le‏ جهدهم: Ge SS‏ الأوضاع (Status Quo) ÈN Lali‏ 
حرصا منهم علي مصالحهم وعدم التفريط في حقوقهم المكتسبة في 
ديارهم التقليدية مثل احتكار السيادة علي الأرض. والسكان.والسيطرة علي 
الاقتصاد aii‏ أوضحت مداولات. مؤتمرات: الصلح وجود إحساس ؛عميق 
al‏ أفراد القبائل إلكبرى أن ديارهم. ملك لهم وحدهم SU Gals‏ احق 
الترشيح لرئاسة ,التنظيمات الشعبية فيها كمجالس .القرى والمحليسات 
والمجالس الولائية والجمعية التأسيسية أو حتى_استغلال. laa hye‏ الطبيعية. 
كما أنهم .علي استعداد Gays‏ الحرب دفاعا عن تلك الحقوق: التقليديئنة 
المتوارثة Lage‏ كلفهم.من ثمن. 

ولكن في.ذات الوقت نجد of‏ أفرادهم الذين فزحوا:.من :دار الفبيليسة 
لقساوة الظروف البيثية واستقروا في ديار قبائل أخرى يسعون jul‏ هذه 


الأعراف. التي Lg‏ جهدا امقدرا بتثبيتها في_ديارهم آالتقليديةء ويحاشاولون 
التعايش-مع الآخرين*في..الديار التي Na‏ بقيم:العصر والحدائة: 
AAN‏ الحضرية .في .تلك::المناطق: Aces‏ وجوب التعنسامك 
لفق مقتضوات: ولخضئائص المجتمغ. المدنيء آي أن إصعدالشخص| مشن 
يراه مناسبا لتمثيله في البرلمان ويزرع Le‏ يشاء من المشاريع ويشتري. 
ما يشاء yo‏ العقارات مادام .يملك الثمن ويسمح به القانون: US‏ يحجاولون 
Leal‏ غرس مقهوم أن القبائل الكبرئ ضاحبة الأزض والحواكيز يجدب 
أن يكون: تملكها .ملكية منفعة فقظ وليس: ملكية Cane Qe‏ مظان أهلها. 

حتى وأن لم ينازع بعضهم أهل الدار سيادتهم علي أرضهم؛ فإن مجسرد 
ترشيخ بعض أفرادهم لمواقع سياسية رفيعة أو تصعيد من يريدون مسن 
أبناء الأقليات إلي المجلس الوطني لكفاءته :وأهليته وإسقاط من يريتشدون 
إسقاطه في الانتخابات بالأغلبية حتى ولو OS‏ رئيس الإدارة نفسه كما 
حدث في إحدىالدوائر الجغزافية بجنوب دارفؤر وهو ما يضمنه للهم 
احق المواطنة» فإن هذا اوحده يكفي الإثارة مخاوف أضحاب الدار ؛الأضليين 
من al‏ سيأتي يوم يطمعون فيه لكرسئ النظارة وسحب البساط من,زعيم 
القبيلة ؛الرئيسية “صناحبة: الحاكورة. لذلك. لا تدخر” الل 
gd‏ شن حملة ‏ شعواء” ae‏ القانمين: الجدد؛ وأفراد القبائل الأخرئ.المنتنتقرين 
في كنفهم بصرف النظز عن طول فترة تواجدهم: في. المنطقة؛ ويبذلون 
كل تما في وسعهم من تكتيكات doas‏ مشسروعة أو غسير مشروعة 
لمخاربتهم. سياسيا واقتصاديا. واجتماعيا للقضاء “علي طمؤحاتهم:حشب” 
ظنهم والكف “عن سعيهم لتحقيق الندية مع Cia‏ الدار. لما هنذا إلا 
لاختلاف فهم الناس لملكية الأرض وحقوق: المواطنة. وقد قاد هلذا 
-الاختلاف' في geil‏ لكثير cel pall Ge‏ 'الدموية :بين القبائل في أ مختلف 

أرجاء السودان.. 5 


بحجة سياد 


اصاخبة الدار :جهدا 


w 
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BN GEN ROPE ID ر کر‎ aoe 
j الأستقزار | والضبظ الاجتماعي ظاهرّة صحية وتجد«الإشننادة‎ 
إدارة: المجتمعات الريفية.- ولكن أحيانا قد “لا تتوفن: نفس‎ Ue 
الأوضاع الاجتماعية والظروفة والعلابسات التي أدت تلك الحكؤمات‎ 
لاتخاذ سياساتها وقراراتها تلك في الولاية الأخزى. ففي هذه الحالنة أن‎ 
محاولة نقل ذات التجربة لولاية أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف‎ 
التركيبة السكانية والبيئية والاجتماعية وتاريخ المنطقة قد تجابه الكثير من‎ 
التعقيدات. لذلك فإن: قرارات بعض .الحكومات الولائية الخاصة بتفتبست‎ 
وخلق إمارات جديدة بقصد القضباء.علي‎ dyad الإدارات الأهلية‎ 
الضراعات القبلية والعمل علي تقصير الظسنل الإداري وتوسيع قساعدة‎ 
حتى مع الزعامة التقليدية في المنطقة‎ AN) المشاركة؛ دون مناقشة‎ 
لضمان مباركتها لهذا ,القرار» ودون أن.يخضع إلقزار نفسه لآية.دراسة‎ 
من حيث قبول القاعدة له .أو رفضه» .واختيار ,الشخصيات ذات. الوزن‎ 
الجديدة نفسها.لتولي منصب. الإمارة .قد‎ GUUS الاجتماعي بين أفراد‎ 
بؤدي في بعض المناطق إلي. مزيد من. الصراعات, القبلية (أنظر .يوسف‎ 
ولأن لفظ الإمارات يدل علي وجود. سلطة إدارية مطلقبة‎ (VAY تكنة‎ 
جز لساري إن أصحاب الديار التقليدية قد فهموا‎ ale came a 
بالتدية ربين(أصحاب, الدار) والقبائل الأخبرى‎ JM أن هذا القزار. يعني‎ 
المستضافة في .أرضهم حسب ظنهم واشتراكهم. في االسيادة عليها وتسجيل‎ 
. جزء منها كحواكير لهذه القبائل‎ 
القبائل كالمساليت لخيوضن‎ Gane وقد أدى .هذا 'الإحساس.بالغبن. لدي‎ 
معارك: شرسة وصراع قبلي_مرير. مع تحالف القبائل العربية في منطقة,الجنينة‎ 
Sr ضحيتها كثير من: الأنض. البريئة. وأحرقت.فيها.. عشيرات‎ Gal 
والفرقان. وهكذا فإن محاولة إحداث. تغيين لليوروث الثفافي خاصة في قضبايا‎ 


aw 


الأرض والحؤاكير وديار,القبائل: وبدون. تدرج وبطريقة. قسرية ورزاديكاليةإيؤدى 
جتما. إلي خيبائر اجتماعية. لا تقد بثمن. وكان الأولي التدرج وإشراك. السلطات 
المحلية Gd‏ هذا الشأن حتى: تأتي. الحلول ‏ متضدمنة: ومنسجمة.مع: رغية ,الجماهير 
العريضة.وليشرغبة .طرف بعينه. ليتم إلإنجاز بسواعدهم . جميعا: بعد. إقباعهم 
أولا. بجدوى (SAS) tl‏ 


-Y‏ التعصب القبلي gl pally‏ علي السلطة: 


يعتقد قطاع .عريض من جمهور المهتمين بشئون القبائل. أن الصلراع 
السياسي- القائم علي -عصبية: القبينة والرغبة. الجامحة لتولي. المُناصب. LALN‏ 
وخر بعض المثقفين” لتحقيق تطلعاتهم: السياسية وطموحاتهم الشخصية آبايسر 
ابل امن Gleb all al pal‏ والحروبات القبلية التي تندلع بان الفينة 
والأخرئ:في أراجاء السودان 'المختلفة. Git‏ عن .القول: أن :السودان ينمي" بكثرة 
fl ely abs‏ ولكن” نظرزة..فاحصة الضكان| السودان: اليوم تستجلي بوضوح أنهم 
Las‏ من المجموعات السامية ؛والحامية“والأفزيقية: ly‏ المجمؤعات' Liga‏ 
Gal‏ وفدت“ إلي"-هذآ: allyl‏ في Cla gay gil‏ متتَابعة قد امتزجت: بالمجموعات 


وقد ساعد علي تذويت كل “تلك الحواجن“العزقية. والأثنية Rudy‏ بين 
المجتوعات المختلفة خاصة في مناطق التماس القبلي ولم شملها ميل ونزوع 
نظا وسلاطين- القبائل..منذ قديم الزمان: للزواج من كريمات “القبائل“الأخرى 
الرغبتهم الصادقة في خلق وشائج القربى وأواآصفتر السدم-وتمتيتن صلاتهم 
بزضفائهم: زعماء ‏ العشائر من أجل ,التعايشح' السلمئ: ولأن 'الناس' علي دين 
ملؤكهم» فإن.كثيزا من رعاياهم Led‏ قد حذوا: حذوهم وتزوجوا من“ HARI‏ 
الأخزى مما ساعد علي خلق نوع فن-الانصها والانسجام والاحترام؛ المتباذل 
“بين LY‏ المختثفة في المنطقة الؤاحدة 


A 


ely‏ يصعب“الاعتقاذ في جود النقاء Fad‏ الكيانات الفبلية التي 
Gag utes‏ مختلف stl‏ السؤذان علي Ge‏ اختثلات الأشنشكال 
oul,‏ وتصنيفها إلي اعرىج وفور» هدنذوة وَرْشَايدة تعايثتة؛ Eha Gidley‏ 
ومنتيرية؛ رزيقات ”وزغا قمر QUT. Dy‏ وغلاوة علي ما igu‏ إن كثيرا 
من -القدائل غير Fad‏ السودان a RAS‏ عدر من Sil)‏ 
العاقل) وتفو إما J Gee Vass‏ قادم من الشرّق AS (AL)‏ السلطان 
المحلي ويزوجه 'إخدى بناته ومن ثم تتفرع من أنسلة القبيلة أو أسراتها الحاكمنة. 
ومن أوضح SI‏ أخمد المعقوز العربي الهلالي all‏ الغاقل الذي سس 
)44 سليمان سولوتق سلطئة 'الفور الإسلامية. 

ولما كانت الأحزاب السياسية مجمدة أظيلة فترّة مايوء لم يكن فشي 
مقدور” أحد استقطاب“الناس+علي أسائن الؤلاء الخزئي'المحظن الذلك لم يكن 
هنالك yal ya‏ لاتنتقطابهم ودعؤتهم” للالتفاف خول le ate‏ سوي ELENI‏ 
القبلي GW‏ القبيلة “كيان أزلي وجماغة اجتماغية حافظت' علي SUS‏ وولاء 
الناس لها بتقديمها للدعم المادي والمعنوي لأفزاد القبيلة والوقوف معهم عند 
المنعطفات الحرجة في حياتهم مثل الإسَهام في دفع الذيات" WIG,‏ لوط 
الحرب ضد القبائل الأخرى لاسترداد حقوقهم المسلوبة عندما تعجز, أجهزة 
الدولة الرسمية: ولما كان الانتماء القبلي يضمن للفرد كل هذه المكاسب» فقد 
سعي Ga‏ المثقفين لاستغلال. القبيلة: كأداة , لاستقطاب lg Gul)‏ لتحقيق 
مآربهم. الخاصة_وتطلعاتهم السياسية حتى- ولوء أدى ذلك إلى إثارة: الفتن: وتاجيج 
الصراعات القبلية OT‏ الدون. الخطر فق بدأواة بالفعل: في ثنظيم 
قبائلهم Lyles‏ دقيقاً للذخول في حلبة الصنزاع السياسي والتسابق paadi‏ نحو 
المناصب التبنتورية 

ولقد لعبت الاتتهازي السياسية والإشباعات المغرضة.من قبل uaiu‏ 
المنتسبين. لنجموعة. المثقفين دور اإكسيرياً قي تأجيج. الصيراغع وذق إسفين 
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الخلاف بين مختلف الكيانات, القبلية في ريف السودان, ققد ألهب هؤلاء حماس 
الجماهير التي تتفشى فيها الأمية deed‏ 'خمها".وجعلها رهن الإشارة لمتحريكها 
ue‏ الطلب في الاتجاه الذي يريدون Ge‏ أجل dened‏ مواقف إوخلق بطولات 
زائفة وانتصارات في معارك بلا معترك. ليظهروا. بمظهر .المدافعين Ce.‏ الجمى 
ومكتسبات..القبيلة. وشواهدي على,صدق هذا التجليل أنك :تجد. في أجيان؛ كثيرة 
أن أشد الناس إصراراً على تجريك أفراد قبائلهم ودفعهم في اتجاه التصادم:مع 
القبائل الأخرى والإعلان. عن (اكتشافاتهم) المتكر 
القبائل_الأخرى على قبيلتهم (المسكينة) ودق .طبول. الحرب 
والزعامات التقليدية وعقلاء القوم وكبان السن الذين خبروا الحروب وويلاتها 
بل .هم فى AI aie‏ ,لما peu‏ ,دما بائل أو القصائل. التي يسراد 
تأديبها أو الذين ليسوا في مركز إلقبيلة. وكان الأولى والأجدر' بهؤلاء.شعيهم. 
الإصلاح ذات البين والتوفيق بين بني عمومتهم وخئولتهم:.لا تأجيج الصراعات 
إلا إذا كان هدفهم من وراء ,ذلك افتعال. المعارك ,في غير معترك رمن deeb‏ 
إخيصة لا علاقة ,لها بمصلحة القبيلة المفترى, عليها لجنتي ثمرات 
'نضالهم' ومواقفهم. المتصلبة آجلاً أو عاجلاً. 


بوا _القيبادات 


أهدا 


س4 دور الأخزاب السياسية في الصرأعات القبلية: 


aah :التي‎ gle للأحزاب السياسية دور واضح خلال فترّة‎ Gig 
علسى‎ Se! بيد أنه يتجلى بوضوح في العهود الحزبية :التي‎ Lite عشر‎ a 
السؤدان بعد 'الاستقلال. فقد سلكت حكوضات الأحزاب خاصنة: في أفلترة‎ 
بظلالها :على الواقع.الأجتماعي.‎ call الديمقزاطية. الثالثة. بعض الممارمنات التي‎ 
LEY المرير الذي يعيشه مواطنو المناطق المتخلفة. فلضمان الفوز في‎ 
ويساوم. زعماء القبائل' الكبرى 'خاصة في‎ eae ظل كل من. الحزبين.الكبيرين‎ 
غرب. السودان كالفور والمسيرية وإلزيادية والزغاوة والبرتي:والرزيقات‎ 


والمساليت :. .إلخ للؤقؤف: i Ana‏ الانتخابات. لقاء pi ayey‏ 
في مناصب IY) Ay gins,‏ .فاز في الانتخابات  FES SEE GIS,‏ وعبق 
سلسلة رمن :الأحداث المثيرة استطاعت. الأحزاب: السياسية. أن اتوط مز العمل 
السياسي 'في؛ تلك _المناطق .على أشامن yaaa 1AM SLAY!‏ بدلا من CSM‏ 
ols‏ تربطبإحكام..بين الانتماء القبلي والمناصب الدستورية والتنفيذية العليا: 
وهناك اتهامات_ومزاعم. بأن' هذه الأخزاب كانت تقف olay‏ الإحتزاب Ala‏ 
بين ,الفور والجماغات. العربية في أواخر. الثمانينات وكان .كل يؤازن ‏ حليفه 
التقليدي. ؤيمده. بالمال والسلاح التحقيق. الانتصتار :الكاسح' على الآخن: مما أطال 
عمر .الخرب_وكلف .مزيداً من الخسنائر في الأنضوالأمواك, UISy‏ ذلك 'أحد 
دواعي قيام, ثورة' الإنقاذ. الوطني LS‏ .اجاء إفي بيانها. الأول لوضع pad aa‏ 
الدماء (أنظر .التجائى. مصطفی ۱۹۹۸). 

وكما هو متوقع فقد تمخضن عن هذه السياسة التي انتهجتها الأحزاب 
السياسية .الكبرى .بون عدة, جماعات' ضغط أسياسية تسعى التسجيل: خضور في 
ذهن صانع..القرار في. المركز عند لحظةتقسيم .السلطة. أو. توززيع ١‏ الحقائب 
الوزارية: بين المثقفين من. أبناء القبائل. المختلفة. وهذا منا:اضعدف Bote gl‏ 
الوطنية وقاد إلى. العديد من. الحروبات «القبلية ؛ 


/¢- البعد الخارجي: 


لا.يخفئ على: أحد كيف أن البعد الخارجي يلقي بظلالة على الأؤضاع 
الاجتماعية .والسياسية..والأمنية في البلاد. لذلك يعتبره. البعض,امن. أهم lh‏ 
عدم الاستقرار وتأجيج::الحروب. القبلية في كثير من مناطق السودان في Goth‏ 
والغزب. والجنوب. الذي ينظر إلى. خريطة السودان اليوم.يلاحظة: أنها تجاور 
yad‏ من الدول. الأفريقيةء Sy‏ ,هذه الحدود ll‏ تفصل: بينها. وبين/هذه: الدول 
تم رسمها oll‏ عهد الاستعمار لأغراض تخدم مصالح الدول: المستعمرة :التي 
اتفقت على تقسيم القارة الأفريقية فيما بينها في مؤتمر برلين. 


wy 


aly‏ أدى .ذلك ,إلى تشطين ‏ الغديد من الكيانات “القبلية التي كانت تعيش 
في .هذه .المنطقة oe bs ce aa)‏ الدوك الأفريقية الحديشة ولسم فندر اج 
gles‏ هذه الجماعات: AL)‏ عند pie‏ تلك الخدود| وكان النتاج. الطبيعي abl‏ 
السياسة أن وجدت. الكيانات القبلية. نقشها تحت سقف واحد “في“إظان'الدولضة 
السودانية الحديثة مغ العديد من. الكيانات القبلية والعرقية الأخرئ»على!الرتغم 
من وجود فزوع أو جذور لها في دول انجوان 'الأفريقي أو العربيا. 

ولهذا فإن !أي عدم استقزار: سياسي في أي .مسن:السدول المجساوزة 
gp. cha pal‏ سلباً :على الأوضاع- الأمنية :في السودان؛ Lay‏ يزيد“ Wee pA‏ 
أن. القبائل. السؤدانية' الحدودية Y‏ تتردد البتة في تقديم الدعم: Gin gy pall‏ 
لبطونها في دول الجؤان إذا ما ضيق عليها” الخناق من Ws‏ وهربث الى 
السودان إثر هزيمتها من الطرف الآخر إحيث GLAS‏ الملاذ الآمن: 

Sead‏ عن هذاء إن .هذا التداخل: القبلي: في Appell hud‏ وعدم 
وجود ,موانع. طبيعية للفصل Oy‏ البطون» السودانية وأغيرها all gate‏ مسان 
القبائل الحدودية المشتركة للعبور. إلى 'ذاخل الأراضي السودانية.لنضرة-فزوع 
القبلية,والوتوف. معها. في صراعاتهًا. ضد. القبائل: الأخرى؛ .خاضة في؛ قضايسا 
الأرض والحواكير مما تشكل عاملاً.هامً-من عوامل٠ pe‏ الاسلتقران في 
المناطق الحدودية خاصة في شرق السودان وغربه. 

ومن جائب آخر فإن هذا النزوح والاستقرار المؤقنا في السودان 
لنصررة فروع القبيلة يصادف-هوئ ورغبة .من بعض“زعماء الإذازات الأهلية 
الاستيعابهم. في بطونهم السودانية بقصد رفع ربطهم؛ الضريبي من hee‏ ولكي 
تزيدهم هذه البطون الإضافية قوة ومنعة “لا سيما وأن كين حجم 
ys‏ مرزكزياً في الحياة السياسية. في" العديد. من مناطق «إلسودان: Bh‏ 
رغم هذه المكاسب المادية التي.قد تجنيها البطون السؤدانية»' يعتقد“الكنسيزون 
oJ‏ سلوك هذه.البطون الأجنبية AD‏ تعيش .في: كنف “القبائل السودائية هو“ سبب 


لهذا 


الكثير من الصراعات Stel ja,‏ القبليّة Wage Ga‏ السوداق” OES!‏ العقشد 
الماضي. ذلك GY‏ هذه الجماعات لم تتعلم العيش تحت سلطة مركزية قابضبة 
لفترات طويلة ولهذا قهي غالبا ما لا تحترم زعماء الإدارات الأهلية ولا 
السلطات المحلية كما أنها لا gata Gl ells pity‏ الذي اتدخل فيه ولا 
تعترف باي سلطة سوى سلطة “البندقية: لكل هذا گشيرا ما تعتذي gle‏ 
المواطنين الأبزياء وتفتك بهم-الأتفه. tee NN‏ يدي إلي:-الإحتراب' القبلسي' 
آجلا أو عاجل. 


=T‏ الحرب بين قوات التمرد بجنوب السودان وقبائل التماس: 


إن القوات التابعة لحركة التمرد بجنؤب الشودان في ممحاولة متها لنقشّل 
عملياتها إلي الشمال ووضع المزيد من الأراضي تخت قبضتها وكذلك للحضُنول 
علي إمداداتتموينية WAY‏ المنتشرين في المعشكرات القريبة'من بخ القربة 
وللكسب الإعلامي كلما خمدت حركتهاء كثيراً ما تنتهز فزظتة تواجد قبائل البقارزة 
في فتزة'الصيف' بمناطق بخر Gia‏ الضربها'ود 
إلي .معشكراتها. اولان اقبائل البقارة التي صارت تغرف بقښنائل CAL‏ 
(كالمسيرية والرزيقات والهبانية والبني هلبة:. 'الخ) لا تستطيع 'التخلي عن ”ثفظ 
حيائها “التقليدية'التئ.تتطلب النزول إلى منطقة بخر Goel!‏ القضاء” فتزة محداة 
كل عام فإنها تستجمع قواها وتمتلح فرسائها لتدفع as‏ إلي مناطق ‏ “التمزد 
الاننترداذ' I pl‏ المنهوبة أؤفك أسنزاها US,‏ الصاح صاغين ولان CHM‏ 
a yall‏ في هذة المناطق من“ قبائل' الدينكا آفإن “هذه .الشّزاعات fobs‏ 
بأتها ضزاعات قبلية مخضة في el Ge‏ في" حقيقة GA)‏ خروب قوميه Sly‏ 
jaa‏ لها GE‏ التمائن“باعتبارّهم Usd‏ التي تلج منها قوات a‏ لي 
الشتمالة. 


أبقازها واخذ الأسرى 
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س انيا :الأسباب غير. المباثبرة للصراعات 
(ah ea‏ غياب التنمية: 


القد خلص معظم: المهتمين بشئون._القبائل: إلي أن غياب:التنمية قاسم 
مشترك بين معظم. المناطق “التي. ظلت: تثنهد.:العديد. من الصراغات القبلية..فئ 
iyo gull‏ فإن ضيعف شبكة .الاتصال. علي شبيل /المثال مع:تفشي. الأمية والتخلفا 
في معظم أرياف السودان وبواديه لا يؤديان إلا إلي تكريس الأساظين: AN‏ 
والمفاهيم الخاطئة عن الآخرين بحيث لا ينظر المرء إليهم إلا بعيون aibi‏ 
فيستحسن ما استحسنته ويستقبخ ما أستقبحته“ وفي بقيني أن ital‏ هذا 
المفهوم. الخاطئ. Ce‏ الآخرين وتصنيفهم (Stereotyping)‏ يقود إلي سوء .تفسير 
نواياهم..لذلك لا .يتبادل المرء_معهم إلا العف ولا يجمل لهم إلا الحقد والكراهية. 
وهذا مما يحول دون تحقيق الوحدة الوطنية والاندماج وتكوين المزاج,العام 
والرؤية المشتركة للأشياء. 5 

كما أن شح. موارد المياه والتنافس_عليها بين أفراد. القبائل. المختلفية 
يشكل تهديدا للأمن والاستقرار وبؤرة للصراعات القبلية, والحروب المتكبيررة 
خاصة ,في دارفور وكردفان. فإذا تم نثر الميام في مواقع مختلفة: عن طرييق 
حفر المزيد, من الخزانات والدوانكي والحفائر لحال دون بروز هذه الصراعاتِ 
القبلية..ومما زاد Gl‏ سوءا. أن إستمران توجيه معظم الاعتماداتِ المالية. 
المصدقة للولايات المعنية التحقيق الاستقرار الأمني لا تمكين SL bile)‏ 
والمجالس المحلية Ge‏ وضع إستراتيجيات عامة التنمية. الولاية 
تم تغير المحافظمثلا أو أي.مسئول .آخر سيواصل 
خلفه من حيث eh‏ الأول. ونتيجة لذلك أصبح كل OVI pies‏ يجتهد اجتهاده 


تفيذها. في 


مدئ زمني: محدد_بحيث J‏ 


في غياب إستراتيجية عامة موضوعة. ولهذا يرى الكثيرون أن غياب الخطبة 
الشاملة لتنمية المحافظة والولاية (Master plan)‏ لا يقود إلى شئ سوى إهدار 
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الجهود.وبعثرتها لتظل ,المنطقة_بؤرة للصراعات القبلية .التي توقف التنمية 
لتدور الولاية في حلقة مفرغة من صراع قبلي - تهدئة خواطر - ija‏ 
صلح.- دفع ديات وغرامات - جرب قبلية. وهكذا دواليك. 


y‏ القصور الإداري والتنفيذي: 

لقد أشارت المداولات والتقارير ,الختامية للعديد من مؤتمرات الصلبح 
بوضوح. إلى أن القصور الإداري ساعد بقدر. كبير في gals‏ الصراعبات 
القبلية. ففي المستوى الإداري الأدنى قد يساعد غياب رؤساء. الإدارة الأهلية 
لفترم طويلة ge‏ مواطنيهم في. انفجار ,الأوضاع المتوترة أصلاً. ولعدم التدخل 
في الوقت, المناسب قد تتطور الحوايث. الفردية والمشكلات الشخصية إلى 
أزمات وصراعات قبلية بأعجوبة. فقد يستغل أصحاب الأهواء والأغراض 
والمصالح الخاصة من تجار الأسلحة وجماعات التلهب المستلح وأصحاب 
ca‏ القديمة ‏ الفراغ الإداري pall‏ عن ke,‏ رئيس الإدارةرالأهلية لتاليب 
الدهماء والعمل على توئر الأوضاع بإطلاق الشائعات والكذب ‏ الضار مما 
يوغر aye‏ بعض الرجال call‏ لا زالت, تحركهم النعرة القبليية,والحميية 
الجاهلية لنسف. الاستقرار في المنطقة. 

أما على المستوى. الإدازي». فيتضح SS ge‏ التقرييز أن a‏ 
المحافظين. كثيراً..ما يخفقون ,في قراءة ,المؤشرات. الإجتماعية yh Wy‏ قسرإءة 
صحيجة LYS‏ يربطوا النتائج بالمقدمات ..ولهذا Y‏ يتعاملون أحياناً مع الأحداث 
في حينها بجدية حتى يطفح الكيل ويبلغ السيل الزبى. وعلى الرغم من 
الموجهات. العامة. والاهتمام :الذي أبداه ديوانالحكم الاتحادي He‏ صسدور 
المرسوم الدستوري الثاني. عشرة بضرورة بقاء البوزراء والمحافظين في 
رئاسة الديوان عن طريق ‏ شبكة 
الجاسوب», إلا أن بعضهم لا زال كثير التردد على العاصمة القومية. لأسيباب 


ولاياتهم؛ خاصة بعد ربط oka‏ الولار 
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نبد مقنعة ومقبولة اولكن خيابهم يسا بضورة مباشرة في Bo‏ الاو تاع 
بالمحافظة. = 

الإنفلاتات الأمنية في ght Gan‏ أن 
بعض المحافظين يتغيبون عن مواقعهم لفترة تزيد, عن الأربعين يوماً قبي 
أوقات عصيبة تشير فيها كل الدلائل والإرهاصات إلى أن الأوضاع السياسية 
والأمنية في المنظقة قد تتفجرء Ul,‏ القبائل على De} Ass‏ الحرب ضد 
aay‏ البعتض. ونتيجة GAYEE‏ آلناجم عن Ge‏ المسئول الأول فت 
المحافظة نترك الأمور للأقدار لتتزلق سراعاً تحو*الهاوية Se a ad‏ 
بصورة ذموية بشتعة. ولربما أمكن احتواء النزاع في مهده بس" لو توقر 
الشتخص"المَسئول Sy‏ التعامل مع الحدث في حينه Gj‏ يستحقه Ge‏ اهتمام: 


ر )7( غياب هيبة الدولة وعدم ممارسة السلطة: 


فقد وضح من دزاسة أ 


إن الظلم من شيم النفونن وأن البشر قد جبلوا غليه Le‏ دامؤا يملكون 
sll‏ على الظلم Le‏ لم يردعهم' رادع' بقوة: التتلطآن. at,‏ ففلند ورد فشي 
الحذيّث الشزيف "أن الله يزغ بالسلطآن Le‏ لا يزع بالقرآن'.“بتخلي ل أسباب 
الصراع القبلي في مناطق مختلفة يتضح أن إكساس الجمهؤن" بغيتتناب Ae‏ 
الذؤلة “كان sl‏ .الأسباب المسئؤلة غن الائفراط الأمنئ 'والاقتتال انين" أفراد 
القبائل المتختلفة.' وقد مرت أحداث“ كثيرة 'ساعدت في .تكوين “هذه “ألذهنية Sb‏ 
المواطن Lad’‏ يلي بعض منها: على المستوى الأدنئ» لقد ظلت الإدارة الأهلية 
من pal‏ مرتكزات النظام الإداري القاعديء وكانت تحكم .قبشتها على أفتراذ 
القبيلة في الداخل والخارج. كتا أنها ‏ كانت مهابة Gla‏ ومؤضع'فخر واعتزالٌ 
Ge‏ الجمهورة وتقدير وإكرام 'من” الدولة الدؤزها الفاعل وأنجاخها غيل المتنازع 
في تحقيق” الضبظ الاجتماغي"' وفي أخلاص ay ps‏ القطفان ule‏ تفت كل 
الركيزة الأسامنية Gd Cd‏ الريفية. لذلك كان« المتجرمون يمثلون dal‏ 
رئيسها طوعاً أو كرهاً ولا يعصون له أمراً. 
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تحكمها Gl el‏ القبينة بذلا من القانون» فإنها “لا +تستطيع الآن” أن تتنفل Wis,‏ 
katy‏ في تلك المناطق التي ازداد ed‏ الوعي ٠‏ بإضطراد Glia tie‏ 
المؤسسات التعليمية ختى ad‏ الثانوية+إليها وبافتتاح العديد من“دواويسسق 
الحكومئة إضافة أإلي “تجفيف المتجالمن GILL‏ من“بنؤد إيؤادات EYL‏ 
الأهلية في السابق» تمكنت المحليات امن تن البسناط: مشن تحت أقدامنسها 


بتصديها لمعظم مشكلات: الجمهور التي كانت Ge‏ صميم اهتمامات رجل 'الإدارّة 
الأهلية. لذلك فإن aya‏ القبائل الذين yas‏ خارج .دار القبيلة gagi‏ الجفافت 
لا يأتمون“بأمز: رئيس الإدارّة الأهلية Gal‏ لها سلطان عليهم بعكس" ما كان 
في الماضي: كما أن مرتادي AY!‏ والخارجين :عن القائون في: إمكائهم أن 
يفعلوا Le‏ يزيدون' ويفلتوا “من العقوبة ولا يجنسرؤ رئيس الإذارة الأهليستة:أن 
يلاحقهم: cy‏ وجيشه من الخفراء وحرش' الإدارة في مخابئهم- وأخراشسهم 
oy‏ أسلحتهم. ish‏ تطورا من أسلحة حرس: الإدارة 'الأهلية Gy‏ رطة 
مجتمعه. وكثيرا ما حال هذا الخلل في ميزان القوة دون إيفاء الدولة المعنينة 
بحماية المواطنين, بالتزاماتها: ega ga‏ وملاحقة الجناة وأخذ- الحق PUAN spel‏ 
الذي يذهب gr‏ الدولة Gating‏ من مكانة رجل الإدازة By AY‏ شسجم 
هذا-الوضع المزري المجرمين ومزتادي النهب. المسلح Elly‏ الظزق! AS‏ 
يخرجوا في رابعة النهاز لقطع الطرق سلب المواطنين أموالهم ٠‏ 'والتنكيل 
بالمشافرين وأقتلهم علي مشازف القرى والمُدن: في تحد-شافر. للقانون والسلطة. 
Ud‏ علي المنتتوي الأعلى» فتؤحي كثير من الأحداث بغياب هيبسة 
الدولة' منها“عليَ سبيل المثال 
أولاً:“عدم مقدزة.الأجهزة الزسمية'للدولة. علي Sy Gaal‏ أشوكة عضاب ات 
cyl‏ النلح' فئ: بعطن“الولايات ختى. كادت Shy‏ بزهام المبادزة في 
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صراعها مع قوات الشرطة وقد لقي العديد من اجنود وقادة الشرطة ,حتفهم 
علي gal‏ هذه العصابات التي. cin‏ الآن .إلي cad‏ بعد أن كانت تحوم في 
الفيافي _النائية لتبطش بمن تسوقه الأقدار إليهم. Ch SOY,‏ الشرطة.والقورات 
النظامية بعكس. عصابات_النهب المسلح تتحرك بالعريباتء لا تأخذ هذه 
العصاباتٍ.كبير عناء: لرضد .تحركاتها؛ بواسطة:الغبار الذي تثيرم.هذه. العربات 
والتربص بهار في المنعطفات الوعرة لتحدث فيها. خسائر فادحة في الأرواج 
والعتاد وتتسلل. إلي_المدن. في جنح الظلام . 

ثانيا: إن تراكم. القضايا. وعدم تمكن Sjea YN‏ العدلية: من: الفصل في .كثير..منها 
anal‏ طويلة. مهما كانت المبررات يصيب المظلومين بالإحباظ واليأس من 
تحقيق Waal)‏ وتضعف ثقتهم في .هذه الأجهزة العدلية ويتشككون! في, مقدرتها 
علي إنصافهم واسترداد حقهم المسلوب بالطرق الرسمية. ولهذا taney‏ 
المواطنون للاستعانة بأفراد قبائلهم. DUS‏ أخير ويستصرخونهم لاسترداد حقوقهم 
باستخدام الغنف..وهذا ما GS‏ العصبية القبلية ويعضد من أهمية. الانتمسناء 
القبلي aie‏ الفرد. علي حساب الانتماء للدولة. وهنالك أمثلة. كثيرة تؤكيداهذا 
الزعم . 

ثالثاً: من .واقع_الأحداث وتحليل أسباب. الصبراع. القبلي يتضبِح أن ,الستلطات 
الرسمية للدولة أحيانا تري الجاني ولكنها لا تستطيع أن تلفي all‏ عليه 
وتقدمه Maal‏ خاضة بإذا Le‏ ارتكب جريمته.واستطاع بذكاء أن,يلبسها وبي 
الصزاع القبلي. ولهذا استمرأ .بعض هواة الإجرام.إرتكاب: الجرائع البشبعة 
والزج بقبائلهم: في :الصراع ليآخذ الحادث المفرد. طابع الصراع«القبلي يئن 
منطلق .أنصر. أخاك ظالماً أو مظلوما ليفلتوا بذكاء من العقوبات الفردية 'المحتملة 
ليتحمل أفراد قبائلهم دية القتلى والخسارات نيابة pele‏ وهذا du bs‏ المجرم 
للمضي AS gilt‏ الجرائم دون. أن تطاله يد السلطة ودون. أن يتحمل 
وزن أفعاله. ولهذا.تمور القبائل في ضراعات دامية 


لية جرائم. حفنة غير 
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مينئولة من أبنائها: مالم تتبرأ.. القبائل: من: أولئك, الأفراد. الذين يسيتمرئون 
جرهم لمشكلات, قبلية بل وتقديمهم: للعدالة. قأنها. لن يهدأ لها بال وستظل فيي 
glue‏ مع غيرها: من القبائل الأخرى في. المنطقة , 


ر إفرازات الصراعات القبلية: 


إن .هذه الخروب. القبلية التي يستر. Bal Oy‏ والأخرئ :فلي 
المجتمعات السودانية الريفية في ظل. الأوضاع الدولية. الراهنة+التي ين تهدفك 
فيها: السودان من قبل أمزيكا والدوائر” الصهيونية: متيشغك السودانيين 'بأنفسهم 
لبلتفتوا إلي  Silane‏ الأمور وينسوا في غمرة صرزاعاتهم الكبرئ.كالدفاع GE‏ 
الوطن وعن مشزوعهم الحضاري. كما أن أستمران: هذه الحروب والتزاعتات 
في مختلف أرجاء السودان سيحدث الكثير من الثقوب في إجدان Sy‏ الوطنية 
وخللا في تماسك الجبهة الداخلية. علاوة علي هذا فإن هؤلاء: الفرقاء الذيسن 
يلقون حتفهم بالمئات في هذه الحروب القبلية كان يمكن أن يصوبوا بنادقهم 
إلي صدور الأعداء بدلا Ge‏ صدور بعضهم مما يضعف شؤكة الذولة ويؤثر علي 
سلباً علي الأمن القومي السوداني الذي يلعب فيه الفزسان ورا بارزا في FS‏ 
الثغور. وأن الموارد الطبيعية النآدرة التي تقدر بمليازات الجنيهات والتيّ روح 
هبآء منثورأ في هذه الحرو إهذاراً لموارد الأمة التي كان يمكن 'استغلالها 
في تنمية الريف المتخلف وإحداث نقلة في طريقة تفكير المُؤآظنين. لذلك كان 
SY‏ من" أن تقف هذه الحروب القبلية الوم قبل الغد التتاطلق البلاذ” نحو تحقيق 
التنمية والرفاهية . 
Gla fie‏ الحلول: 


من “خلال العرض والتحليل GL‏ #يتضح دون لبش أن Aste‏ الضتزاع 
والإحتراب القبلي متشعبة الجوانت. للوضول: إلي صيغة Gh‏ للتعايش السلمي 
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بين .هذه “القبائل- المتحاربة؛' ينبغي البحث أغن جذوز المشكلة للعطل: علي: اجتثائها 
باتخاذ A‏ المناست gal‏ الجهة bes Sutil‏ تتكاملالجهودا وتتتاغم السياسات 
leas‏ من المركز ونزولا إلي المحليات؛ كمل يتطلب"الآمر..النظز /إلي 'المشكلات” 
الكلية بدلا من تضيع الوقت في 

في هذا الإطارء غني عن القول 
هذا الخلل. الأمني :دوز رأ متعاظماً افي .حل مشكلة .الضراع, القبلي. في ولايتهم 
الأنهم الأدرى Le‏ والمكتؤون-بنارها .إلا أنهم..بالطبح_لا يملكون كل مفاتيج: حلها 
حيث..لا زال::بعضها بيد الحكومة ,المركزية. ولهذا ‏ ينبغي أن يأتي_دور..المرركز: 
متسقأ :ومتناغماً. مع أدواز -أبناء. الؤلايات في سبيل تحقيق الهدف الأسمى! زهو 


الوصول:اإلى. السلام؛ والتعايش..السلمي بين أهل السودان, بصرف. النظر. عيبن 
القبيلة واللون والجهة. 
-١‏ في مجال التنمية: 


في. كثير .من المشكلات القبلية التي تحدث في أقاليم البودان المختلفة 
سببها الرئيسي في حقيقة الأمر غياب التنمية وإن كانت أسبايها المباشرة قد 
تكون خلافات بين الرعاة والمزارعين أو استيطإن بعض الجماعات في ديار 
آخرين أو نهب مسلح. ولهذا ينبغي الاهتمام بإحداث التنمية, ا وتقسيم 
ثروات البلاد بصورة عادلة. تمكن انتشال أيناء هذه المناطق الغثية بمواردها 
المادية والبشرية من وهدة التخلف بتحرير الإنسان من الخوف ليستثمر وقثّه 
وطاقته وموارده في التنمية بدلا من تسخيرها وإهدارها في الحروب القبلية 
والديات والغرامات. وفي هذا الإطار يمكن توجيه البنوك لاستثمار جزء من 
أرباحها في تمويل بعض مشروعات التنمية كالصناعات الصغيرة أو توجية 
بعض: القروض الأجنبية .على قلتها لتمويل مشروعات التنمية إلكبرى في 
الولايات.:لقد:.أكدت: الدراسات SI‏ قام. بها مكتب العمل الدوليروالبحوث التي 
قدمت لمؤتمر الإستراتيجية القومية الشاملة إن القطاع الزراعي التقليدي بشقيه 


النباتي: والخيواني- هو؛ العمؤد الفقرئ لاقتضاد* Ga rool‏ فإن التركتليز 
عليه يعتبر من cal‏ الوسائك لتحقيق” العدالة في تولتيع أثروالك Sul‏ بين" أقاليم 
السودان المختلفة»- والكفيل بإخداث: الطفرة الإنمائية Spe dl‏ والتنقية الريفيتة 
النتوازنة والمتكاملة#اكما' إن" هذه السياملة هي الأنجح أوالأمثل لتضخيخ لمارا 
الإنمائي الخاطئ الذي أستمر زهاء Lan gl.‏ عقود المنضزمة ونجقت عنه 


هجرة الملايين؛ من سكان“الريف لقزاهم وبؤاديهم وخقولهم واستقزارهم قي 
العاصمة ae ae‏ اي E‏ 


١‏ في cl jaa daa‏ والمراحيل: 


التفادي النزاعات با المسارات والمراحيل: توصسي 

بالاحتكام. إلى الأعراف, السابقة. المشار إليها .في .الؤرقة. 

*- في مجال الأرض والحواكير وديار القبائل: 

)١(‏ نوصي بالإبقاء على الحواكيروالديار القائمة بحذودها All jal‏ مع تأكيد 
حقوق المواطنة وكفالة حقوق الأفراد في السكن والاستقرار في أني.بمكان 
Ue‏ أرض .المليون ميل مربع؛ مع .مراعاة a pl‏ التي اتضنمن: اسستقرار 
ذلك البقاء؛ بدون .توترات. 

egal أي,قبيلتين على ,الأرض» يمكن ؛‎ om في حالة حدوث نزاع حدودي‎ (Y) 
االمسبتتدات و والبراهين, التي تدغم. الحجج‎ Sod إلى المحاكم. مع‎ 
للفصل بينهما بطريقة حضارية دون أن تراق | قطزة :دم .واحدة‎ 

4- للقضاء على ظاهرة التعصب القبلي: 


)1( نوصي oh‏ تبذل حكومات مات الولايات التي رزئت بالصراعات القبلية في 
الآوئة الأخيزة GES. lade ingens‏ الوحدة والانصهار والتضامن 
ولم شمل أبناء الولاية المعنية بمختلف قبائلهم لترتيب البيت ET‏ 


P1 


إوهذا .لا يتم إلا إذا نجحت, هذه .الحكومات في خلق.ؤلاءات أخرئ للفترد 
غير الولاء. القبلي المحض بإشعاره. بقيمة .انتمائه لمؤسسات: اجتماعية. Goal‏ 
غير مؤسسة القبيلة .التي ترعي, مصالحه وقد يتم ذلك .بواسظة: 

)1( المؤاخاة بين القبائل (عرب: وأفارقة) لكسر شوكة: التحالفات التي ببدأتا 
تتبلور أخيرا في بعض: الولايات .وخلق ,علاقات المصإهزة بيسن رمدوزا 
وأعيان القبائل المختلفة وهي le‏ قديمة: cad‏ اجدواها في الضبط: 
الاجتماعي وحفظ OA‏ والاستقرار, في الريف . 

(ب) دعم الأجهزة الإعلامية في الولايات للقيام برسالتها الهامة في هذم 
المرحلة الدقيقة من تكوين الأمة السودانية لتوحيد الرؤى والمفاهيم والثوابت 
إمعاناً في صياغة الفرذ- صلياغة جديدة' لتحمل مسئوليائه القومية' الك برى. 
كما يتطلب الأمر ربط المدن الكبرى وعَوَاصّم الولايات بألشبكة Sipe‏ 
للتلفزيون حتى يلم مواطنوها بما يجري في بقية elal‏ السودان. 

(ج) تشجيع الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظات والولايات 
المختلفة الجمع شمل أبناء هذ المناطق في “بوتقة واخدة بغيداً “عن القبلية 
المنتنة 

(د ) دعم القوات المسلحة والشرطة الموحدة: في هذه الولايات لتوفيز CEA‏ 
للمواطنين حتى لا يكون المواطن أسيرأً لقبيلته من yt) lle‏ لاذه 


والأحلاف 9 GIS‏ وزارات 
الشئون الاجتماعية في“الولايات المختلفة GE Ge dell‏ غلافات“ودية 
وصلات طيبة بين قبائل الولاية olay, OSS;‏ الإدارات الأهلية اوزاعماء 
القبائل لتبادل الزيارات وعقد اجتماع سنوي يضم زعماء الإدارات الأهلية 
ورؤساء المحليات في كل منطقة لحل التشكلات المتعلقة بين مواطتيهم 
Gs Us.‏ شاڌا في للمتضي + 1 


eshs BRN روخ‎ ay مساءلة كل من يعمل علي إزكاء نار الفتنة‎ (Y) 
الإشاعات, والكذب الضار وجر الناس إلي الحرب بعد أن ,وضعب أوزارها.‎ 

)٤(‏ أن يكف المثقفون عن السعي DULY‏ ,القبلية مطية لتحقيبق المآرب 
الشخصية الضيقة والطموحات السياسية..لأن ذلك غاية الأنانية ولا يتنا 
مع دور المثقف, الحقيقي الذي عليه أن يقدم النموذج ويكون قدوة بين 
أهله. 

)0( علي الولاة والوزراء والمحافظين من أبناء الولايات الذين كلفوا لشغل 
المناصب الدستورية والعمل العام في ولاياتهم إزالة مخاوف القبائل 
الأخرى وذلك ببذل قصارى جهدهم لتوزيع الخدمات التنموية خارج 
مناطقهم» وأن لا يقتصر همهم علي خدمة قبائلهم وذويهم حتى لا يطالب 
أبناء القبائل ,الأخرى المركز بتعيين.أبنائهم في هذه المناصب ليقوموا 
بتنمية مناطقهم هم أيضاً. 

oe‏ في مجال البعد. الخارجي: 


نوصي بتحرك الحكومة NI‏ ن علاقات السودان مم دول 
الجواز وتوقيع البروتوكولات RIE CMU,‏ مع الدول المجاورة لتاأمين 
حدودناً من الاختراقات آلأمنية خاصة وأن السوذان يجاور تسم دول. 


1- في مجال .التقصير. الإداري: 


لقد أشارت هذه الدراسة بوضوح إلي أن بعض الأسباب التي أدت إلي 
انفجار الأوضاع في بعض مناطق السودان هي أخطاء الممارسة. ولهذا نناشد 
الحكومة المركزية لمراعاة الدقة في اختيار وتعيين الدستوريين والتنفيذيين في 
المناطق التي شهدت العديد من الصراعات القبلية واختيار من عركته التجربة 
وتميز بالحنكة والتجربة والدراية بطبيعة المنطقة وسيكولوجية أهلها 


r 


۷- حول Sate]‏ هيبة الدولة : 


)1( محاولة تلبية واستجابة المجتمع للكثير من الحاجات والدوافع آلتي 'توفرها 
مؤسسة القبيلة للفرة حتئ لا يكون أسيا لها باعتبازهاً ملاذه الآخير في 
حالة وقوعه في أزمات وذلك باستنهاض مؤسسات الدولة الرسمية للقيام 
بواجبها نكو توفير الأمن له ولاسرته وصون ممتلكاته ‏ 

)1( نقد لجا العديد من أفراد القبائل إلى الدخول في سباق التسلح عندما شعروا 
بياب هيبة' ألدولة وعدم أمقدرتها لتوفير has GSI‏ ممتلكاتهم: لإيقاف 
هذا السباق مد RA‏ لا لحة وقوات الشرطة كيما 
Sd‏ سيطرتها وهيبتها 'وتظهر yey‏ القادرٌ على توفير OSI‏ للمواطنين. 
أن إخساس” المواطنين بهيبة الدولة فقط هو “الذي يوقت سباق الح 
وبعتمة ختى لو ثم سننتب"السلاح po‏ فسوف يعاود الناس' سبآق التسلح 
قو ری ازعريزع شن Aa‏ 

(Y)‏ أن مجتمعنا السوداني لا زال مجتمعاً قبلياً تحكقه Jo‏ افك Spe jy‏ رثات 
القبيلة» وأن معظم الصراعات والحرويات القبلية ما نش بت إلا بسبب 
مَخالفة البعض لتلك الأعراف. وخروجهم عن المألوف COIS‏ المسارات 
والمراحيل والنزاع حول الأرض والحواكير وديار القبائل ,وممارسة النهب 
المسلح. هذه إضافة إلى سوء الإدارة من بعض الأجهزة التنفيذية وعدم 
اتوفيقها في قراءة المؤشرات الاجتماعية (is‏ تستفحل"(تتطون"“الأخظلاء 
والتجاوزات من مستصغر الشرر إلى صراعات قبلية ينشأ فيها الصغير 
ولا يتحاشى عنها الكبير. 

وطالما ليس هناك من يلم بالعرف القبلي أكثر من زعماء الإدارات 

, الأهلية أنفسهم OT‏ ورثوا هذه الخبرة LAS‏ عن AS‏ يرجى من حكو مات 
الولايات أن تقوي وتمكن الأهلية لتقوم بدورها في حل ,هذه المشكلات 
العرفية لأنه ليس هناك Sue‏ للإدارة الأهلية في كثير من أرياف السودآن في 


ve 


وقتنا :الراهن. لأن. كل البدائل. أسوأ. متها. وعليها. أن تتجنب: ds‏ يؤدي ,إلى 
إضعاف وتهميش دور رجال. الإدارة:الأهلية .وتقليل من. شأنهم : 

وفي Gil‏ الآخرء ينبغي على زعامات الإدارات الأطية القيام 
بواجبهم الملقي على عاتقهم وهو ضبط سلوك أفراد قبائلهم وعدم Gaal‏ على 
تجاوزاتهم في حالة انتهاك الأعراف وارتكاب الجرائم كالنيب المسلح وحرق 
القرى وقتل cel WI‏ والكف عن محاولات توفير الحماية للمجرمين على أمل 
الاستفادة منهم. في اليوم الأسود. وليعلموا هم أيضاً أن استمرارٍ احترام Py‏ 
المجتمع لهم يتوقف على قيامهم بدورهم التقليدي المرتجيككبير البيست" 
وفعاليتهم في المجتمع المتجدد الذي يزداد فيه الوعي يوماً بعد يوم. وعليهم أن 
يواكبوا عصرهم ويملكوا زمام الأمر في ديارهم حتى Y‏ يكونوا طوع بان 
"الأفندية" وأنصاف المتعلمين الذين يدقون طبول الحرب في مجتمعاتهم المحلية 
بدلاً من البحث عن السلام والتعايش السلمي بين قبائل المنطقة 


Jya A‏ مشكلة “قبائل التماس: 


(Y)‏ ينبغي أن تضطلع الدولة بمهمة الدفاع عن الثغور خاصة ثغرة ,قبائل 
التماس وأن لا يترك الأمر للفرسان - على الرغم من وقفتهم الصلبة في 
الذود عن الجمى والدفاع عن الأرض والعرض - لأن الحرب هذه المرة 
لم تعد تقليدية بين الدينكا والمسيرية كما كانت في السابق. وأنه إذا تمكنت 
القوات من كسر شوكة الفرسان - لآ قدر الله - فإن .عواقب ذلك ستكون 
وخيمة. 

)1( يمكن qld‏ هذه لتكون سندا للقوات المسلحة والدفاع الشعبي. 
ولكن GLY, OY‏ غرب وجنوب كردفان وجنوب دارفور صرت مسرحاً 
gull‏ من الصراعات القبلية في الآونة الأخيرة يجب توخي AD‏ 


gi لمناظق أخزى ويساغد'‎ Ou للحيلولة دون تسرب ذلك‎ abet, 
ea إثارة القلاقل:ويتسبب في عدم الاستقزار‎ 


4- أهمية الدعوة الشاملة : 


على الرغم من أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على كافة 
أوجه القصور الآداري في المجتمعات البدوية في محاولة القضاء علي ظاهرة 
La cle! pall‏ هناك حاجة مآاسة لإحدات تغيير ونقلة فني مفناهيم ألإنشان 
البدوي نفسه وقيمة ليتقبل التعايش السلمي مع الآخرين. إذ أن التغير النة 
ضروري وسابق للنغيير الاجتماعي المنشؤد. لذلك بالإضافة إلي كل lel SY)‏ 
التفيذية التي يمكن أن نقوم بها الحكومة أو القطاع: الحا الإحداك تغييز في 
نمط وأسلوب حياة المجتمعات الريفية» يجب أن يكون هنالك نشاط ثقافي 


واجتماعي_مضاعب ومكمل لكل تلك TIS Sheed!‏ يجب Ge‏ شر اء 
السودان الأعلام والمشهورين وكذلك الروابط والجمعيات. الثقافيية واتحيادات 

الطلاب للقيام بقوافل الدعوة الشاملة للتعريف بالقيم والفضائل التي ينبي أن 

تسود في المجتمع المسلم؟ وتأضيل -العلاقة الجماعات المختلفة 'لإشلاغة 

الإلفة والمحبة والوئام بين أبناء البلد“الواحد Fa‏ من الاقتتال. اوبذك US‏ جهد 

ممكن لنشر التعليم في أوساط المجتمعات البدوية والريفية التي تتفشى بينهم 

الأمية بدرجة le‏ وتقوية الوازع الديني بينهم وتبصيرهم Ga OL‏ اللفس 

حرام ... وأنه إذا تقابل المسلمان بسيفيقما فالقائل المقتؤل في LOU‏ 

وأن الله سيحاسبهم على أعمالهم فرادى كما جاء في القرآن الكريم “فإذا نفخ 

في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ Vy‏ يتساعلون. فمن ČB‏ موازينه MILES‏ 

هم المفلحون. ومن 'خفت موازينة فأولتك الذين خسروا انهم فتلي جهنم 

خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون". صدق الله العظيم. (المؤمنون 
AY‏ 


المراجع 


المراجع العربية: 
)1( التجانی مصطفى محمد صالح: ٠۹۹۷‏ 
أسباب الصراعات القبلية في دارفور وأسباب فشل مؤتمرات الصلح؛ 


ورقة قدمت في مؤتمر الأمن الشامل والتعايش السلمي لولايات دارفور؛ 
نيالا ۲۷-۲١‏ ديسمبر 15517 
(Y)‏ التجانى مصطفى محمد صالح: ٠۹۹۸‏ 
ام الفدرالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية - بالتركيز على تجربة 
' في عوض السيد الكر سني: الفدرالية في السودان؛ سلسلة 
رقم (۷)ء مركز الدراسات الاستراتيجية» الخرطوم 
Ga ye‏ 521791 اد 
(Y)‏ حسين عبد الله 
استقرار رحل شمال دارفور وأثره على الأمن القومي السوداني؛ بحث 
قدم لنيل زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية العلياء الدورة 
(e)‏ الخرطوم. 
)£( محمد إبراهيم أبو سليم: ۱۹۷١‏ 
الفور والأرض» دار نشر جامعة الخرطوم؛ الخرطوم. 
)°( يوسف سليمان تكنة: ۱۹۹۷ 
الصراع القبلي في دارفور» ورقة قدمت في مؤتمر الأمن الشامل والتعايش 
السلمي لولايات دارقور» نيالا 11-17 دیسمبر ۱۹۹۷. 


ولاية دارف 


J jad دراسات‎ 


المراجع الإنجليزية: 
El Tigani Mustafa M. Salih: 1982‏ -6 


The Position Of The Baggara In The Jebel Marra Rural Development Project 
Area, a paper presented to the Monitoring and Evaluation Department of Jebel 
Marra Rural Development Project. 


ary 


أسباب النزاعات القبلية التقليدية والمستحدثة في السودان(“ 


ol ch انرك الطيب‎ 


مقدمة: 


يعتبر السودان من أكثر دول العالم تأثراً بالنزاعات القبلية وذلك نسبة 
للتتوع الثقافي والإثني والمناخي الذي يذخر Py‏ توجد في pe Sagal‏ 
المجموعات العرقية التي توجد في. قارة أفريقيا وبذلك فهو يعتبر خلية مصغرة 
للقارة الأم. 

فالسودان يضم حوالي OVA‏ ماجموعة قبلية تتحدث بأكثر 1١19 gin‏ 


لغة. بالإضافة "إلى تباين المناخ قي النودان Gar‏ القدر” الذي a gle‏ 
المجمنوعات العرقية والثقافية إذ نجد في التنودان المناخ 'الصخراوي وش لبه 


الصحراوي والمثافنا الفقيرة والنافتا الغتية“والمناخ الاستؤائي. 

هذه التوليفةالمناخية والعرقية والثقافية “المتباينة إتافة إلى او الوا 
4 بين المتجموعات العرقية المختلفة'أجغلك 
من اندلاع النزاعات القبلية في السودان نتاجاً ظبيعياً. لذلك Gh‏ التعايش السلمي 
يظل i Ling ad a‏ هذا الوطن الذي AL ae Gat‏ الثتكانية 
والتنياشية“بالتغددية العرقية ply‏ والدينية والجهوية. ومن خلال اهذة الوزقة 
تخاو تسليظ الضنوء على sal‏ النزاعات Yasha‏ 
rgd  لتمتت lly «ileal‏ 
##الطراع حؤل- Geld‏ ومصتادر Ayal‏ 
ل الاستقلال 'الإدازي 


مضالخ مثلتزكة ومتقاطخة “أو متنا 


© اعتمدت هذه الورقة بالدرجة الأولي علي إقادات زعماء الإذارة الأهلية لزلاية دارفور الكيرى في EAD‏ 


إ(15-ه1) ديسمير AAAY‏ 


yya 


tak فا‎ LINN المنياسي)‎ gi -r 
النهب المسلح.‎ -4 
È ee 
بينما نتناول تدخل الحكومة في الشئون القبلية من خلال تجربة نزاع‎ 
“ أسباب النزاعات القبلية الراهنة”‎ gal (العرب والمساليت) بالجنينة كأحد‎ 


الأسباب التقليدية للنزاع القبلي: 
gl ually)‏ حول القراعي ومصّادر المياه: 


يعد .الصراع بين المزارعين والرعاة lilly‏ حول مبوارد المياه 
الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة أحد الصراعات: التقليدية التي تواترت 
مؤخراً. dass‏ لموجات الجفاف والتصحر, التي ضربت, الساحل الأفريقسي منذ 
أواخر الستينات الشيء .الذي أدى. لانحسبان Gli‏ المراعي والموارد FAY‏ 
إضافة إلى قلة الرقعة الزراعية نتيجة لانجراف التربة الخصبة .بواسطة عوامل 
التهرية..ومن :ثم .إزالة الغطاء. النباتي..والمحصلة البهائية رلهذه ag El‏ هبو 
زيادة, الضغط ,على الموارد,القليلة والشحيحة thy Sah‏ اف الحياد بيسن 
المزارعين والرعاة. يحدث .هذا النوع من الصراع في الغالب الأعم Lassie,‏ 
لتقي قبيلتان أى أكثر تنتميان إلى أصول ,عرقية مختلفة تتضارب .مصبالحيها 
حول موارد المياه أى المرعىء: ومن إحتكاك بسيط بسبب إتلافٍ قبيلة معينة 
لمزرعة قبيلة أخرى تحدث المناوشات بين أفراد القبيلتين والتي .غالبا ما fot‏ 
صغيرة ثم تزداد بسرعة مذهلة لتتطور إلي صدام مسلح وصراع قبلي حاب G‏ 
العديد من الضحاياء والذي قد يبدأ صراعاً حول بقعة أرض أو حفير ماء إلا 


أنه قد يتطوز لاحقاً إلي نزاع أكثر عمقا وخطورة إذا لم يتم احتواؤه بسرعة. 


Jt,‏ اماق هذا التوّع مت BI jaa‏ كقية بل هي أكثر شيوغاً ستلواء في 
ولبات دأرفزر J‏ كردفا أو الجزيرة وسثار aa OG WU‏ مثلاًاتعد 
Canal by,‏ المبنية لى الثعرة cla, SD‏ المتقاظعة والمتضازبة 
مثل مشاكل HS Se jally SEN‏ النزا الذي أخدث بي ن بي “هلبتلة 
والرزيقات الشمالية في عام NVT‏ فبني هلبة يقطنون جنب دارفؤر وهم 
من all‏ المستقرة 'ويشتعلون LS‏ بالزراغة بجانب رّعي Cer‏ 
يسكن' الرَرّيقات MLS‏ شمال: دارفور وهم رعاة إبل. es‏ النزاع هوا دخول 
الرزيقات الثتمالية" أزاضي Gi‏ هلبة' بحيواناتهم وإتلافهم للزرع ومن هنا ادلعت 
شرازة“النزاع “الذي راح ضتحيته ya‏ من أبناء القبيلتين. إل أن تم احتواؤه 
عن طريق الأجاويد في jae‏ للضلح أنعقد في يالا 595 ام AS‏ هذا المؤتمر 
أتفق الطرفان على الصلح ودفعت الديات للأطراف المتضررة كما تحدد ميعاد 
دخول وخروج ومسار الرزيقات الشمالية من وإلى جنوب دارفور. وفي عام 
٠‏ ام تنازع الرززيقات الشمالية 'الماهرية: والجلول والعظيفات مع قبائل 
جنوب ذارفون.(بني: هلبة. والبرقو, والداجو)», وكانت: أسباب 6 النزاع Laad‏ 
هي التضارب. في المصالح بين المستقرين :الذين يعملون_في الزراعة: والزحل 
الذين:يحترفون الرعي. وقد تم احتواء هذا :الصراع:في مؤتمر. للصلح أنعقند 
في مدينة  giil‏ عام ٠۹۸١م‏ حيث حددت: المراحيل :آلتي. يمن بها الرزيقات 
الشمالية LS‏ حددت. لهم La‏ مواعيد :دخولهم .وخروجهم .من اتلك الم MM Gla‏ 
أيضاً .من اأمثلة -النزاعات, التي يسببها : التذاخل في المرعى النزاع. بين الكواهلة 
والغقليين في ولاية سناز. في منطقة ادوبا Gilly‏ تشكل» جز fo‏ مهما من سنا 
التي . تمتاز:بنشناط:زغوي'كثيف.. حدث “هذا de HENS‏ ۹4۷١م‏ ورااخ 


7" التحان مصطفي عبدالقادر :أسباب الصراعات البلية في دارقور: ورقة عمل قدمث في موغر الأمن 
a‏ السا t ALAA‏ 


aav ناظر عموم‎ Ko الناظر الفادي عيسي‎ O 


WU deg 


iihi عرتاي إدارة اجو ا9‎ oh lt الشرتاي عبدلر حن‎ O 


yey 


ضحيته. اثنان من أبناء, العقليين ومن ثم استمرت التحرثبات oye‏ أفراد القبيلتين 
وكادت الأحداث الدامية أن تتجدد عندما Jé‏ أحد. العقليين, وأتهم الكواهلة.بقتله 
بيد أنه تم التفكير ,في Se‏ مؤتمر Chall‏ في ۷ مارين) ۱۹۹م 
وفي هذا المؤتمر أتفق. الطرفان, على ghal‏ والتنازل عن AUS‏ 

في الجنوب, أيضاً يحدث مئل هذا إلنوع من الصراعات كالنزاع الذي 
daa‏ بين قبيلتي. الباريا والدينكا بور في منطقة بليان بالإقليم ,الاستوائي ,فمن 
المعروف أن قبيلة الباريا تعتمد أساساً على الزراعة, Ley‏ يمإرس دينكا بور 
الرعي» .وهنا. تتضارب مصالح الرعاة والمزارعين Laie‏ تدخل, حيوانات دينكا 
بون مزارع الباريا وتتلفها .مما يؤدي إلى صراعات غالبا ما تجل في مؤتمر 
محلي أهلي صبغير. يحتوي المشكلة قبل أن تتفاقم0. 


ثانياً :الاستقلال الإذاري: 


يحدث هذا النواع من التزاعات بين قبيلة s iS‏ تمتلك الأرضن g‏ الذيار 
وأخزى صغيرة :لا تمتلك الأرأض» وهذا “يعني الصغيرة تابعة إدارياً 
للقبيلة ' الكبيرة» ذلك .أن_نظام- الإدارة رالأهلية يُعتمد. أساساً» على مجموغة فلن 
الأعزاف التي من pal‏ بنؤدها .أن».حق“الإدازة. يعتمد أساساً ‏ على ba Nlsk‏ 
أو الديار.:للقبيلة المعنية أي .أن القبيلة التي لا تمتلك' الدار. لا يحق الها Liye‏ 
المطالبة. بحق«الإدارة: :ومن المتعارف .عليه gf‏ القبائل الصغيرة التي “ليست+ للها 
ديار خاصنة؛ بها تسكن: في ديار القبيلة الأكبر حجماً ومن- ثم تبغ ”لها Lily‏ 
إلا أن: الصراع. يحدث+.عندما. تطالب القبيلة 'الصغيرة بالانفصنال عن.إدارةالقبيلة 
dsl‏ بمعتى .مطالبتها. بالاستقلال الإدازي وعدم" التبعية للقبيلة::الكبيرة وعاذة 
ما ترفض القبيلة صاحبة الذار هذا الطلب الاتفضتالي فينشب الصراع بين 
القبيلتين والذي يأخذ طابع الصراع الإداري. وعادة ما.يتم حسم أهذا النوع من 


نواد عيد علي رئيس الجهاز إلمركزي للشتون القيلية clade‏ الخرطوم 1889/9/١‏ 
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النزاعات بإعطاء: القبيلة :الصغيرة نوعاً :من الإذارة ,الأهلية المستقلة على أن 
تكون القبيلة الصغرى تابعة لإدارة القبيلة صاحبة Jal‏ بحيث تكون FAD‏ 
العلا للقبيلة. الكبيزةء إلا أن هذا الوضنع عادة لا يرضي :طموحات القبائل 
الضنغرى التي تسعى: للانقصال: LS‏ وعدم التبعية اومن ثم فإنها فادرا .ما .تلئزم 
ayy‏ :الصلح .المنعقد .وتكون. دائمة..المطالبة, بالانفصال: وإثارة الكثين من, المشاكل 
ما .لم doa dll pis‏ :لحل جذري يرضي كلا الطرفين خاصة_ الطرف المطبالب 
بالانفضنال!”).. وهذا النمط من النزاعات: يتسم بالتعقيد فليس. من السهل تجباوز 
مفهوم الديار والأرض ذلك أن جزءاً من الموروث الثقافي القبلي 
وحقاً Ste Lecce‏ القدم يحوي. أبعاداً سياسية واجتماعية عميقة المضامين 

وكأمثلة لهذا النوع من النزاعات الإدارية تنازع كل من قبيلة. المراريت 
والقمر' والفلاتة في عام ۱۹۸۷ وكانت. هذه النزاعات تهدف للاستقلال الإداري 
فقد :كانت: كل من هذه القبائل اتطالب ol‏ يكون لها مجالين إدارية منفصلية 
إوترفض: التبعية. لإدارات .غيرهم: من القبائل الكبرى. وقد..حمبمت هذه المشكلة 
في نيالا في عام ۹۸۷ وذلك بإعادة النظر لعددية الممثلين فلي المجالين 
الإدارية: من كل ME‏ 

هناك نزاع gud‏ آخر في شرق السودان:.هو. الصراع ow‏ الرشايدة 
والبجا حول الإدارة. الأهلية فقد.كان. الرشايدة يسعون جاهدين للحصول على 
إدارة. أهلية منفضلة عن البجا في مناطق القضارف وكسلا ونهر عطبراء بيلما 
يرفض البجا منحهم إدارة: منفصلة وحجتهم في ذلك أن الرشايدة مجموعة 
اصغيرة: وافدة:دخلت. السودان.حديثاً..عام VAVE‏ هذا من iali‏ ومن ناحية 
yal‏ فالعرف يقتضي: أن الإدارة الأهلية يجب أن تقوم على , ملكية :الديار .أي 


نفس الصدر: 
buh?‏ مد السمان أبشرء ناظر YE SOB pyas‏ ۱۹۹۱/۱۲/۳ 
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أن تكون للقبيلة “داراً:أو؛ Le‏ وبعدها يمكن: pall‏ في أن تكون: لهم إدازاة 
„iali‏ 1 

ومن الفتعارزف علية تازيخياً أن المنطقة والدي ار AE Ae‏ 
يزفضؤؤن جملة وتفضيلا مبدأ متخ الرشايدة نظارة ALI phy py lies‏ 
برا واحداً هر أن الزشايدة لأ يملكون الأرضن المحددة التي تمكنهم DLL gs‏ 
alike sth‏ أو" إدازة أهلية Gay eats‏ لذا فمن البديهي Ui‏ الرشايدة؛ تحت 
إدازتهم وعلى الضعيد:“الآخز”وزفضن 'الرشايدة اما يعتبروئة هيمنة. من ]قبل البجا 
عليهم. 

والجدير بالذكر أن كلا الطزفين لم يتوصلا إلى da‏ يرضئ” كليلنهما 
ويرئ محمد Qu!‏ ترك ناظر عموم البجا أن الحل في Be‏ هذه النزاعات 
هو ألعمل على إيجاد صيغة" مناسبة تكفل للرشايذة'توعاً من الإدازة الأهليئلة 
العستقلة “علي أن Ugg‏ تابعين. shed Slay‏ وقد gail‏ هذا العل قابا لكلا 
الطرفين بيد أن للرشايدة وجهة نظر -أخرئ' فهم يرّيدون -الانفضال التام' ؤلين 
أقل -من' as‏ 

وفي عام ١18٠‏ حدث نزاع عنيف بين ALS‏ والسلاماتكان. الشبب 
فيه alle‏ السلامات' بالانفصال- الإداري والإدارة الأهلية المنفضلة والمتمئلة 
هن توجهة GBS‏ السلامات في منحهم مجلساً Lala‏ بهم" في .جهاتاعد. الفراسان 
وزهيد gall‏ بمعنى أنهم كانوا'يرفضون التبعية JS‏ نة للتعايشسة جمللة 
Lay Shuey‏ يرفض -التعايشة .هذا" الطلب الذي يعتبرؤنه تجاوزاً من قبل 
السلامات على 'حقوقهم المكتسبة؛ وقد فزامن هذا الضراع مع“قزان +الحكومسة 
المركزية آنذاك بل dled‏ وهو JE‏ منياسي إلا أن القزار-كان من :سوء 
طالع السلامات وحسن حظ التعايشةا. 


© الناظر jan‏ ظر عموم dnd‏ الخرطوم 1455/5/1 
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هناك نزاع tici‏ من سابقه اوهو Lied gl ji‏ والرزيقات في عتام 
4 في الضعين فالمعاليا يتبعون لنظارة الرزيقاك ولكنهم يرفضون: هنلذه 
التبعية الإدارية ويسعون جاهدين أن تكون لهم إدارة مستقرة ومستقلة عن 
الرزيقات» وبما أن النظام الإداري له ارتباط aS‏ بالأر والحواكر وهذه 
الجواكير ‏ تتبع أصلاً لقبيلة: الرزيقات, فإن .العرف يقتضي أن يتبع المعاليا الإدارة 
الرزيقات. بيد أن المعاليا يرفضون ما يعتبرونه..هيمنة. من, الرزيقات ومن شم 
يتصارعوا معهم مطالبين ob‏ يكون لهم ناظر من بينهم يدير شئوتهم» هذا 
الطلب رفضه الرزيقات مما أدي الاندلاع نزاع.بين الطرفين تدخل فيه الأجاويد 
حيث تم عقد مؤتمر للصلح بين الطرفين .في عام:1534.وفي هذا :المؤتمبر 
توصل الطرفان GY‏ وافق عليه الجميع آنذاك وهو :أن المعاليا مُنجوا منصب 
وکیل O bu‏ 

نزاع .آخر .أكثر تعقيداً حدث بين الدينكا نوك والمسيزية. يسأبيي عام 
Gye.) AYY‏ كانت ALE‏ الدينكا نوك تقع تحت إدارة المسيرية. فقد كانت 
العلاقة Gy‏ ناظر المسيرية.المرحوم. بابو نمر .وسلطان الدينكا: دينق مجبوك 
علاقة ود وصداقة وسلطان الدينكا كان يرى نفسه (الإبرة. والخيط) التي ,تربط 
ow‏ الشمال. والجنوب مما جعل العلاقة بين القبيلتين علاقة صداقة أكثر منبها 
علاقة تبعية بين قبيلة: صغيرة وأخري, أكبر .وبموت السلطان ديق مجوك 
طالبت, العناصر, الشابة ,والمتطلعة للزعامة من oll‏ الدينكا. أن يكون لهم كيان 
قبلي. منفصل وإدارة خاصة ولتعقيد المشكلة_طالبوا Jaai‏ إدارتهم عبن 
المسيرية أو أن تعمل الحكومة لتبعيتهم للإقليم الجنوبي آنذاك وهيم يبررون 
مطلبهم هذا بأنهم Y-‏ يربطهم بالمسيرية لا العنصر ولا اللغة ,ولا Goa‏ هذه 
المفاهيم الجديدة كانت نتيجتها. نشوبمعارك. شملت العديد.من . القبرى 
(أناقويل ‏ آم بلابل - الجنقاري) وغيرها من قرى المنطقة وقد تم التوصل 


الناظر أحمد حسن الباشاء BE‏ عموم للعاليك ٠۹۹۷/۲/۲۷‏ 


عن طريق العديد من الأجاويد. GEV‏ بين القبيلتين في ..المؤتمر. القبلي الذي 
عقد في كادوقلي عام ONAY‏ 


cans‏ النزاع السياسي الإداري 


ذكرنا. آنفا. أن الفةاع 'الإداري 
بالانفضال إدازيا “عن القبيلة 'الكبيزة و أن يكون” لها الخق في إذارة أهلية 
تقلة بعيدا :عن التبعية“للقبيلة الكبيرة' التي تتمسك 'بالعزف الذي يقضتي “بان 
الاستقلال” الإداري. يجب أن يقم علي ملكية Ga Naa‏ “* فالقمشائل 
الصغيزة يسل لها حق' المطالبة بالاستقلال 

إلا أن"'النزاع السيامتي الإدازي ايحتو ويشمل النزاع GI‏ ويزيد 
عليه قليلا حيث يحدث هذا النوع من النزاعات عندما تسكن قبيلتان' أو GES‏ 
في منطقة معيئة pig‏ فيها القبيلة الأقل عدا على أجهزة SI)‏ بينما تطالب 
آلقبيلة الأكثز عدداً“بتخقها' في تولي eaten‏ الإدازية“والسياسية YE hy‏ 
تمثل الشريخة العظمى من السكان في تللكة المنظقة ‏ لكن غالبا ما لا.يتم Sea fil‏ 
إلى حل جزري يزضي كلا الطرفين حيك تحدث الاختاجات والمناوش اث 
آن الآخ. Ses‏ لهذا النوع من النزاعات ذلك الذي حذث بين قبيلتي 
cal‏ والدينكا في واو. Gus‏ يدعي الفزتيت' gh‏ الدينكا يهيمنن على Soll‏ 
Git‏ معظم الوظائف الهامة والحيزية “على pol‏ امن أن daki yy‏ 
يمتلكها' الفرتيت ak,‏ بطبيعة الحال أن تكون لهم اليذ Sb GLI‏ اعلق 
ikl‏ الآخر يرى الدينكا أن القرتيت ليس لهم Gall‏ في المطالبة بالمزيد“من 
المَزايا والامتيازاث” السياسية والقيادية ذلك "أن الدينكا قبيلة Spas Gs tas‏ 
واسع في“ الجنوت كما أن عدد مثقفيها أكثر. هذا الضّراع ISN lad‏ 
Cae‏ على نطاق الصفوة من مثقفيّ القبيلتين وقد حل هذا المنزاع بإعطاء 


Lala‏ من 


agile pan csi? 


ve 


بعض :المناصب. بيد أن. الغلبة ٠‏ لا زالت للدينكا' at SL‏ هن #اختجاجات 
الفرتيتة -المتكرزة ('. 

aal dal‏ بنزاع .في :هذا المجالهو نزاع الزعاوة والرزيقاث في عام 
sxe 4d Gilt Gilly 1444‏ عوامل YS‏ أبرزها: Bagh al plate‏ السياسنية: 
والإدارزية Ge‏ قبل cts Mla ote hs 23M‏ حقا-مكتسباً الهم بالوز اشخسلة 
Gal‏ فالزغاوة الذين 'نزحوا في“هجرات ly‏ .شملت- Gye‏ الرزيقات” بغد: 
الجفاف الذي ضرب منطتتهم بدار الزغاوة Glad‏ كتم؛ WAVE ple‏ استطاعو! 
أن. يؤسسواء لأنفسهم مركزاً اقتصادياً مرموقاً بعد اينتيطاتهم كما نهم اهنمو أكثل 
من ,غير هم بتعليم أبنائهم علي Gadd‏ أوضاعهم الاجتماعية إلي أؤضاع أفضل. 
وكنتيجة.لذلك فقد.تقلد نفر من أبنائهم العديد من المناصب: الدستورية المؤثرة علي 
مستوي الولاية والمركز.ولعل قاصمة الظهر بالنسبة للرزيقات كانت عندم لا فال 
احمد عبد القادر حبيب وهو من أبناء. الزغاوة في دائرة الرزيقات» Waa)‏ إلى 
فون الدكتور يوسف سليمان' بألتزكية في انتخابات؛ المجلس الؤطئي عام VAN‏ 
ة البرنو ولكنه مدعوم من قبل الزغاوة Laj‏ الشنيء الذي ولد في 
نفوس الرزيقات إحساساً بالغين نحو الزغاوة اوعضد اعتقادهم” بأن'الزغاشاوة 
يسعون جاهدين للهيمنة عليهم سياسياً: وإدازياً. وكان: هذا سبباً.كافياً ورتيس يا 
لاندلاع النزاع بين الزغاوة والرزيقات. وعلى الرغم من She‏ الصلح الذي 
6 عقده: لتقريب .ؤجهات. النظر .بين Dylans oi phil‏ إيجاد gida‏ لهذه 
المشكلة. إلا أن العلاقة لا تزال متوترة جتى اليؤم.بين' الززيقات: ONG je My‏ 
رابعاً :النهب المسلح 


وهو من 


تعتبر ظاهرة النهب المسلح إحدى الظواهر ,الحديثة نسبياً في مجال 
النزاعات على الرغم من أن البعض يعتبرها امتداداً لظاهرة الهمبتة التي 


E 
ee سن‎ 037 


۱۹۹۷/۱۲/۲۲ بشارة دوسة» سلطان قيلة ارغوت نبالا‎ oth? 


vev 


عرفتها. المجتمعات. (a Aaa‏ دازافون؛ وكردفان والبطانسة» إلا ash Gf‏ 

المفهوم بين الهمبتة التي كانت تعد ضرباً من ضروب الفرواسية.والمحكؤمبة 

gl‏ أخلاقية مهينة JS pas‏ الأطفال. والشيويخ وبين النهب :الُسلح الذي لا 

Ly مرنكبوم اعن! الإقدام .على قتل: كل امن يعترض؛ طزيقهم-أوج للد‎ aye 

deat‏ بين..الظاهرتين: بحيث أضحى النهب . المسلح امن أهم'أسياب_النزاعيات 

المثيرة للقلق والخوف خاضة في ولايات غرب السودان .(كردفان وذارفور). 

ولعل. ll‏ في انتشان. هذه الظاهزة يعزى إلى: 

He موجات الجفاف والتصحر التي ضربت المنطقة وتسببت. في القضاء.‎ =N 
من الثروة الحيؤانية ؛لدى .بعض المجتمعات الزعوية. ألتي»لجأت ,للنهب‎ ٠ 
فقدوة: من تللسرقة.‎ Le المسلح باعتباره ,أحدا وسائل: الكسب السزيع. لتعويض‎ 
جيوائية .باي السبل.‎ 

ج متاخمة ,هذه:,الولايات لحدود بعض. الدول التي تعاني من. عدم HAY‏ 
السياسي. خاصقٍ 'تشاد”. الذي جعل | الكثير من أبنائها.يلجسأون إلسئ.هفذه 
الولايات معتمدين على أسلحتهم للحصول على قوتهم. 

ا غياب ,مشروعات التتمية..كبدائل us‏ المشروخ وفرص, الغمل. لاسلتيعاب 

الفاقد. التربوي الذي 'يتضاغف عاماً بعد عام لتدهور خدمات التعليم' فبي 

it‏ المناطق..الطرفية. 
هذه Sal gall‏ تضافرت: جميعها. لتجعل من التهب" المسلح ‏ أح ند أهسم 
Glad‏ ,التوتز ,وعدم الاستقرار.في CAN‏ غرب السودان وض yy‏ اخاظنة 
ولايات دارفور التي خاضت قبائلها الكثير من النزاعات حيث كان لل هب 

المسلح فيها اليد OVS gh‏ 

وكمثال Stet a‏ التي يخدثها Ga‏ المسلح في دارقور ذلك النزاع 
الذي نشب بين قبيلتي الفور والبديات في عام FAAA‏ وسبب هذا النزاع أن 


قبيلة البديات. اعتقات أن قبيلة- الفؤنَ وشت بهم“لدي الحكومة زاعمّة :أن البدياك 
ضالعون في عمليات النهب المسلح. فما كان من VE chad‏ أن انتقموا ملحن 
الفور بقتلهم .ابن الشرتاي آدم أحمداي في منزله ومن هنا بدأت المناوشات 
التي تطورت إلى نزاع حاد بين القبيلتين إلى أن تم عقد اتفاقية صلح بين 
القبيلتين ‏ في ينايز 5۹۸4ب بمديفة ,098 

هنالك نوع: gal‏ من أنواع النهب المسلخ able ge Lie J‏ اتفردبة 
الجنؤب أكثر من غيره من أجزاء السودان إذ. تسود..في مناطق معيددة a‏ 
الولايات الجنوبية..سرقة الأبقاز بين قبائل. بعينها. فالمعروف أن الأبقار تمشسل 
لتلك. القبائل. مصدراً للثروة والفخر..والإعزان.إذا تلعب..دور:'هاماً في Bb)‏ 
العلاقات, الاجتضاعية لذاءيمكن :القول أن من أهم أسباب النزاعات: القبلية في 
جنوب la gall‏ هو سرقة YT‏ من أمثلة هذا انوع ga‏ النززاعات. EI‏ 
بين. قبيلتي :التبوسا والدادنقا VAVA ple!‏ فيمنطقة شرق “الاستؤائية. كذلك: في 
عام 1414 :تنازع التبوسا مع اللاتوكا Lead‏ لهذا. السبب. .فم المغل زوف أن 
قبيلة.التبوسا .من. القبائل ..الجنؤبية القوية إذا: تتمتع؛ ة زجالها وتمزسهم 
يعلى النهب ؤسرقة الأبقار. لذلك فإن قبيلة التبوسا. دائماً اما تتنازع. منع هذه 
القبائل. حول..المرعى. وتسرق أبقارها. LS‏ تتسبب, بالأذى 'الجسيم: للقبيلة التي 
تدخل ee‏ في نزاع. وفي عام ۱۹4۳ اعتدت قبائل مولي على قبيلة دينكنا 
بور ونهبوا أبقارهم في منطقة بون:.بإقليم أعالي النيل 

إن اعتداء قبيلة على أخرى وسرقة ,أبقارهم يعد .أمرا شائعا في جنوب 
السودان .إلا أن القبيلة المعتدى عليها لا تتنازل عن حقها في سرقة أبقارها 
Lele‏ تقتفي أثر. القبيلة “التي قامت My‏ ومن .ثم 'تحدت اشتباكات يروج 
ضحيتها عدد كبيز من #الطرفين. إلا أن خطورة:هذا النواع GS lel ja Go‏ 


رة كلس نيلا ARYAN‏ 


9" الناظر منصور عبدالقادر متصور 


yea 


في. أنه يتجدد باستمران 'ولا.ينتهي Se‏ اتفاقيات: الضلح كما ايحدث Ble‏ فلي 
النزاعات. القبلية أ الأخرئ. 


apa: خامساً‎ 


هذا النوع من النزاعات تفرد ابه منطقةمعينة هئ الجنوب'في:منطقة 
الشلك. فمن المعروف. أن قبيلة. الشلك. من القبائل القوية والغنية في الجنوب 
بالتالي: فإنهم: يحددون مناطق. معيئة لهم: oped wy‏ لغيرهم: الضيد فتلي لك 
المناطق المحددة. gt Ge aly‏ المسموح-به الضيد في مناطق الشللك إلا 
ن من رث الشلك نفسه.:وبالتالي فان سيب“ النزاع Ble‏ ما.يكون SSS‏ 
تلك :القبائل؛ التي تبتغي .الصيذ لقوانين رث coll‏ وبخاضة A‏ النوير: الني 
تؤم تلك المناطق الغنية دون إذن من Sy‏ الشلك الأمر الذي/ يؤدي إلي نشوب 
نزاع.بين. القبيلتين: يكون. نتيجته. العديد من الضحايا. وكمثال لهذا el‏ من 
cel jal‏ النزاع الذي جدث بين الشلك والنويز في LLG SY USy AAY ale‏ 
Ua‏ فإن Ala,‏ يمتلكون :مناطق: محددة للصيد Vg‏ يملمحؤن الغيراهم من" القبائل 
بالتعدي عليها وكان. أن..تعدي النوير علي تلك المناطق دون من رث الشلك وملنن 
ثم حدث احتكاك بين كلا القبيلتين قتل فيه عذد كبير من sill‏ والجدير بالذكر أن 
هذا النوع من النزاعات (أي النزاع حول الضيذ) لاايحدث إلا في هذه المنطفة ذللك 
لأنه لا توجد قبيلة غير الشلك' تمتلك منطقة معينة Canal‏ 


تداخل الدولة في النزاعات القبلية 


تدخل :الحكومة في الشئون القبلية كأحد cel ja) Gaul pal‏ 'الفبياة 
الراهنة من DE‏ تجرية نزاع: العزب والمسناليت:بدارفور: تعتين سب لظنة دان 


cull‏ إحدى AÍ‏ مناطق السودان خصوصيةء اليت 


aY‏ المصدر. 


الأوسط الغوبي ah‏ تم :تأسشيسلها. 
في الزبعالأخير امن القرن..الماضي. :وقد oe coals‏ السلطنة إلي:صراعات 
دموية gd tide‏ بداياتها Gle‏ الصعيدين ,الداخلي. والخارجي. فداخليا خاضات 
هذه السلطنة_عدة معارك مع. خيوش السلطان: غلي_ديناز كما خاضت 4S jad‏ 
ضد جيوش الأمير عثمان آدم gle‏ والي الخليفة faze:‏ الله التهايشتي .ما 
خارجيا: فقد خاض المساليت حوالي ثلاث معارك.ضيد الفرنسيين؛... المعركة 
الأولي :هي. معركة كرندنق؛ في AETV.‏ أيعام 15م و .التي:.تصلدي. فيها. 
السلظان:.محمد تاج:الدين. للقرنشيين. وهزمهم وقتل_قائدهم الكابتن' جنيشون:.أما 
المعركة :الثانية التي: خاضها: المساليت ضد الفرنسيين فهي :معركة ادروتي في 
عام 1م .والتي.“قتل:فيها daaa. glabal,‏ بحرا الدين»_ثم 'تولي: السلطة خلفا 
اله “ابن asl‏ السلطان :محمد تاج الدين الذي :حارب. الفرنسيين. أيضا افي: معرزكة 
هكري في:175١ه.‏ أي alsi Aigle‏ واضطرهمإلي .التقهقر: والانيحاب..وفي 
عام ١۹۳١م‏ إثم .توقيع_معاهدة. صلح .بين الفرنسيين .والسلطان محمد بحرا الدين. 

وعندما استولت الحكومة البريطانية علي الفاشر. وأطاحت بسلطنة الفور 
في,517(مء.اختلف الأمز بالنسبة. لسلطنة دار Callens‏ حيث عقدت ,الا تلطة 
البريطانية صلحا واتفاقا مع السلطان محمد بحر الدين بحيث ظلت بنود هذا 
الإتفاق هي الأساس في إدارة هذه السلطنة. طيلة ‏ فترة الحكم الإنجليزي في 
السودان. ووفقا. لذلك تعد دار مساليت هي أول منطقة بالسودان يطبق بها 
الحكم..الذاتي.في” 01474 حيث_كان نظام االحكم فيها. يقارن بنظام.شملكلية 
اليوغندا في يوغندا في ذلك الوقت. وأستمر هذا الوضع تقريبإويتفش 
الخصوصية age‏ السودان:.الوطني) ولم يطرأ عليه أي. جديد يذكر وحتى 
عند_تصفية الإدازة. الأهلية في ,١۹۷١م‏ لم ايشمل هذا القرار دار مساليت 
للخضوصية All‏ أشرنا. إليها lil‏ 


إحذى: البلطنات: التي انتظمّت. Dy‏ السود 


ة الأكثر .أهمية في هذا الصدد al‏ وخلال مراحل GAS‏ هنذه 
الشلطنة..وفدت العديد من القبائل <العربية إلى دار-مساليت خلال. فترات متباعدة 
وغاشث في كنف:“السلطان” ومنح البعض منها. حواكيق كالمسهادي AML‏ 
والنتوطية كما أن هذه القبائل كانت bys es‏ للسلطان: بذون balhet gl‏ 
منها :كما تقتضي! Maye Ady‏ 

وباستعراض .هذا الوضع التاريخي: Gul‏ والهيكل' الإداري المتفسعرد 
والنشيج الاجتماعي :المتماسك لمنلطنة دار مشاليت الذي وفترءلها OA‏ 
والاستقزارطيلة قرن Ge‏ الزمان» وكذلك المكانة؛ المميزة اللقبائل العربية: التي 
استقزت:ردحاً امن الزمان ELL Gd‏ وما تتمتع 'به. هذه -القبائل من الحقا gob‏ 
المزاعغى والمسكن/ والزراعة :والمشاركة السياسية..سواء “في المجالين المحلية أو 
التنظيمات, الشعبية: 'إذا “ما وضعنا في الاعتباز US‏ ذلك فإن: lod‏ حكومة FY y‏ 
غزذب دافون الذي “أصدره'الوالي' محمد الفضل” في Gale VY‏ 1498م والذي 
يقضئ ad‏ تكوين: إمارات dy ye!‏ داخل سلطنة' المناليت “يعد اخطأ' فادحاً SY‏ 
صدر بفوقية دون الرجوع أو مناقشة الأمر- حتئ .مع الزعامة التقليدية في 
المنطقة-المتمثلة في المتلطان "عبد GA eae gan‏ ومعاونيه من ' Shee‏ 
الإدارة الأهلية (ؤيسمون: الفزش) .لضمان- مباركتهم لهذا Sil‏ ودون أن يخضع 
القران نفسه GY‏ دراسة امن قبؤل القاعدة' له_أوا ly aed,‏ لهذا Sat)‏ 
الإداري: الجديد تم Asis‏ سلطئة دار مساليث إلى ثلاث حشر إماراة؛ منحلست 
القبائن. العربية: معظمها بينما لم ينل- المساليت أصحاب Jal‏ الأصلليين سوى 
النذر اليسيو × 

أن GS lof‏ إمازات عربية alo‏ سلطنة :دان مساليت“كان: بمثابسة 
مفاجأة غير سارة بالنسبة للمشاليت AS Gy‏ 'يعتقدون أن ذيارهم هي آخرا 
منطقة يمكن GY‏ مسئول أو حكومة أن تتدخل في نظام إدارتها ومشسمياتها 


SVAN موسى البارك الحسنء تاريخ داوفور السياسي» جامعة الخرطوم‎ OY 


yer 


الثزائية كالسلطان والفرّثئةء' US‏ أن سلطنتهم خلاقاً للإذارات الأخرئ أتحكمها 
مواثيق وبنود واتفاقيات خاصة تمنحها وضعاً GUE fas‏ تخافظ عليه 
كل الأنظمة" والحكومات التي تعاقبتة He‏ السودان : 

بيد“ أن هذا“ القزار الم يعر SU est‏ الإدازي لسلطة دار 
Cela‏ أو للأعراف التي تحكم “المنظومّة'للقبلية لهذه السلطنة. ذلك أن Ei‏ 
Gly YA‏ عزفي إلا “علئ" ابن السلظان“كما' أن" لها" دالت هآ الوجدانية 
ووظائفها “السياسيّة والاجتماعيّة والقضائية sata‏ كما أن لفظ الإمازات يدل 
على وجود سلطة إدارية مطلقة على مواقع جغرافية ممحددة المعالم. من قم 
فالمتتاليت قد فهموًا أن هذا القرار ما هو BOY AY)‏ من قبل الحكومة 
بين المشاليت أصنحاب Ga‏ وبين Hall‏ العربية ail gD‏ كما )586 a‏ محاولة 
من قبل الخكومة الإشراك العناصر العربية في -النئياذة على أرض الس اليك 
وتشجيل ee‏ منها “كحواكير PND‏ 

هذا الفهم' الذي ترسخ في أذهان GS Saad‏ هذا JA‏ أدى إلى 
حدوث مجابهات MARE‏ بيدهم Gay‏ القبائل" eye‏ لعل BIS‏ كان EAL‏ 
مجمري في ۱۲ أغسطس ٠۹۹١‏ والذي قتل فيه حوالي ۲١‏ شخص: من قبيلة 
المساليت مقابل ٦‏ أشخاص من العرب كما تم حرق ١١7‏ منزلاً للمساليت نقدر 
قيمتها ب ٠٠‏ مليون جنيه .أن حادث مجمري كان من المفترض أن .يكبون 
إرهاصاً ومؤشراً خطيراً منه الحكومة ما يمكن أن يحدث لاحقا إلا أن 
المؤسف في الأمر أن الحكومة لم تحرك ساكناً طيلة عام كامل حيث كسانت JJ‏ 
إلتفاتة من قبل الحكومة للأوضاع المتفجرة في دار مساليت هي مؤتمر التعايش 
السلمي الذي انعقد في 1١أغسطس ١145‏ بمدينة الجنينة والذي ضم.كبل القبائل 
المتواجدة بالمنطقة حيث خرج هذا المؤتمر بميثاق حوى أربعة عشر توصية ل 
تناقش فيها مسألة الإمارات محل النزاع. 


۱۹۹۷/1 ESE لطن شاو ب تی‎ all السلطان عبدالر من عمد ار‎ O 


yor 


ومن توصيات هذا الميثاق التي أثارت جدلا واسع النطاق في أوساط 
المساليت تلك التي جاء في gest‏ 4 
أرعاية المساواة في الجقوق والواجبات سلطة وأرضا WSS) clay‏ 
هذه التوصية. استشف منها المساليت تكريس الأوضاع 4 لصالح 
العرب» ذلك أن المساواة في الأرض.تعني. بطبيعة hall‏ منح القيائل ‏ العربية 
جواكير ليست لهم.جتى يتمكنوا من المشاركة ,في ,السلطة جب الأعراف 
القبلية التي ved‏ على, أن من لا يملك دارا أو جاكورة .لا der‏ له باي Ja‏ 
من الأحوال المشاركة في السلطة أو ,حتى المطالبة بذلك las.‏ ر اللص زاد 
الأوضاع إسوءا وأثار مخاوف المساليت أصحاب Jal‏ من أنه بيسيأتي يسوم 
يطمح فيه العرب ga SI‏ السلطان_نفسه روبالتالي سحب, السيادة .من زعيم القبيلة 
الام صاحبة الدار, وبهذا الشعور الملئ بالخوف جلى التراث والأرض: والديار 
من جهة المساليت والملئ بالحرص من اقب العرب على عدم التفريط في_هذه 
المكاسب التي لم يكونوا يطمعون في تحقيقها يوماء انفجرت, النزاعات, بين 
العرب والمساليت بصورة أكثر, عنقا من سابقتها. ولعل أعنفها: 


--حادث کرنبل 


- حادث برقي 
gf cle =‏ ضحية وآم 


- الخوادث الانتقامية الفردية( 


o% 


اتوصيات ميثاق التعايش السلمي بين 
محمد يعقوب اللك دوه نا 


فل بالحنينة: ينالا أقسطس 145 الفقرة AN‏ 


لهذا بيلة المساليت بقريضية 1۹۹۷/٠۲/۲١ YG‏ 


yok 


واشتمر الوضع على هذا المنواك بحيث أضحئ نزاع Coal!‏ والمشاليت 
من أعنف النزاعات" التي شهدها مجتمع دا رفور القبلي'في” خلال EDA‏ قود 
الماضية. وإزاء: هذا الوضع لم تجد حكومة المركز بدأ من التدخك في محاولة 
منها لإيقاف نزيف الدم في هذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية من Fas!‏ ومن 
جهة أخرى of‏ هذا النزاع أخذ (ple is bth‏ تخطتئ حدود دار 
المساليت» ذلك :أن مجتمع--دارفؤر: بأسره بدأ في استقظاب ake‏ حؤل هنذا 
النزاع. بين العزب ots‏ العرب أو بين Al‏ والزرقة. 
زا وهكذا فقد ,انعقد. lalh ape‏ .بين العرب والمسئاليت في القترة من 
ap 10-1‏ ۲۹۹۲م برعاية. للواء” N‏ لحد GM Lee‏ رتش 
الجمهورية وبحضور Sy‏ رفيع. المستؤى من المركز والولاية. أن مؤتمز .الضلح 
بين العرب والمساليت المنعقد في الجنينة كان مؤتمرا احافلاً اتسم بالضراحلة 
حيث أوضح فيه. كلا. الطرفين وجهات نظرهم في الأحسداث الداميسة التي 
يشكلون :أطرافاً فيها. وفي ٠١١‏ نوفمين 1155م خرج المؤتمس' بحوالي ola‏ 
عشر_توصية:من .بينها .التوصية السابعة Gath ily‏ على: 

ell‏ على الإمارات. القائمة دون ربطها”بالحؤاكير" ".هي التي 
cued‏ أركان هذا المؤتمر وعصفت بأي أمسل في الصلخ بين So‏ 
والمساليت . Ld,‏ أن أنفض المؤتمر .وعادت الوفود' الحكؤمية “إل المزكز 'حتى 
اندلعت. النزاعات: هذه yall‏ 6 لتشم كل شبر في cullen Jo‏ فبينشا أعلن 
العرب عن تمسكهم وعدم تفريطهم. في الإمازات الممنوحة لهم وان تتعدادهم 
اللتام. للذود. عن مكتسباتهم الإدارية_الجديدة. والدفاع: He‏ بأي :وسديلة؛ Gel‏ 
المساليت من جهة. أخرى عن تكوين ما أسموه بجبهة gust‏ دار مساليتا. 
هكذا توالت النزاعات بين العرب. والمساليت بحيث أصبحت ظاهرة حرق 


0" توصيات 
السابعة (أ). 


Bosh 158 تؤفمير‎ ۲١21۸ الصلح بين قبيلة الساليت والقبائل العربية بالجنينةة‎ Ay 


القرى, بما فيها de‏ أهاليظاهرة, عادية رغم: كونها ظاهرة دخيلة' على مجتمع 
oa‏ على الرغم :مما .يذخر. به من. إرث في,تاريخ النززاعات أكما؛ إن Gye‏ 
القرى tebe abs lie OMA: lo ilun‏ 
ضد المساليت. ر aly) Yi‏ 
الملاحظ أن نزاع_العرب: والمساليت قدأ أثار: لغطأء وإملغ النطاق ليس 
في أوساط المسباليت.فحسب بل توسعت ادائرته لتشمل: كل GAN‏ دارفؤر» في 
شكل استقطاب حاد ما بين ,عرب وزرقة فكان أن el‏ هذا القللران كوامسلن 
عرقية كانت قابعة: في نفوس dal‏ دارفورءبحيثة أصبخ YA‏ تكؤين الإمارات 
بمثابة الضربة التي حركت.الماء. الراكدا. 
فعلى میبتوی ولايات. دارفور. فإن. ما حدث اللمسانيت ‏ أثار. مخاوف جميع: القبائل 
ذات الأضبول ,غير العربية وعلى :زأسها..الفور؛ Ley‏ الذي: NAS‏ يتبادلوق 
Bisai baan‏ مفاده. احتمال! صبدورء توجيهات-سرية, مخ “المزك دز اوالحکوملنات 
الولائيةٍ لبعض_ المحافظين ..في. بعضن”مناطق le lel Gla‏ إحلال GHB‏ 
العربية وتمكينها في ,مواقع .القبائل: الأخرىذات . الأول الأفريقية: وذلك فلتي 
AR sl JUa)‏ محكمة' تقضلى 


el‏ خزام عربي! .لإختواء” القبائل 'الأفريفية 
وبترها. من. يطونها gi‏ دول .الجوار UY ge AI‏ .غير« مضمونة 'الوؤلاء: علق 

المدى_الطويل», بخاصة gh‏ القبائل: العربية دخلت مان .قبل افي حروبات +عنيسلفة 
ضد. الزغاوة. مؤازرة.منها لقبيلة الماخرية في 154١م‏ أبكتم؛ LS‏ خاضك 

Ayal SAD شرسة ضبد' الفور:۹4۷١-۸۹؟ ١م والجدين'”بالملاحظة أن‎ bye 
في‎ Be في ا حرواياتها تتحرك, كجماعة لغط:بياسي ' لوا (لوبي)‎ 
ذات‎ Wie ah الأجداث التي مرت .بدارفور وذلك ختى يتسنئ: ل ها إضعشاف‎ 
ARs الأصبول. غير العربية. فبغد .أن خاضت خروباتها:مع. الفون'‎ 
الآن معركتها مع المساليت باعتبارها القبيلة المكملة لثالوث القبائل غير العربية‎ 
i القوية (الفور -إلزغاوة-المساليت).‎ 


"مسن 


في تقديري أنه أيا كانت مدى صحة هذه المزاعم J‏ المخاوف التي 
تدور في أوساط المساليت والعناصر غير العربية GAM‏ في دارفور فإن 
نزاع العرب والمساليت أثار العديد, من. التساؤلات الملحة التي ينبغفي على 
الحكومة الوقوف عندها..والإجاية عليها بموضوعية. ولعل 
إلحاحاً هو: هل diss‏ إلألقاب التقليدية. dil‏ ياقاب إمارية.جديدة أمن.يمكن 
أن يضيف,فعالية جديدة من حيث المعايير ,المتعارف عليبها s; ee‏ 
التنظيمات الأهلية ؟, 

السؤال الثاني هل كان من الضروري, أن يتم خلق, pes US‏ 
العربي المستقر والمتجول وفقاً لهذه التركيبة الإدارية الجديدة: (أي .أن تمنح لهم 
إمارات مستقلة) .أم أنه كان Ga‏ إلأنسب أن تخلق .هذه الكيانات, للعنصر, العربي 
ولكن في إطار الكيانات الأبوية القديمة التي استقرت منذ مات «السنين؟! ؛ 

السؤال الأخير هل أن قرار إمارات عربية في سلطنة Sle)‏ 
realty‏ الألقاب التقليدية أضاف إلى أيدلوجية. الدولة thigh‏ وأئه إذا CALLS Le‏ 
هناك إضافة هل تعادل هذه الإضافة ما أزهق من أرواح في سبيل تحقيفها 


Aen) هذه‎ 


i ug 
الإجابة. على هذه الأستلة بصدق,وموضوعية. من قبل /الحكومة يعد‎ a, 
لخطوة جادة تمكن من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في: تلك المنطقة‎ Slay 
ينظ‎ J استراتيجياً للسودان خاصة. وأن أمن .دإرفور_ينبغي,‎ tine , التي ,تمل‎ 
إليه على أنه جزء من منظومة الأمن القومي, للدولة.ما لم تتم معالجة هذا‎ 

النزاع وفقاً لهذا الإطار الكلي فإن هذا قد يكون بمثابة دفن الرؤوس ت 

الرمال. لتدور الحكومة في .نفس, الحلقة المفرغة صبراع, قبلي تهدئة خواطر م 

مؤتمر صلح - فشل ay...‏ دواليك. 


المصادر 
)= التجاني مصظفى عبد القاذر؛ أمتباب tel pall‏ في ذارفور» ورقة 
عمل مقدمة بمؤتمر الأمن والتعايش_السلمي aly‏ نيالا ۹۹۷١م‏ 
1-“التاظر: الهادي دبكة ناظر عموم بتي bi a‏ نيالا 
sasaya‏ 
7- الشرتاي “عبد الرْحَمن ”آدم بو شترتاي إذارة ألداجو. مقابلةء نيالا 


د 

Se yt‏ علي» رئيس الجهاز المركزتي gpl‏ القبلية؛ مقابلة» 'الخرط وم 
الل 

jiad yis o 

1“ الثاظز aS‏ “للبشرَء ناظز عَمْوْم YO ap aa‏ 
اا 


۷- الناظر حمد الأمين ترك» ناظر عموم البجة» مقابلة» الخرطوم eNA‏ 

=A‏ الناظر البشيز موسى عبد المالك» ناظر عموم السلامات: bl‏ نيالا 
VY‏ 

5- الناظر أحمد 'حسن الباشاء ناظز عموم المغالياء مقابلة نيالا ۹۹۷/۲۲۷١م‏ . 

SEI SN‏ على = jida‏ شاب 


. نفش الفضدر‎ -١ 
دوسةء سلطان قبيلة الزغتاوة مقابلة, نينالا‎ Sy المثلظان‎ -17 
اام‎ 


۳- التجاني مصطفى - مصدر سايق . 


-١4‏ الناظر بر عبد القادر منصورء أمير إدارة كاس. Aplis‏ نيالا 


م 

5-فؤاد عيد علي - مصدر سايق . 

= نفس المصدر . 

۷- موسى المبارك الحسنء تاريخ دارفور السياسي» جامعة الخرطوم» طا 
pl ۰‏ 

8- السلطان عبد الرحمن بحر الدينء سلطان Jo‏ مساليت Ayal‏ 


مقاببةء نيالا ۱۹۹۷/۱۲/۲۶م 

-١‏ توصيات ميثاق التعايش السلمي بين القبائل aly‏ نيالا أغسطس 
5م فقرة .)١١(‏ 

-٠‏ محمد يعقوب الملك دودء ناظر قبيلة المساليت 
ل 

-١‏ توصيات مؤتمر الصلح بين قبيلة المساليت والقبائل العربية بالجنية. 

۲١-۸‏ نوفمبر ١۹۹١م‏ التوصية السابعة (أ). 


بقريضة» ible‏ نيالا 


الإخفاق التنموي والتدهور البيئي: Sale)‏ تحليل وتفسير 
Jal gal‏ الحرب. الأهلية بجبال النوبة (PN AAA = pV 9AS)‏ 


asl دمكنوس/حامد ابش‎ h 7 


/١‏ هدف وهيكل الورقة: 


Gass E]‏ لهذه الوزقة هو تحليل وتفسير مسبتات Ga‏ الأهلية 
بجبال النوبة في الفترة من ١۹۸١م‏ إلي الوقت الحاضر. إن إعادة التحليل والتفضيٌ 
هذه تستئذ علي فهم عميق ودقيق القوي الاقتصاد:السياسي: وعلاقات القوة» والعملية 
الكلية للتنمية وللتحولات الاجتماعية والاقتصادية والشياسية بالمنطفة 
(e = Gyare)‏ 

علي العكس تماما من Sl jl y SUS‏ الأثنية العتضرية التقليدية 
SAY Gall‏ بجبال النوبة؛ تتمثل الفرضيّة الأشاشية لهذه'الورّقة في أن تدخل 
الدولة أثناء كل من الحكم الاستعماري والحكم الوطني (بطزيقة غير مباشرة خلال 
التنمية الريفية والحزم أو المشروعات التحديثية» وبطريقة مباشزة خلال تغيبر نظم 
الحكم الإدارية المحلية والأهلية) أحدث في خاتمة النظافت تداقوزا بيئيا عظيما أدي 
Is 50)‏ تفكك اجتماعي واقتضاذي pulses‏ علي مستوي منظقة جال النوية. 
بمعني آخرء إن هذه التدخلات تسببت في انهيار بيئي؛ وانحلال اجتماعي» وطبقية 
اجتماعية تقوم علي السلسلات الإثنية. وأيضا أدت إلي فراغ إداري وقيادي علي 
المستوي القاعدي. هذه الديناميكات المذكورة أعلاه أعدت مسرح الأحداث 
الاجتماعي السياسي بجانب أنها ضغطت علي زناد حرب أهلية أيه في عام 
5م وما زالت مستمرة. إلي الآن. 


wy 


It‏ مقدمة: 

من alll‏ أن تمنّمي”المنطقة"“جبال:النوبة”6:ويُسميها اكان المحليين في 
الغالب "الجبال"؛ وسماها الإداريون البريطائيون أيضا "الجبال' Lalii '.Jebels)‏ 
للخلط الذي قد ينشأ نتيجة للتداخلات الجغرافية والديمغرافية والبيئية بين الوحدات 
الإدارية المختلفة في كردفان» يقضد بِجَبَال"التوبة في هة الورقة كل المنطقة التي 
تعرف في الدوائر الحكومية ووسط السكان المحليين الآن بولاية جنوب كردفان 
بالإضافة إلي جزء من ولاية غرب كردفان؛ وتحديدا m jaib‏ 

تتكون ولاية جنوب كردفان في الوقت الحالي من خمسة محافظاتٍ إداريةء 


هي: 

-١‏ 'محافظة الدلنج' في الجزء,الشمالي ALY gl‏ وعاصمتها مدبنة 
الدلنج. 

=Y‏ 'محافظة "AS‏ في الجزء الجنوبي الأوسط للولاية وعاصمتها 
مدينة كادقلي (عاصمة الولاية). 

-٣‏ 'محافظة الرشاد' في الجزء الشرقي للولاية» وعاصمتها مدينة 
F]‏ 

-٤‏ 'محافظة أبو في الجزء الشبمالي الشرقي للولاية 
وعاصمتها مدينة أبو جبيهة 5 

=o‏ 'محافظة تلودي" في الجزء الجنوبي للولاية» وعاصمتها مدينية 
neat‏ 


' آن ada‏ كانت في عام ٠٠18م act‏ مقاطعات عحاقظة af‏ 


.ولي عام 407١م‏ فصلت كمحافظة. 


عام ۱۹۱۳م أصبحت pa‏ اعتبارية منفصلة عن کردفان 


قرعية اسم "بال Tyg‏ 


باسم "حافظة جبال آلثوبة". وكانت عاصمتها في تلك الفترة بردي" وق عام 15م تمت حافظة بال 


النوبة إلى عافظة كردفان كمنطقة إدارية باسم “منطقة جنوب gy TOSS‏ اعام ۹۷٠م‏ زفعت'مكانها 
إل حافظة جتوب كردقات المنقصلة. وفي عام ۹۸۰١م‏ ديحت ghile‏ جنوب كردفان 


وال كردفان لتشكلا حكومة إقنيم كردفان لتكون عاء 


yy 


تغطي منطقة Jyp‏ النوبة مساحة تبلغ حوالي ٠٠٠٠١ ١‏ ميل مربع في 
الجزء الجنوبي لإقليم كردفان الكبرى (عند الجزء الغربي الأوسط لجمهوريتة 
السودان). وتقع هذه المساحة بين خطي عرض 575 OF)‏ غرياء وخطي طول 
٠‏ و١۲٠‏ شمالا. وتتدرج الخصائص الطوبوغرافية لجال النوبة في 
اختلافها من خابط من التربة الطينية والرمليسة ذاثا الات Ded a‏ 
(والتي تسمي محليا بالعتمور أو المجلد أو القردود) إلي الجبال والمرتفعات 
الصخرية التي تتشكل من الصخور الركامية وتفضل Giy‏ أؤدية Nl‏ 
عمق يسمي محليا lygi‏ وتربة طينية مصدعة سوداء كسمي محليا بالحدب 
(إثربة القطن السوداء). وتصنف منطقة جبال النوبة وفقا لإمكانآتها الإنتاجية إلي 
أربعة أنواع أو مناطق» هي: 


)1( مناطق.ذات GUS‏ عالية للززاعة والغابات والمراعي تبلغ مساحتها 


16۷١٤١٤ 4 مناطق ذات إمكانات إنتاجية متوسطة تبلغ مت احتها‎ (Y) 
sad 

)1( مناطق ذات إمكانات إنتاجية.إمكاننات منخفضة,تبلغ gin ee‏ 
۰ فدان. 

(4) مصادر المياه والجبال والصخور تغطي ۳١٠۸۹٠۰۰۰‏ فدان» وليس 
لها استخدام آقتصادي أساسي في آالوقت الحاضر: 


بجانب.أنها تضم %٠١‏ من.الأراضي. الصالحة للزراعة في القطر؛ تتمتع 
thie‏ جبال النؤبة sly‏ أنواع Aa AN‏ خصنوبة Zby‏ مهدلات الأمطار كفاية 
علي ghil, og giia‏ أيضا. وبصفتها منطقة زراعية لها مكائتها:الإسترائ 
جنوب السودان الاستوائي وشماله الضحراوي» تمد جبال النوبة هذين ا 
امن القطر' بالغذاء» بل كانت:تصدر. القطن. إلي الأسواق العالمية.: كما اكتشفت 


حقول ALE Uy‏ أقصي الجزء Aa ge A‏ في عام ٠198م‏ الشيء 
À ala! sil‏ اقتصادية وشياسية وإستراتيجية للمنطقة. بجانب ذلك؛ نبد 


يرجع مصطلح,'النوبة' في السودان إلي إحصائيات حولها خلاف تشير إلي 
5 مليون من السكان غير العرب؛ والذين يسكنون في جبال النوبة بولاية جندوب 
كردفان في الجزء الغربي الأوسط للسودان. 

في القرن الثامن الميلادي وبعد غزو العرب لمصرء كانت كلمة 'النوبة" 
ذات معني واسع يشمل كل السود الذين يسكنون المنطقة جنوب الصحراء 
(إن المصطلح العربتي J‏ * كان يعنيّ أيضنا السود المواجهون لكان شمال 
أفريقيا ذوي البشرة فاتحة اللون). وفي أزمان تالية أصبحت JS MAS‏ علي كل 
الناطقين بغير 'اللغة. العربية: وبصفة خاصة الجماعات الأفريقية فلي السودان 
(الجنوبيين والنوبة الأصليين). وأخيرا اقصر المصطلح علي سكان الجبسال الذين 
يعيشون الآن في-جنوب كردفان (والذين Gal‏ لهم اسم محدد). .إلا أن: هناك FEDS‏ 
آراء تاريخية حول أصلهم: 


(أ) كانواافي الأصل نوبيون يق أقصي شمال, السودان 
(المنطقة المصرية النيلية)؛ وزحفوا منذ 2٠٠‏ عاما إلي موطنهم 
الحالي بفعل ضلغط الجماعات العربية المسلمة الجديدة فشي شمال 
السودان. ويؤيد هذه الحجة وجود بعض التشابهات' اللغؤية والثقافيسة 
بين المجتمعات.المحلية في شمال lk‏ النوبُسة'(الكتنذون والغلفان 
والكرتالا) وبين النوبيين:الدناقلة في شال السودان. أويقستؤل 
هيز تسار 9 (in Hilieson; 1930-15 Kamal, 1983) Herrzhlarz‏ أن التويسسة 


والنيليين كانوا في الأصل يعيشون في كردفان التي تفسبها 

تقودنا إلي تحكيم أبعد في هذا الخصوص. 

(ب) رفض ماك ISL‏ الذي کان جاكما ips ead‏ البييودان (1557): 
رفض بشدة وجود أي رابطة فيسيولوجية أو ثقافية بيين النوببة 
ونوبيي الشمال. 2 9 

(ج) توحي الكشوفات الأثرية الأولي التي قام بها.أركل (AJ. Arkel)‏ في 
منطقة التيرة وأجزاء أخري من الإقليم» توحي بوجود جماعات سكائية 
أولي ليست لها روابط محتملة بالنوبة الجباليين. إلا أن بعضبا مسن 
النوبة يدعي أنهم كانو علي الدوام في هذا المكان؛ بينما يدعي بض 
آخر هجرات مبكرة من الشمال إلي الجنوب (الغلفان والدير والدلنيج)» 
ومن :الشرق إلي الغرب (الكاو والتقالي والكدرو)؛ ومن الجنوب إلسي 


الشمال (الفنقور )(1985 -(Faris,‏ 
بسبب عدم تجانسهم الأثنى الواضح» لا يشكل النوبة جماعة قبلية Baal‏ 
مقارنة بجماعات أخزي في المنطقة (مثل العرب البقارة). وين النوبة في أكثر 


من ثمانين جماعة قبلية بينها اختلافات لغوية واضحة. ويردد السكان المجليين أن 
هناك لغات للنوبة بعدد الجبال الموجودة بالمنطقة في كثرتها. نجد أن .هذه اللغفبات 
المحلية هي تقرّيبا لغات مبهمة إذا نظرنا إلينها مهن زاوية تبادل :أو اشبتراك 
الجماعات المختلفة فيهاء.ولقد صنفت إلي عشر مجموعات لغويبة مختلفة': ))( 
الكواليب» (Y),‏ التقالي (Y)‏ التلودي-المساكين» (4).اللفوفاء.(5):التلودي-كادقلي؛ 
(5) الداجوء (Y)‏ التيمن» (A),‏ الكتلاء )8( النيامنج: )+1( نوبة الجبل. 

في مجاولته للوصول إلي الهوية الإثنية والقومييبة المميزة للنوبة مين 
العرب» اعترض نادل )1947 (Nadel,‏ علي المضمنات الانقسامية لعدم التجانس 


any JLB gay‏ الممماعات في مال 


كردفان» والداجو في دارفور» بماتب PICA‏ وجترب أفريقيا )1985 (Cf. Faris,‏ 
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GV!‏ واللغوية ig‏ النوبة+ ga Ce La yf‏ السلالق Gays‏ واللغوي لقبائل 
جبال النوبةء (Say Lean ys‏ الثعرق عليه علي أنه ثقافة gh‏ 
مشتركة بين الجمتاعات" المتعددة والمختلفة” ويلاحظ أنها لآ تتخلل كل جوانب الحياة 
الثقافية للجماعات» مع أنها et‏ عميق أكثز من كونه نظام معيشي مشترك. فهي 
عبارة عن تقارب ثقافي يمكن تضيره» علي مستوي AN‏ المشلتركةء كتأقلم 
الجماعات غير متشابهة علي ظروف حياتية : 

هذه التبايناتة'الأثنية واللغوية للتوبة تكن hele)‏ 'الأتقتفام الاشي 
go pl‏ وستطهم» أو العزلة طويلة الأمد وغياب الدولة السياتنسية المساعدة علي 
ode gly easy)‏ أو الأصول المتعددة والمختلفة“ والمقز, جار تاريخية مليئة 
بالخضتوع والاستعباد. عليه يمكن الوصؤل GY‏ 'خلاصتة أن النبة إذا اشتركوا في 
شيء فهو من قبيل التكيفمع ظروفا بينية متشابهة ومن قبيل التجزبة التاريغية 
الاجتماعية المرتبطة بالخضوع والامنتعباد التي خاضوها(82615,1985). 


أي تركيبة ثقافية 


۲-۲ عرب الحوازمة: الأصدقاء Jad‏ والأعداء مؤقتا للنوبة: 


اضطلاح 'بقارة" (حرفياء gee‏ الأبقار) صفة اشتقت من الاسم الغربي 
e‏ وأستخدم ales ype‏ ليضف الجماعات a ye iy all‏ تقطن 
السهول الطينية الوسطي بين النيل الأبيض شرقا و 
غربا. وفي السؤدان يشكلون جماعات متعددة تعي» علي 'عكس النؤبةة سلسلة Us‏ 
العربتي المشترك US‏ يقول أعضائها في مثا كثيرة؛ tee Loud gal’‏ هذه 
الجماعات» بتتبعها من الشرق إلي الغزب» تسمي السليم» وأولاد حميدء والخوازمة» 
meal‏ والرزيقات» والهبائية؛ والتعايشة: والسلامات: dS tabs Gall‏ من هذه 
الجماغات لها فرّوْع وأقسام عديدة يتم التمييز بيتها عن طريق خط Lp‏ القراة 
والعشائر. من بين هذه الجماعات نجد أن أولاد حميد والحوازمة وجزء مسن 
المسيرية يعيشون في جبال النوبة معظم أيام السنة.. 


دازفوز وبخيرة تشساد 


البقارة هم جزء,من.جماعة عرب جهينة التي هاجرت Gl‏ السودان ,عبر 
بوابة النيل وشمال أفريقيا في القرن الرابع عشر الميلادي - كما تؤكد روايات 
البقازة عن هجراتهم الأولي: ST‏ جاءوا قلي الأصك من باد الشام 
(الهلال الخصيب): إلي Gums‏ ثم إلي oss‏ وأخيرا إلي أماكت هم الحالية فني 
جنوب.كردفان".(114 :1982 «(Saced,‏ 

في الجانب الآخرء نجد أن الكلمة العربية 'حوازمة" تتضمن في معناها 
العام والفضفاض 'المتجالفون» والمتأصلونء والمتحدون» والمندمجون"؛ وهو معني 
يحمل مضامين وجوهز أيديولوجي أكثر من المضمون والجوه سر Do‏ أو 
العنصري. هكذا أصيحت ذات مدلول تعزيزي للاستعمار أو إحيائي للتحالفات 
القبلية؛ لتلعب الكلمة دور العدو الخيالي بالنسبة للنوبة. كل ذلك كان بمثابة الرغبة 
الاستعمارية الملحة بتقديم نموذج يقضي بأن إلهوية الأفريقية في,تناقض شديد مع 
الهوية العربية كما يتمثل في ,حال النوبة والجوازمة؛ علي التوالي. 

إن القبيلة تعني الوجود.العربي الأكبر في بجيال النوبة»وكان لها إسهام في 
صياغة تاريخ المنطقة وما جاورهاء كما أنها تأثرت بذلك التاريخ, (إيان ممالك سئار 
وئقلي والمسبعات ودارفور) بصفتها دافعة للجزية وفي بعض الأحيان متعاونة مع 
السلاطين والملوك col il‏ وبخاصة ضد النوبة. مثلاء في فترة الحكم التركي- 
المصري (VAAY = (ATs)‏ والذي لم يثمكن من إخضاع النوبة» تمت الاستفادة 
من عرب الحوازمة بإطلاق يدهم في منطقة جبال النوبة مقابل ضرائب يدفعونها 
عن الرقيق. لتأمين هذه العلاقة التي تشبع حاجة الاستعمار للقوات المسلحة:؛ تلم 
الاعتراف بزعماء قبيلة الحوازمة رسميا UGS‏ وحيازاتهم للأرض داخل منطفّة 
جبال النوبة كأراضي قبلية تعرف بالدار أو آلوظن". (,1982 cf. Abdel Basit,‏ 
-(Abdel Hamid, 1986‏ 


".أجلت الكلمتين الم ت 


/٣‏ المجادلات والآليات الفعالة بجبال النوبة قبل الحرب الأهلية: 


في الفترة بين 51 إم و٤1۹‏ !م مثلت التنمية الزراعية الريفية يجبا 


النوية أحد تدخلات الدولة Gly hel)‏ وجهت بهدفين رئيسيين؛ هما: 


)1( إدرار دخل من المناطق الريفية عن طريق فرصل الضرائك ب واحتكاز 
تسويق منتجات الثوبة' النقثية» وَبِضتفة أساسية' القطن» 

(۲) تأكيد التثائل الثقافي للتوبة وتثقيفهم عن طريق تثتجيع هجرتهم إلى أسفل 
الجبال وَكسز غزلتهم الثافبة والاجتماعية التي ظال أمُدها' وكان” سدقت 
الحكومة المستعمرة من ذلك خلق قومية خاضة بالتوبنة. في الاتجتناه 
tosba‏ هدفت الحكومات a gh‏ التالية إلي تقوية 'التمانك وال ترابط 
والوخذة القومية من خلال واحدة واندماج التوبة J als‏ القالب ARH‏ 
المسيطر القائم علي العروبة والإسلام: اللذان هما المكونان الأساسديان 
الهؤية في شمَال وأواسط السودان. وبذلك قد يدمح النوبّة وبلحقون بشمال 
السودان في مواجهة جنوب السودان ذو التؤجنه والهؤية الأفريقية 
'المتليحية؟” 


إن تحسين المستوي المعيشي للنوبة والتجويل الإيجابي لبنيائهم الإنتاجية لم 
يكن جزءا من الأهداف آلمحركة لسياسات,تدخل الدولة في جبال النوبة OU‏ السبعة 
عقود الماضية أو ما يقربها. وبالرغم من عدم أنتظام التدخلات بغرض التنمية في 
جبال النوبة وأحيانا محدوديتها من حيث الحجم والتغطية واتصافها بالفشل الك امل 
قياسا بالأهداف المعلنةء إلا أن لها في نهاية المطاف كانت لها آثارا علي اقتصاد 
ومجتمع النوبة ذات صلة وثيقة بالإعداد لمسرح الصراعات المحلية بالمنطقة 


وبصفة رئيسية صراعات العرب ضد النوبة والفلاحين ضد الرعاة. 


* هذا بالطبع كان علي Sail‏ تماما مر 


oly gh)‏ لي ذات الوقن “مع زراعته: يحبا العري اي" 


راسط السردان حيث تسبيت زراعة القطن. 


أ تسموية هامة علي اقتضّادياك ukh obey‏ 


3۸ 


إن المحصلة النهائية لسيامتات التدخل: التتمؤي في ae‏ النوبة كانت عياة 
عن استقطاب نوبي-عربي واضح-عززه ترتيب. رمي لمرتنات ظبقية اقتضادية. 
وداخل هذه البنية شغل معظم النوبة ونسبة معتبزة من العرب المجليينان (LN)‏ 
سافلة السلم الاجتماعي» وشغل بعض- العرب المحليين (البقارة) المرتبات الوسطي» 
بينما شغل:"الجلابة” (وهم جال الأعمال الذين زادوا غني عن طريليق الزرناعة 
الآلية) المرتبات العليا للنظام الطبقي بالمنطقة.: إن العمليبة التازيخية للتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والأثنية يمكن تتبعها في الترتيب الزمني الآتي: 


)١(‏ إدخال القطن كمحصول نقدي في الفترة بين عامي 516١م‏ و1154م نجح في 
تفعيل تغيرات وتحولات عميقة في الإثنيات بالمنطقة: فتم إدخال العملة في 
اقتصاد النوبة بصورة كبيرة» وبدل اكتفائهم الذاتي التقليدي. واستمر اندماجهم 
في الاقتصاد النقدي الحديث اندماجا هامشياء وتم تحويل بعض ,النوبة إلي 
عمال زراعة لا نظاميين. وكان لذلك أثر علي العرب المحليين في بعدين: لقد 
وطنوا تدريجيا وسط النوبة خلال تبنيهم للزراعة (زراعة القطن بصفة 
رئيسية) وإنشائهم لقطعان كبيرة من الحيوانات في مواصلتهم لحياة الرعاة 
التي هي أسلوب حياتهم التقليدي الذي أعاقته الدولة المهدية يوماما 
(۸۸۲١م‏ - 1845م). أما بالنسبة للجلاية» وهم أصلا من العبرب المقيمين 
علي ضفاف نهر النيل في وسط وشمال السودان وهاجروا منها إلى Se‏ 
aya‏ فإن إدخال ززاعة القطن كان بمثابة نقطة البداية لصعودهم الاقتضلادي 
من .خلال الازدهار التجاري وإدخال العملة في الاقتصاد-والتغير فى أنمناط 


الاستهلاك والذوق. 
(Y)‏ تحديث برامج الزراعة التقليدية e(a) FASA) AY)‏ الذي قصد منه أساسا 


إعادة إحياء إنتاج القطن الذي وصل مستوى منخفضء قد تضمن إفقارا إضافيا 


للنوبة وبعض الفلاحين الغرب المحليين. 


ci )5(‏ المشروعات الجماعية JJA aia‏ جين Lai g sy hey‏ الريفية 
لجبال:النؤية (a) AVAATA V‏ في :الوصول. إلى قاع المجتمعات الزيفية. 

* أفقر الفقراء)» بجانب محدودية حجمها.‎ (١ ١ 
والتسني‎ (OT وحتسى‎ e) 1Y) (4)إن المشروعات الزرزاعية الرأسمالية الآلية‎ 
الذيين‎ ADAM تغطى جوالي ثلاثة مليون فدان؛ حددت القمة:الاقتصادية للتجار‎ 
أخذوا على.عاتقهم السيطررة:التامة على كل المجالات الاقتصادية بجبال,النوبة:‎ 
في ذات الوقت» قام هذا التغير ببلورة البنية الاجتماعية وال تزتيب الهرمي‎ 
بمنطقة جبال النوبة. رتيب المجموعات علي النحو التالي: المرب‎ 


في السبعيتآت والثمانينات من القرن العشرين؛ وكنتيجة للإخفاقات 
المستمرة لمشروعات التنمية والبيئة؛ كانت الآحباطات والتظلمات في قمتهأ وسط 
ألنوبة والعرب المحليين. وفي عام «QV AAS‏ عندما انطلقت شرارة آلحرب الأهلية» 
كان كل البناء الاجتماعي مساعدا على الاستجابة والتفاعل مع الإثارة الخارجية 
والداخلية ضد الأوضاع ذات الصلة بالفشل التنموي والتدهور البيئي. إضافة إلى 
ذلك؛ تسبب التدخل التنموي Cail‏ في جبال النوبة في تدهور بيئي أذى بدؤرة إلى 


تغيرات وتحولات ومنافسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وإثنية كانت انواتية 
لصراعات في المنطقة*: 
)١(‏ أفسدث المنظومة البيئية التقليدية» وميكانزمات: المحافظة على البيئة المحلية. 


etal nic (1)‏ القطن الذي Usd‏ فيع بذلئة:العشرينات من cy E‏ إلى 
أقل من 96١‏ من مستوياته الأولي في الثمائينات من نفس: القزن. 


ale‏ الاغيار انيعي يبال النوية في تخصيص St‏ من pA‏ فيان للزراعة AM‏ دو آن يعقبه وجوه 
الذلك تدهورت خصوبة الثربة. كما ازدادت 


نظام متابعة ودوث وجود حماء 


الصراعات بين المزارعين والرعاة. 


(۴)“بدأت الزتراعة التجارية الآلية؛.والتئ أدخلت قي ces asl ile‏ 
السريع على-حساب النظم الاعاشية التقليذية المرتبطة بالزراعة والرعئ. 

(4) حول نظام الملكية ؛ المشاعة للأزاضني: :الذي يسيداعة LAS‏ والففراء 
'والمتجولين: والنساء؛ حول بطريقة زاديكالية إلئ:نظام للملكية الفرادية نتيج ة 
للزيادة في قيمة“الأرض بسبب الزراعة الآلية للمحضولات 

)0( إن النظام الاقتضادي i gal‏ الذي كان متمركز! حول الإنتاج الغذائسي» قد 
احول-أخيرا إلى اقتصاد مزدوج غير فعاك Une)‏ لإنتاج الغذاء والمحصولات 
النقدية معا). هذا التحزيف هو نقطة البداية للإفقار التدزيجي للنوبة والعسرب 
المحليين» والذي أدى إلي فقر جماعي في المتاطق الريفية للإقليم بعد تنفيذ 
الحكومة لسياسات التصحيح الهيكني في أؤاسط'الثمانينات والتمسعينات من 
القرن العشرين. .في Ale‏ 486 ١م:-بلغت‏ هذه العملي ات أقصاها بإحدائها 
لكارثة بيئية (الجفاف) ولأزمة غذائية (المجاعة) عندما مات خوالي 7٠٠١‏ 
شخض: و فقدت ٠-٤١‏ %6 من الخيوانات: بالإضافة إلى النزووح:الجمساعي 
للسكان. علاوة علي ذلك» أحدثت هذه الكارثة تحولات اجتماعيّة هامة وسط 
النوبة والعرب (أي» الهجرات الجماعية من الريف إلي.المناطق الحضزية؛ 
والزيادة في عدد أطفال الشوارع؛ والتفكك الأسري» :.. الخ). ورّغما عن 
ذلك» نجد أن تلك المأساة cage of‏ دون اهتمام قؤمي أو دلي eS‏ 
دواعي السخرية أن تلك المجاعة خدثت في جبال النوبة في حين أن الموسم 
الزراعي:السابق:لها (1:44م-1545م) يعتبر. مان - أفض ل aid pl)‏ في 
المشزواعات الرأسمالية:الكبيرة بالمفطقة إنه pb yall‏ الذي جلب.الحظ:ؤالغني 
لمعظم التجاز الجلابة بجبال”النوبةء.والذين,مازالوا يتذكرونه بإعزان».بينما 
يتذكره الفلاحون الفقراء بألم مبرح وغيظ. 

إن التدخلات التي تكفلها الدونة من أجل: التنمية الريفية في ae‏ النوبة 
تضمنت أيضا تشويه أو تحريف للثقافة والبنية الاجتماعية المحلية: 


غير النظامية < خاصةكبار االذكور. والإناث:.كما أن توزيع المشروعات علي 
أساس الأسر التي تعولها.الإناث دعي إلي تهميش الكثين مين نسياء النوبة 
والعرب: اللاتي ”كن تقليديا نشطات في المجالات الاقتصادية' ٠‏ 

(1) النظام القيمي التقليدي والبنيات؛ العشائرية للنوبة قد غيرت من كونب ها نظام 
انحذار أموي إلي نظام انحدار أبوي: وفي بعض الأحيان نجد أن القانون!قد 
فرض- هذه التغيرات نظرا.لأن الشريعة هي القانون الوحيد الذي يقر نظام 
الانحدار الأبؤي؛ خاصة فيما يتعلق بالميراث. ولقد طبق هذا التغيير بطريفة 


s,‏ عن ظريق التغييرات في نظام ملكية الأرض حي ث أن الإقسرار 
الرسمي بالأراضي. والحيازات. (في معظم مشرؤعات التنمية الريفية) فصر 
gle‏ الانحداز الأبوي. وفي.حالات نادرة مثل ما يحدث وسط النيمانج تحت 
.مكوكية 'كندا كربوس' ITA AT a)‏ )8( ووسط الأجانئق تحت مكوؤكية 
'الأمين علي Cake‏ نجد أن هذه التغييرات قد فعلت بقوة وبطريقة مباشرة 
بواسطة الإدازة الأهلية والقيادات القبلية للكاريزمية للنوبة والعرب. 

(؟) علي مستوى الأسرة» نجداأن ميكانزمات التنشئة الاجتماعية قدا حولت بشكل 
راديكالي واستبدلت بمؤسسات حديثة تكفلها الدولة مثل المدارس؛ ومجتيعات 
الجلابة» ومؤسسات ,أخرى » أدخلت 
كجزء من حزم التنمية الريفية بالمنطقة. ولم يعد مجتمع النوبة التقليدي قادر 
.علي تغذية نفسه وإعادة إنتاجها. نفس هذا الانكلال حدث في ميكانزمات 
الضبط الاجتماعي التقليدية للنوبة: تضائل دور الكبنار Lineal‏ المكانة 
الاجتماعية إزاء المؤسسات: aa‏ وهو ما حدث لنظم ell GIS‏ عبر 


She 


PE بالخدمة‎ yest 


de‏ النوية المرب التقليدية 


Jal yall‏ التطورية.المختلفة لنموه..من ABE GAL‏ إن التحسؤل ,الززاديكالي 


اللإدارة الأ Jas‏ الدولة وما أحدثه ات في الوظائفه كان 


من أهم النتائج المشؤومة. ولقد نبعت معظم هذه التدخلات في نظام الإدارة 
الأهلية" من الاعتقاد في "أن له دور رأس الحربة في المناطق الريفية؛ خاصة 
في المحافظة علي القانون المحلي والنظام ومن ثم تأمين الشترعية بالنسبة 
اللدولة”. كما أضعفت الأدوار السياسية.والاقتصادية للإدارة الأهلية.إيان الحكم 
الاستعماري والؤطني» وتبغا لأجنده الدولة core‏ هذه الأدوار كما هوا موضح 
في الرواية الزمانية الآتية : 


: م١۹۲۲‎ - الفترة بين ۱۹۰۰م‎ ١-* 
e 3 بين‎ 


)1( سلامية أو تهدئة النوبة وهجرتهم إلي المناطق أسفل الجبال. 

(Y)‏ كبسلة النوبة وحمايتهم لثقافتهم التقليدية في موآجهة الثقافة العربية 
الإسلامية. فلقد أظهرت الإدارة الاستعمارية je i‏ القبلي (كما 
كان عليه أن يظهر نفسه) كرمز لرجل النوبة النموذج. 

(Y)‏ المحافظة علي القانون والنظام. 

)£( إدرار الدخل عن طريق جمع ضريبة:الرأس, 

)0( تأمين الولاء الاثني والقبلي للدولة. 


۲-۳ الفترة بين ۱۹۲۰م - 417ةإم: 
بین e e‏ 


)1( مقدمة J all‏ في اقتصادٌ النؤبة من إنتاج المحصولات PREY‏ 
إنتاج المحصولات النقدية. j‏ 

(1) المساعدة في إدخال العملة في اقتضّاد النوبة وتوجيه G55‏ المسستهلك 
التوبي نحو المنتجآت الأوربية المستوردة: 


say asta (T)‏ علي الوسائل والمقاييمن: المزبط نة itj‏ ةءالمناطق 
٠»‏ المقفولة والتي يمكن بواشطتها .أن؛يحذث نمو تقل اللنوبنة 
Lda‏ 


:م١586‎ = ۱۹٤۸ الفترة بين‎ Y-Y 


A Shall وقينام‎ م١١٤١‎ glee المقفولة في‎ GUI Uy aa gs 
BIS الوطنية المنادية بالاستقلال» تير كل من تؤجه الدولة العمل الؤظيففسي‎ 
الأهلية بطريقة راديكالية لتحقيق الأهداف الآتية:‎ 
خاضة مع الفبائل العزبية‎ BY تأكيد التعايش السلمي بين الجماعات‎ (1) 
المجاورة (البقارة) فيما يختص بحقوق ملكية الأراضي وإستخدام‎ 
الموارد الطبيعية للزراعة والرعي والاستيطان (بالنسبة للنوبة والعوب)‎ 
ایال رة‎ 
الذي تمثله الكتلة السوداء برض‎ (a) 4EY) دعم تنظيم النوبة الجديد‎ (Y) 
ضمان التعبئة والدعم الجماعي وسط النوية.‎ 


4-٠‏ الفترة بين 1985م-555ام: 


al‏ مثلت هذه الفترة السنوات الأولي للحكم الوطني. وتري الدولة أن هذه 

الفترة هي فترة لتأكيد وصيانة الوحدة الوطنية: وأثناء هذه'الفثرة فعلستنت وظائف 
الإدارة الأهلية لتحقيق الأهداف الآتية» والتي جاءت مغايرة للأهداف ull‏ 
)1( فوضث الإدارة الأهلية للقيام بدور جديد في تفعيل وتعزيز التمائل 

الثقافي النوبة خلال المقاييس المباشرة وغير المباشرة معا. اش تملت 

المقاييس المباشرة علي فرض أنواع معينة من الثياب والقوانين 

الأبوية للميراث والمنهج المدرسي. وبطريقة غير مباشرة؛ كان يتوقع 

ضمنيا من زعماء الإدارة الأهلية وسط النوبة أن يظهروا أنفسهم في 


we 


وك نفؤذجي Lee Ue‏ يفعل et‏ العرب؛ AG‏ العربية 
الإسلامية التي Ss‏ شكل ula‏ الأبيض والعمامة..ويهذه الصورة 
Sela y‏ المختلقان عن ما سنقهما-أظهر مك النوبة'نفشده في هذه 
gh‏ كتجسيد tle‏ ونموتجي لزجل التؤبة'الجديد لما تعد الاستقلال. 

(Y)‏ دعم وترقية الأهداف الاقتصادية والسياسية للدولة في جبال النوبة من 
DU‏ دعم زراعة القطن Gay‏ الأخل. 

(Y)‏ اعتزاض نمو وتطور أي تنظيم شياسي استثنائي للنوبة» سواء كان 
في صيغة الكتلة GA y cela pall‏ كانت تعتى Lay‏ الأستناد على 
الأفريقية والانفتاح لكل * السود في القطرء ' أوفنئ صيغلة التنظيم 
المحدد للنوبة ثل Shas‏ بال النوبة في أواسط المنتينات من القرن 
العشرين » أو في صيغة أي رابطة للنوبة'محددة بمنطفة معينة ٠‏ 

(E)‏ تدعيم تمائل النؤبة واندماجهم في الأخزاب. السياسية الوطنية الشي 
تدعو GY‏ الوحدة الوظنية: ولي إلي الانفصال: . 


o-r‏ في الفترة بين ۱۹۷۰م-۱۹۸۸م: 


شهدت هذه الفترة أكثر التحولات راديكالية بجبال النوبة » والتي اسثثارها 


نظام الحكم العسكري المتأثر بالاشتراكية (145:4م-1445م) + بجنانب التغفيرات 
المستهدفة عن طريق مشروعات التنمية الزراعية الريفية ( الزراعة الآلية phe‏ 
5م وتجديث مشروعات الزراعة التقليدية عام ١۹۷٠م e‏ ومشروع 
التكنولوجيا الوسيطة عام 0٠4١م ٠‏ والمشروعات الجمآعية لصغار المزارعين عام 
4 ام ) « تكفلت الدولة بمشروع للتحول الريفي المباشر عن طريق الإدارة 
الأهليةء تمثل في الآتي: 


)1( حل الضابط الإداري 'الحديث" محل مك Lag‏ وعصدة pal‏ 
التقليديين من خلال فرض نظام الحكومة المحلية. 


SASS عرق‎ Boe eS Et) 
i ai ah هم‎ 


(5) في جام .۹3 م حل 
التاريخية للاتجاهات: da‏ والمتعافظة فن. ghd‏ الريفيةء كما 
أعتبرا نظاما متعإرضا مع التغيرات,الثؤرية .الفعالبة:التبي أرادها 
ga‏ اليسارزيالاشتراكي.! i‏ 

)£( عززت صفوة النوبة الحديثة» والتي.معظمها من أسكاتذة المدارس 
والتجار الشباب» بطريقة مقصودة على حساب الصفوة القبلية 
التفليدية من خلال تأسيس تنظيم سياسي شعبي جديد. 

(e)‏ نقل.نفوذ الإدارة الأهلية وسيطرتها علسئ:الأرض إلببى المفقش 
الزراعئ والضباط الإداريين وموظفي القضباء الجيدد بالمنطقة 
Saali.)‏ :الشعبية ): 

(1).انهيار_الأساس الاقتطبادي لمك النوبة نتيجة لتأثير. عباملين: هما 
الإفقار الجماعي لسكان الريف, وفقدان السيطرة علبى:الأراضي. 
هذان العاملان مجتمعان تسببا في انخفاض دخله ومن ثم نفوذه . 


5-1 الفترة بين ۹۹٩-۲۵۱۹۸۹‏ ١م:‏ 
أحدثت الدولة تحولا راديكاليا في نظام الإدارة الأهلية بجبال النوبةرفي هذه 
الفترة» كان غلي النحو التالي: 
)1( أستبعد الكثيرون من مكوك وزعماء القبائل من الخدمة واستبدلوا 
بآخرين ممن أظهروا الثزلما إسلاميا معتيرا في SAG‏ 


الراديكالي الجهادى. ها الالتزام SOL‏ هو تقريبا الشرط المسبق 
لتولى منصب قبلي ما وسط النوبة وعرب البقارة الحوازمة. 


aad‏ حاول "يري " طيلة ال رة سنة من حكمه كل الأيذيولوجيات السياسية بتقس الأسلوب 


ازي pind‏ للدكاتو ريت 


(Y).‏ ضعف دور " الكجور؟ كرجل دين له قداستهء وأي إعترإف به أصيج 
Almina‏ مكروها 

(F)‏ وظقت الدولة المكوك اتجنيد ليقتلين للجهاد ضد المتمر دين سن 
ذات الوقت» استخدم المتمردون:المكوك في المناطق التي يسيس يطرون 
عليها لتجنيد العصابات للقتال ضد الجكومة. 

)£( فقد المكوك سيطرتهم كليا على كل من الأرض والناس يسبيب حالة 
الاضطراب العامة؛ والنزوح والهجرات الجماعية؛ وتعدى اليكومة 
على الأراضبي».وتوطين العرب المهاجرين من شمال كردفان الذين 
شجعتهم الدولة بصمت على فعل ذلك كما يذعى,بعض صفوة النوبة. 

)2( فقد کل من,الإدارة الأهلية والئوبة.استفلاليتهم الأثنية والقبلية النسبية. 
فقد دمجوا وتمثلوا تماما داخل الدولةء إلى الحد الذي cos el‏ تسمية 
مك النوبة فيه بالامير. 


ظهرت كنتيجة للتغيرات في بتية EYI‏ الأهلية بجبال النوبة فجوة إدارية 
عظيمة في المناطق الريفية» والتي دلت ضمنيا على عدم وجود ضبط اجتماعي 
وإداري وعدم وجود gie‏ لتنظيم الانتفاع بالموارد والتايش السلمي بيسن 
الجماعات الأثنية المختلفة. في الجائب الآخرء نجد أن سياسات الدولة التدخلية في 
SONE i‏ من الصراعات بين الجماع ات الأثنيية 
بالإضبافة إلى مجموعات (اجتماعية.- اقتصادية) مختلفة في المنطقة (أي ؛ Bie‏ 
والفلاحين والمزارعين الرأسماليين). بسبب كل هذه العمليات والتحولات في نظام 
الإدارة الأهلية عند النوبة وفى, المجالات الاقتصادية والسياسية في العقدين الأخيرين 
(:151م-149م)» وبسبب التغيرات البيئية الهامة الناشئة. عن مغامرات التنمي 
الزراعية الريفية الغريبة» قامت أشكال أو أو أنماط مختلفية من الصراعات بيبن 
الأحزاب والزمن المتعددة والمختلفة في المنطقة: بيسن hail‏ والعبرب؛ وبين 
الرأسماليين المستثمرين في المشاريع الفلاحية والرعوية الكبيرة» وبين مشروعات 


yw 


المختلفة. هذه ace gall‏ 4 للصترّاع gh)‏ » الإثنيلُةا والمهنية 
والتنظيمية) تضمنت بدورها صراعات محلية أبعد اشتملت علي الآتي: 
Cel yah‏ بين الفلاخين الذوبة؛ 
- الضراعات بين الفلاحين Gall‏ والعرب. 
- الصراعات بين الرغاة التؤبة: 
= الضتزاعاتة بين الزعاة التؤبة والعرب* 
ae pally Appl Gad Cite po‏ المستأجرين النوبة والعرب في 
مجالات التخديث والتكنولؤجِيا الومتيطة وبرامج التشروعات الجماعية 
الصغار المَرّارعين. 
= صزاعات كل المذكؤرين أعلاه ضد GL Sa‏ الجلابة الستتثمرين في 
المشروعات الززاعية الرأسمالية الكبيرة + 
- صراعات كل المذكورين أعلاه ضد رعاة الجمال"آلوافاين من ولاية شمال 
كردفانبسبب الجفاف والتصحر منذ نهاية السبعينات من القرن العشرين + 


لفد اسبح Us‏ أن انفجان الحرب الأهلية كان في Ay‏ تام ١۹۸م E‏ 
وصعدت إلى أقصاها في غام 484 ١م.‏ وبنهاية الثمائينات من القسؤن العشرين؛ 
عندما ظهرت مشاركات الجماعات الأثنية المختلفة في الحزب الأهلية (النوبة ضحد 
«(all‏ كان المسرح الاجتماغي'الاقتصادي في جبال"النوبة Lica‏ ومشاعدا Ge‏ 
ذلك. مهما كانت الأسباب Gk a)‏ » إن القوى المباشزة ol jy‏ الحرّب' الأهليئة ”قد 
انبعت من عدم التسّاوي في القدرة على الوصول إلى الموارد الشخيحة وعدم التكلفؤ 
في التنافس عليهاء وذلك غالبا بسبب التغيرات والتحولات المتريعة وسط الإثنيسات 
المختلفة بجبال النوبة: "هذه الديناميكات والغمليات كانت سمات SIS jp ae‏ 
الاجتماعي للنوبة والعرب في sate‏ الحرب FAN‏ عام he‏ 
ؤجدت الحرب الأهلية تربة خضبة للنمو واتخاذ أشكال”وتعابير مختلفة إبان الفترة 


WWA 


هذا الفهم هو الوحيد القادز لئ EY‏ الحلول التي يمكن أن تفعل تعايشا 
سلميا للنوبة:والعرب مشابها لتجربة التعايش التلقائي التي حدثت على المستوى 
القاعدي .في القرون الخمسة الماضية بالمنطقة + 


wa 
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clad ginny‏ .الصراع القبلي cob‏ السودان 


دمكتوس/ شرف gall‏ الأمين .عبد السلام 


كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساببية التي يقوم عليها المجتمع 
البدوي في بادية الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. فكان ذلك المجتمع يستند 
في صورته الإجتماعية البسيطة على العصبية. القبلية وهذه العصبية هي في 
ابسط صورها الالتصاق بالقبيلة وتنفيذ أمرها وفقاً للقوانين والأعزاف المتفق 
عليها. والتي إستنت لتنظيم حياة أفراد القبيلة مبينة حقوقهم وواجباتهم. وكان 
الفرد المثالي في نظر القبيلة هو الذي. يلتزم بتلك القوانين والأعراف والتي 
تشمل الدفاع عن. القبيلة ونصرتها في تضجية ونكران. ذات. 

وفى مقابل ذلك فان واجب القبيلة تجاه الفرد هو جمايته والذود عه 
بمالها ورجالها. ويلزم هذا النظام القبلي أفراد تلك القبائل من تاحية بالتجمع 
مادياً في مواجهة الظروف القاهرة التي تواجه القبائل حباً في البقاء فيسل 
أفرادها bes‏ ويحاربون معاً. ومن ناحية أخرى فان هذا الوضع يلزم أولئك 
الأفراد معنوياً بالتصرف paid Ly‏ وتقاليد وعادات القبيلة وتحمل نتائج كل 
ذلك. ولا يقف الأمر بأفراد القبيلة عند تلك الحدود بل عليهم Leal‏ الالتزام 
بتعليم تلك العناضر لصغارهم سواء بالتلقين أو الممارسة. وتلعب الأساطير 
ومآثر الأباء والأجداد وحكاياتهم دوراً مهما في هذا الشان 

كان من. أهم مظاهر هذا الوضع القبلي في جزيرة العرب هي 
العصبية ,القبلية وعلاقة العداء بين القبائل. وبسبب هذه ألنعرات القبلية دارت 


AAU, Gels N (oye معروفة رک‎ cia المريرة‎ a yy 
بين قبيلت عبس وذبيان.والتّي كانت موضوعاً لمعلقة زهير بن آبی سلمى‎ 
للستلا‎ SS iad DA رمن‎ cule لها ررجلين‎ coe gil My mal 
بين القبيلتين وتحملا الديات ودفعاها من مالهما الخاص. وقد عد قاد هذه‎ 


۱۸1 


الحرب من أقوى المؤثزات في شقز زهير أنه Sb‏ تلك الحرب 
فامتلأت نفسه بكراهية الحرب وحب السلام. ومن تبعات الصراع القبلي في 
جزيرة العرب كذلك'الغارات Ga‏ كان يشنها- قزسيان:“القتتهائل على القبائل 
المجاورة من أجل الاستيلاء على نعمها. 

ومظهر ثالث من مظأهر الوضع القبلي» خاصة في العصّرٌ الجاهلي؛ 
ما عرف بظاهرة الصعلكة والصعاليك التي Lt‏ لعدة أسباب كان 'مَن 'بينها 
الفقر وعدم الإحساس بالانتماء ألقبيلة أما يسبب الخلع نثيجة الإتيان hb‏ يسئ 
إلى القبيلة أو يحط من قدرها وسط القبائل أو لفظ القبيلة للذين ينحدرون من 
أمهات هن من الإماء أو ما عرف بالاغربة السود. وهكذا ققد Gull‏ المجتمع 
العربي بتركيبه الاجتماعي القائم على القبيلة جماعات من الصتعاليك هم أولئك 
الفقراء والخلفاء الاغربة. وفقد هؤلاء إحساسهم بالعصبية القبلية وآمنوا بعصبية 
مذهبية معتمدين على قوتهم في سبيل العيش عن طريق الغزو والإغارة للنهب 
والسلب. ولم يكتف هؤلاء الصعاليك بالخروج على قبألهم بل ناصبها بعضهم 
العداء وأغاروا عليها. 

ولم تنقظع الصلة بين هؤلاء الصعاليك وقباقلهم الجتماعيا فقط بل فنباً 
كذلك فتحلل الشاعر الصعلوك من ذلك ST‏ الفني الذي نراه بين الشتاعر 
وقبيلته» فلا يكون الشاعر الصعلوك لسان عشيرته OY‏ ما بينه وبين 'عشيرتة 
قد انقطع» ولا يكون بشعره صحيفة a‏ لم تعد له قبيلةء وانما ee‏ 
شعره صورة صادقة كل الصتق من حياته هو 07 

كانت تلك هي صورة القبيلة في المجتمع العزبي القذيم وما أفرزته 
من ممارسات سلبية. ولما جآء الإسلام وأضاء بنوره ظلام جزيرة Coal‏ كان 
من ضمن أهدافه تفتيت الوحدة القبلية القائمة على العضبية لتخل محلها si‏ 
6 وأصبح الإنسان مكرما بتقواه وليس LAG‏ ألقبلي Lay‏ جعل الإسلام 
الناس شعوباً وقبائل ليتعارقوا لا ليتخاربوا .والإساام ثورة ab‏ العرب إلى 


ds‏ فكرية“جديدة. على أن الثورة: الزوحيّة التي Bol‏ الإسلام وقبدل أن 
تكمل دورتها في نفومن' العزث قد oll LP Ye‏ هئ انتقال: الغ ترب 
Ay cas‏ “الإسلام” إلى بؤر“خضارية في IGE‏ الجزيرة: 

وعاش- العرب' ضراعاً بين الموروثات الجاهلية-وبين- القيم الإسلامية 
التجديدة؛ GS elia‏ البداوة ny‏ ألخياة A uaa‏ الجديدة. رغم إن القيم 
الإسلامية الجديذة لم تتبلور. في تلك الفترة "في تفؤس Puy AYP Gall‏ كان 
غنضنرا هاما في" توحيد' العرب وكان tel he‏ عركَلة؛ من امزال التجمتلع 
العربي. والإسلام دين حضري GL‏ الغلاقة “فيه A cod‏ فتغيرت» القاعدة 
الاجتماعية فكان لابد. أن“يتغير dikes‏ الؤضع ali‏ فكانت الرابطة رابطة 
العقيدة والالتفاء الفكري. واتشاح العرب إلى الخازج كانت" قلوبهم: تخمل شيئ 
aiad‏ اروح الإسلام ولينت:تفاضيله؟ 

هذا اوقد by‏ العرّب إلى السودان وعاشوا” فيه بنفس all‏ ؤر الثشي 
كانوا' يغيشون "بها في جزيرتهم. وكانت القبائل العربية" التي انتقلت اللنسودان 
ans‏ في glial‏ الأول عن أماكن يتوفر Ya‏ .الماء Sey‏ ولذلك. ففد“كانت 
حياة الترحال. وَعَدم الانتقزاز هي المعلم: الرئيسي في “حياة تلك 'القبائل» وهى 
حياة البداؤة القائمة على الانتماء القبلي» فأساس القبيلة ge‏ أسرة: ينحدر” جميع 
أفرادها من. صلب رجل واحد الأمر الذي يؤسس“وحدة ينبغي الحفاظ غليتها 
وتقويتها والذود عنها عن Gb‏ الالتزآم بالتقاليد الاجتماعية' التي ترعاها: وامن 
هنا كان التزام' الذي بانتمائه. القبلي Ly Tal‏ .ومعل توم في الفزذائسات 
الاجتماعية مدى الازثباط الوثيق بين aids Gyal‏ وانصياعه لها على الرغم 
من تقديره الشديد AVA‏ 

-هنا سطوة"التقاليد والتمسك ابها' تزداد في“ المجتمعات" الريفية: وكلمتكا 
كانت" TELA‏ محلية محدودة الغدد' PLUS Gate‏ نسبياً «عن Gall‏ كتنجتمع 
القبيلة أو القرية لأن صغر هذه المجتمعات والصلات الوثيقة بين أفرادها 


var 


تساعد في GUIS!‏ أي. انحراف ge:‏ معايير ,المجتمع_وتقاليده..مما: يتسبب Geo‏ 
ذلك حدوث ضغوط Japs‏ ,لجتماعية على Os‏ 

لقد نتج عن ,هذا AS quad‏ :من الممارسات ذاتالصلة:والشبه._بما 
كان لدئ العرب الأوائل رمتل النزاعات ay ally‏ القيلية بأتبابها. ,المختلفة 
ومثل إغارة فرسان قبيلة ر cle be‏ قبيلة . أخرى بغرض تحقيق. le‏ اقتصبادي 
هو dle Gil Le‏ في السودانلفظ “القيمان' ومثل. عمليات النهب: :والسبلب 
التي كان يقوم بها. أفراد من قبائل شتى وهو ما .عرف باببم" الهمبتة) "وهذه 
الظواهر الثلاثة. هي موضوع هذه الورقة. 

كان من :أهم إفرازات chads‏ الضراع القبلي في :إلسودان النزاعيات 
المسلخية بين .القبائل. والفروع. وقد جدثت معظم .هذه الجروب OU)‏ عمس الفونج 
في القرن السادس عشر الميلادي وممالك. الفور..والمسبعات وأيام المشِيخات» 
وظلت تظهر .يعد ذلك بصورة متقطعة. إلى يومنا الحاضر, هذا: CaS,‏ تلك 
الجروب اتأخذررعدة .أشكال_منها الحرب. أو. الجروب المتكررة, بين AS‏ وأجرتى 
مثل الحروب: :بين البطاحين من ناحية :والمرغوماب,والكمالاب (وكلهم, Ll‏ 
عمومة :كواهلة).من ناحية goal‏ ..والنزاع بين البطاحين والشكرية compl)‏ 
القبيلة. الأخيرة الحمران!٠‏ أو بين حمر والكبابيش» وحمر:..الزيادية ny‏ 
والمعالية فى كردفان!'؟..وحروب ,القريات يملع قبائل. بني oe‏ والحمسانية 
والهواوير7". هذا على رسبيل المثال لا الحصن. وقد تكون, الحرب بين فرعين 
من قبيلة واحدة.كما_حدث بين الهدندوة والبشاريين .من قبيلة/ البجا فى شرق 
plo gal‏ 9( وقد يحدث , أن تأخذ الجرب شكلاً. 4d Glas‏ قبيلتان أو اكثر ضد 
قبيلة أخرى كما حدث فى إغارة مجموعة القبائل على «البطاجين:7". أما؛ أسباب 
هذه الحروب Sed‏ حصزها ودون: الدخول. gd‏ تفاصيل :فى . النزاعات حول 
الأرض أو :حول age‏ للمياه.والمزعى: أو .يسبب الثارات! أى. اغارات, فرسان 


القبائل “على بعضيها. الإغض: بغرضن” النهبة Gy‏ .وهوةاما عات زف.عموماً 
بظاهرة ily “Gall”‏ يطاق عليه فى كردفان» ووسط حمر ag Aala‏ 

هذا اوقد حفظت؛ هذه : القبائل- LS‏ كانت عادة القبائن: في Ay pall 5 yall‏ 
أخبار تلك الحروب وما حدث فيها شعراً ونثراً. فكان الشعر المرتبط .+ بتلدك 
المعارك. والذي 'يخك الفرسان أو يمدحهم الدورهم فى agil‏ عن القبيلة وتسجيل 
مواقفهم. البطولية فى تلك الحزوب: وكان Leal‏ غناء. النبناء خاصة. وشسعرهن 
فى إعلا شأن المقاتلين/ ووصف ما فعلوة فى متازليهم...وثباتهم في المعارك 
أو- للبكاء yar gle‏ اسقط فى تلك plea‏ مق هؤلاء tug Lins gab‏ 
فغلت 'الخنساء رقإل الإسلام Ga)‏ ترثئ bl‏ صخرا :الذي/قتل: فلتي إحسدق 
المعارك بين legi‏ بنى. lee‏ وبنى أمبد ولعل: SE‏ المقابل. لهذا هوا دو Rat‏ 
المراغومابية فى Ginny‏ خروب. قومها. ضد البطاجين_وبكائها. على زوجها: ود 
قلش وابنها نائل اللذين قتلا فى إحدى المعارك بين القبيلتين (/. وفى-جسائب 
il‏ فقد كان أقضص القبائل: التاريخي مضور لتلك االمعارك وبين أسبابها 
Ly‏ حدث Gd‏ بجانت. قصص yan)‏ فرسانها المشهورين .الذين:رفغوًا AE‏ 
القبائل رودافعوا عنها. أو الذين سقطوا موتى دفاعاً عن: خياضها. وهذا كله كما 
هو واضح شبيه ,بما كان aie‏ العرب القدامى. من SD‏ أيامهم وأخبارة خروبهم 
ورثاء. فرسائهم. 

ذكرنا بأن من. أسباب اندلاع الحروب بين القبائل ,ما ,عرف بظساهرة 
'القيمان' )"0 والقيمان أيضا-من إفرازات الصراع. القبلي الهامة فى النبيؤدان. 
والقيمان LS‏ جاء فى النصوص المصاحبة لهذا. اللفظ :في قناموس.اللهجة 
العامية: في السودان. يشير .إلى .جماعة المخاربين. فالقيمان اهي/صيخة الج 
من: pil‏ التي .تعنى الفرقة من المحازبين. وقد ASI co yy‏ من الإشارات 
للقيمان بهذا المعنى فى القراث. الشفاهى لبعض:القبائل مثل.الرباطاب. والغيدلاب. 
علق أن..هذه. الفزقة من الفزسان يكؤن, منوطاً بها مهاجمة قبيلة أخرى etl‏ 


وسلب«نعمها بتأييد وتشجيع القبيلة .التي ينتمون إليها. وقد ينتج.عن ذلك خرب 
ALLE‏ بين القبيلتين LS‏ حدث .بين حمر _والكبابيش :فى حر sig! Taal‏ 
ساد اهذا ,النشاط.القبليبصفة خاصة: فى عهد -الفوتج pas US Lay‏ إلى 
dy)‏ هذا -القرن. 

jiy‏ الروايات .الشفاهية؛ بين..ظاهرة .“القيمان” وظاهرة_أخزى. بن 
إفرازات الضرداع. القبلي Balls ge‏ "الهميتة” ويشيرا يوسف .+ فطبسل Se‏ 
انتشراغ DE JS Solas ale‏ «عهد الفؤنج. وهى:فترة؛ LS‏ يقل الم 
تظهر فيها سلطة الحكومة GS pall‏ قوية واضحة التردع المجموعات .القبلية 
شبه. المستقلة من :الإغارة اعلى «بعضها البعض D‏ وَنضيف اإن ,أفول.ظساهرة 
'القيمان” J‏ انحسارها. نوعاً ما يرجع إلى العهد التزكي. الذي ..ظهرت في سلطة 
الحكومة :المركزية. بصورة أوضح فحدت من: هذا النشاط البدوي وان لم تقضل 
عليه قضاء. نهائياً , 

الهمبتة9').. فى أبسط تعريفاتها هي طريقة فى الحياة تقوم Ge‏ نهنا 
ce UY! lay‏ طريق الغزو! والإغارة بواسطة..أفراد ينتمون لقبائل ررعوية 
خاصة: فى باديتي. البطانة دوكردفان. وعلى الرغم من أن , لقفظ ؛ 'الهمبئة" 
و'الهمباتة” قد اشتهرا للدلالة على .هذه الظاهرة والمشتغلين. Vole‏ أن.:هناك 
ألفاظا أخرى فى كل من البطانة وكردفان للدلالة على هذا الأسلوبفى. الحياة 
Sly‏ من البدو.. ومن ذلك أن أهل البطائنة ..يسمون 'الهمبشة" المهجر 
و'الهمباتة" المهاجرة .كما يقولون:'النفاضين" والطريقة Ual‏ وسنط 
قبيلة yaa‏ فق: كزدفان: فتعزف هذه الجماعة بايم Thay pally "Aol pall‏ 

وقد كان GH al‏ الهمبتة يتم برضاء_القبيلة. وموافقتها. بل .بإثازتسنها 
وتحريضّن أفزادها عليها: وذلك نابع بالطبع مما ذكزناة سابقا Gh‏ الانتماء إلى 
القبيلة tll gin‏ بتقاليدها عاداتها- وقيمها والتضرف وفقاً لذلك. وقد؛ ارتبطت 
الهمبتة. ببعض aD‏ السائدة فى المجتمع القبلي والتي تشكل آإحذى ahd‏ 


var 


Ayes‏ البدؤية. كالشجاغة: gD‏ 5 بها Dalida y dS‏ الذي 
oly Y‏ الهمبتة عدا رجلا Uae‏ وضعيفاً وناقض الروجولة :'.يقول al‏ الرواة 
se‏ الما pb‏ خويويف“ومسيديد: والبنات GS‏ امو lye.‏ بقوم. بسرق مو 
راجل“كمان" hy)‏ بعض -المجتمعات القبلية فىالبادية كانت الهمبتة: هي 
السلوك الذي يبرهن به :الفرد. على بلوغه قدر. الرجال؛ فمن تقاليد بعض القبائل 
أن all‏ منهم- Lic‏ بلغ سن . الرشدا فان غليه' أن يثبت ذلك بوضع بصمتلله 
le‏ ابل“الغير- التي يأخذها عنوه واقتداراً واجهاراً هارا" "هنا فقط يغترف له 
مجتمع: القبيلةبلوغة: قدر الرجال. 
كانت الهمبتة إذن تقليداً als‏ المشتغلون بها بشكل وثناء القبيلة. 
aly‏ جاء ذلك sy pe) die Í pine‏ واضحة فى الغذيد gal‏ الأشعان: 
الول د البدور فوق القبيلة يش كن 
يخلف)ساقو فوق! ab‏ الع سد Spy‏ 
امن جاب رضوة البهم اللهيجو مسكر 
وأما أب صلعة فوق ضلاعو dip‏ وكرك سر 


ويقول شاعر آخر فى نفس المعنى: 


الولد البنخاف من القبيلة. تومو 
Sle ay‏ فؤق ps Gay La‏ 
od‏ جاب رضوة البهم البنقرش et‏ 
واما اتخامشن قدح الرمساد. حرومو 
وهكذا كان المجتمع القبلي فى: الباذية يجزل الثاء للذين 'يعملون فى 
الهمبتة ويلوم المتفاعسين dic‏ كما أن تقاليد وعاداتها Gali‏ فى 
نشأة هذه الظاهرة واستشراها ثم إن طبيعة المجتمع البدوي عموما تقدس 
أعمال الفروسية وتشجع النهب والسلب الهمبتة ضرب من ذلك. 


AY 


تلك cals‏ بعطن Gl) dl‏ وتبعات gl eal‏ القبلي 'قى:السودان فبك 

الباضني: وعلئ. tu‏ .من إمكانية, ge ch Jal‏ النعرات. القبلية اقد مضى؛ 

إلا إن:.المراقب اللأوضاع فى: المتودان .يلاجظ..يأنه. لا تال توجد ,قايا من :ذلك 

إلى/ هذا .-اليؤم.:فقد. أخذا.النزاع -المُسلح 'شكلا-المنازعات BL yey dy‏ 

العربية.وغير-.الغربية: الفؤر cay‏ الكبابيش والميدوب»_الرزيقات والدينكاء 

والنسيرية والدينكاء. ومؤخرا المسناليت' والعزب. وقد حفلت. الصحف. السسليارة 

فى الوقت الأخيز /بمثل أهذه /الأخبار. بل إن أخبار هذه. النزاعات Ca‏ أيضبا. 

بعض أوجه الصراع فى إدارة الولايات واتهام بعض الؤلاة. بخصر الوظائف 

الهافة فى قبائلهم. على Gee‏ القبائل: الأخرزن. وكل ذلك إشارات QI‏ انه ما 
زال فينا بعض »من | القبلية US‏ ما إينئج. عنها :من ممارسات تعيق. مدبيرة 

الوحدة والتنمية. والأمن والشلاما. 

ومن هنا تأتى. أهمية. إنشاء tity‏ الأجهزة, المنوط: بها تغيير وجه 
الحياة فى السودان. والائتقال. من sha‏ البداوة التي“تنشأ..عنيها Ji‏ اتلك 
الممارسات. ويتم Valls‏ بفهم::طبيعة. الحياة .البذوية.-التي' تساعد فى ظهور 
مثل تلك التقاليد والعادات والظواهر. وربما أمكن تلخيص أسباب هذه الظواهر 

بالبادية فى الآتي 9 

)3( ينقسم المجتمع.البدوي:إلى بعدة قبائل :ترى_كل قبيلة .إنها ارفع أصلا ونسباً 
وبالتالي فهي ,تتفوق..على غيرها من القبائل:وتكون::أحق بالأرض والماء 
والكلاً من غيرها. 
ولإثبات ذلك كله .يكون: العداء.بين القبائل..والذي تعب عنه Ul‏ بالحروب 
المباشرة او. بغارات النهب والسلب بغرض تحقيق Sle.‏ اقتصنادي. وبذلك 
اصبح النهت والسلب. من pill‏ التي يقدسها .المجتمع. البدوي ويقوم ele‏ 


YAK 


Melly Gibb .أزداضيها” وترثلمئ أطزافها+وواحشة:‎ glad فى‎ AAH T) 
et الهميتةوعمليات:‎ Sie مجالاً رحبا الممادسة نشاط‎ ISH شهولها'‎ 
والقلب عموماً.‎ 

)1( كما-أن البادية :وبحكم طبيعة she‏ سكانها ye‏ المستقرة: تجعل من ال 
السيطرة-عليهم .وقد كان البدوتي: - إلى أوقت قريب - فى مأمن من كل 
أسيطرة وبعيداً عن قبضضة القانون: فهو اقدر. على الحركة Wye WAS‏ 
لا تمكن من متابعته ومعرفة نواياه والحد من تصرفاته غير القانونيكة. 
ولكن لا بد من “أن نشير إلى انه ونسبة ‏ للتطور التكنولوجي .فقد ‏ البدوي 
كل هذه المميزات واصبح_فئ مثناول يد الخكومة AV‏ أصبْحت اقددن 

ال E‏ ال اكثر”مما. يملكه. وعلى؛ الرغم. من 
ذلك :تظهن؛ بعض ”الممارسات التي تشبه USL‏ فى IAU Tin pall‏ 
النهب: المسلح: الث ربما كانت ضرباً ‏ من ضرزوب الهغبتة .مع ,تغير وتبدل 
المفاهيم والأدوات. 

(E)‏ حصرت. الطبيعة “عمل البذوي فى؛ الززعي: ذلك أؤلجدت فى “خياة البدوي 
فراغاً dale Gai‏ إلى" أن. يملأه: وقد كانت إحدى وسائل ملا هذا- Eli‏ 
هي الحروب وما شابهلها. من“ عمليات:النهبٍ gel Gay‏ أو esi‏ 

)0( توزيع الثروة“فى: البؤادي الرعوية غير-عادل. إذ RAUL hae ad‏ 
طبقات+ طبقة تملك ثرروات ,طائلة“وأظبقة lige ALG‏ وهلئذه dled‏ 


الأخيرة Ohad‏ فئ خالة نفسية 


امن جززاء AGS Le‏ من البوين | والشقاء 
والعرتمان .تصئل le‏ إلى حد اخمل, السلاج التحقيق “غدالة حرمت (gated‏ 
الطبيعة. 
ويصبح Ge‏ الصعب فى- ضوء النقاشن السابق القول elijah pals Gh‏ 
المسلح: وغير المسلح بين>الجماعات والقبائل: قذ أصبح:جزءا gut‏ المناضي. 
ولكننا نستطيع القول بان هناك بعض. العوامل التي ساعدت على تخفيفت: حدة 


۱۸۹ 


ببيل ,المثال هنا الاتجاه إل 
البدوية القائمة على الرعي. بتحقيق أبط متطلبات, التتمية 
والمتمثلة فى تغبير نمط الحياة. ففي الأماكن التي شملها التطور. الزراعي, فى 
السودان مثل منطقة قهري الدندر oa My‏ بقيام. المشاريع..الزراعية واسستقرار 
il‏ للعمل: فى الزراعة لم يع للهمبتة وغيرها من إفرازات. الصراع .القبلي 
وجود على الأقل بالصورة. التي. كانت عليها فى الفترة السابقة,لقيام تلك 
المشاريع. 

وغنى عن القؤل أن ابقاء She‏ الظواهر التي. استعرضنا جوانبها: فيما 
سبق. رهين باستمرار” الحياة: التي أفرزتها.. ومتى. ما..أمكن:.تغيير gob‏ الحياة 
فان elit‏ هذه: الظواهر, يصبح أمرا تلقائيً. ؤتأتى هنا ,أهمية :: العشل على 
توطين: الرّحل_وتوفيز اختياجات.الحياة الجديثة لهم. ويتبع. ذلك بث 'أيديولوجية' 
جديدة بينهم». أي تغييز موقفهم. لمفهوم الاقتتال والنهب والسلب| وتوجيه, فيم 
الشجاعة توجيها يستفيد منه المجتمع OY)‏ 

Wl ay,‏ ندرك أن للبداوة ظزوف إنسانية واطبيعية وجغرافية خاصة 


وتركيب: الجتماعي. - وهو Le‏ تحدثنا: عنه gle Sy‏ العصنية. وإذا كان 
التوطين .يعنىالاستقربان فى مكان واحد بدلاً.من'.التنقل الدائيم .وزاء الماء 
SI;‏ فهو أيضا يعنى الاتجاه نحو محو القيم: البالية. المرتبطة, بالحياة بين 
الممنتقزة. وهذا. ينسخب: على: الجانبالإقتطتادي وطبيعة توتو ع العمل والجائب 
الاجتماعي::الذي. يرتبط بما ينظم حياة ge al‏ عادات وقيم_وقوانين. ونظم 
ونمازءج ,سلوك. .هذا ay‏ للتوظين Ging Aa‏ مختلف مهامه هن ؛التركيز على 
جانبين هامين هما الجانب المادي الذي يتضمن تغيير مختلف نظتم 'اللحياة 
الاقتصادية i‏ المجتمع البدوي بما فى ذلك سبل كسب. العيش ,والتغيير فى 
نوع المشاكن. التقليدية . وطرق الانتقال:..: .الخ ..والجانب gull‏ الذي يرمز 
إلى. cu‏ البدوي baii‏ وحضارياً لإنشاء_.علاقات جديدة تقوم على BUG)‏ 


المصالخ وتكاملهاء وهى بالضروزة تختلف اختلاقاً كيرا pil Ge‏ والعلاقات 
السابقة- لحالة التوطين 

إن النظام القبلي وبحكم طبيعته التي بيناها. Cay‏ من؛ gba ill‏ ذلك 
المجتمع؛ أداة طيعة فى تحقيق ما يرمى sal‏ ذلك النظام من"المدافعة والغزو 
والسلب.'فيكون الفرد GLE Gay‏ +عائلته وقبيلتة Liha fanina‏ اللحرب Ly)‏ معادياً 
: وفى ضواء Le‏ يشتمل: عليه هذا :النظام ge‏ الأمور الملزمة للفارد 
يتأثر إحساسه GAY‏ والطمأنينة. وفى مقابل تحول الجماعة: البدويسة.عبن 
الترخال..بمختلف أشكاله وصوره وتأثيراته» وبما يصاحببا هذا التحسوّل مسن 
تغبير فى الأنماط السلوكية البدؤية؛ وبما ايستتبعه من تأثيرات: علئ مختلتف 
جوائب الحياة الاجتماعية والاقتصادية Qube sd)‏ يمتكن البدو .من" الاندمتاج 
فى' المجتمع ككل دون الارثباط بالقبيلة. وسوف يساعد هذا فى المدى القريب 
أو البعيد فى زوال النعرات القبلية 
فان الاستقران يتيخ الفرصة للتخطيط الاقتصادي السليم وتئمية المجتمعات 
الجديدة. أما فى الجانب الاجتماعي فان التوطين ely‏ فى الحد امن شسوكة 
النظم القبلية بما يوفره من طرق-تعامل جديدة وإخضاع gail‏ لإجراءات أمن 
موخدة وضمان خدمات ومؤسسات AG‏ لهم :مختلفاحتياجاتهم وتمنحهم UU‏ 


أو مذاف 


والغصبية ويقوئ الوئحدة:'الوظنّة. ALLS‏ 


دون elie‏ أو حرت؛ 

إن ما ينتج عن استقرار البدو يؤثر بالقطع فى التقاليد والممارسات 
التي كانت تسود مجتمعهم القبلي لأنهم فيما مضى كانت نفوسهم تمتلئ بالشعور 
بالوحشة والاضطراب النفسي وهى حالة تدفعهم دفعاً لبعض التصرفات التي 
تتسم بالخشونة واللامبالاة بسبب الظروف التي يعيشونها 

فتغيير صورة shall‏ القديمة سيؤدى بالضرورة إلى تغير في السلوك 
والمنهج الحياتي الذي كان البدوي يعيش في كنفه ويتفاعل معه. وهذا سيقود 
في نهاية الأمر إلى أن تنتفي من حياة البدو الصور القديمة للعلاقات الاجتماعية 


yan 


والمفاخيم والقيم التي كانت تنود المجتمع القديم. A Lay‏ فان متل إفزازات 
الصراع القبلي من حروب ونهب وسلب وما إليها ستصبج.غير متلائمة يميع 
انوع الحياة الجديد وتتلاشى. 1 

خا إنء الاستقران وما :يترتث عليه على ga‏ الذي ALAN SS‏ 
بيضحبه ويقويه اخطط. وبرامج للتؤعية والتعليم :والتثقيف؛ خاضة ,التوعية الدينية 
الرامية: إلى tsi gd call gd Ue’‏ البدويين. DS‏ البدوي, إلى وقت«قريب» 
وربمائما زال لايرئ في ممارساته تلك مخالفة :للدين فمثلاً مفهوم. AB‏ 
عنده .لأ ريجعل مَل الهمبتة سركة | بل ماد سنا بسحا Yeates fab‏ 
سرقة:السرقة,.عندنا السخل. والعتؤد . والعنز وعلقة: النسوان . العلفة: يعنى حيية 
os‏ سكمبك GB n‏ دا RAEE EREA‏ 

وخلاصة القول أن القبلية كانت وما زالك تشكل, واحدارمينأهبم 

المظاهر الاجتماعية في) Chagall‏ صحيخ أن النسء القلية قد ,خفنت Ya‏ 
ولكنها:ما.:زالت. Gh pas‏ الكثير. من اؤجه Gal bth‏ فقط في المذب اطق 
النائية :والمعزولة ولكن::حتى داخل. بعضل مؤسسات: الدولة» اوسلوك ‏ الجمساهير 
نحوها:كما يحدث في تدافع المجموعات القبلية ,المختلفة حتى اليوم asia‏ 
الولاء . للحكام أو 'الاختفال. بهم. أو في النزاعات. الي تحدث في,الإدارات 
الإقليمية على أساس قبلي. وهى صور تؤكد شيئاً من رواسب, الماضي التي 
meres wee‏ 


vay 


i - الهوامش‎ 3 


-١‏ يوسف خليف» الشعراء الصعاليك فى العصر llall‏ , القاهرة دار 
المغارف: ۱۹5۹م é‏ ,ص ۲۷١‏ . 
M.Berger, the Arab World Today, Londn, 1962, p.64‏ -2 


-Y‏ الدكتور مجم .محمد الزلبانى» تجبيد LR‏ وزارة الثقافٍة السودانية: 
الأقامء ص٤‏ . ' 


Gull -٤‏ محمد. الطيب» التراث الشعبي لقبيلة البطاحين» شعبة أبحاث 
السودان: كلية الآداب» جامعة الخرطوم؛ ea) AVY‏ صفحات (VEY - NYY)‏ 

«-, الطيب محمد الطيب» التراث. الشعبي لقبيلة. الحمران؛ شيعبة . أبحاث 
السودان» كلية الآداب» جامعة الخرطومء cal AVO‏ صفحات ,)١8 -١,١(‏ 


"داب ,جامعة ,الخرطوم؛ op) AY),‏ صفحات (4 - 5١)م‏ 
۷- فرح عيسى محمد» التراث الشعبي لقبيلة القريات» ag ee‏ الدراسات 
الأفريقية والآسيوية». جامعة ,الخرطوم؛ 917 sa)‏ صفحة TY‏ وما بعدها, 

۸- محمد ادروب اوهاج» من تراث البجا الشعبي؛ شعبة. أبحاث السودان: 

٠١١ = ۱۲۹ ص‎ cal AY) cpgb Al) كلية الآداب؛ ,جامعة‎ 

۹ الطيب محمد الطيب» التراث, poet‏ لقبيلة, البطاحين: صفحات 
1 كل (), 

-١‏ عمر عبدالرحيم كبوش وعبدالقادر.عوض الكريم الحسن» وقفات مع 

شعراء البطائة: دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشرء 

٩۹‏ ام» صفحات .)٠١7 - VA)‏ انظر Laf‏ عمر محمد احمد عبدالرحيم 

كبوش» التراث الشعبي لقبيلة المرغوماب» معهد الدراسات الأفريقية 

والآسيوية» جامعة الخرطومء ۱۹۸۰ صفحات (5 - (YT‏ 


-١‏ لمزيد من التفاصيل انظر شرق الدين الأمين عبدالسلام» الهميتة في 
السودان :أصولهاء دوافعها وشعرهاء مرجع سابق» دار جامعة الخرطوم 
call‏ ۱۹۸۴م صفحات ۴۹ TEVA‏ 

۲- محمد احمد إبراهيم» ملامح من تراث حمر cell‏ مرجع سابق؛ ضفحات 
17 

-١١‏ يوسف قضل حسن؛ درأسات فى تاريخ السودان: ج(١)“مطبعة‏ جَائعة 
الخرطوم» so) AVO‏ ص 8+ )2 

-٤‏ لمزيد أمن التفاضتيل راجع» شرف الدين الأمين Dats‏ الهمبتة "في 
السودان: أصولهاء دوافعها وشعرهاء مرجع سابق 

Sy IS أرشيف الفلكلور» معه التراسات”الأفريقية‎ =١ 
TT عبد بارا‎ 

٦‏ الارشیف» شريط رقم م/د/]/1501/1 

۷ الطيب محمد الطيبء التراك' الشعبي لقبيلة alll‏ مدر شاق 


Ra 
الأمين عبدالشلام الهميئة' فى'التسؤدان: مجع‎ Ga راج 'شرف‎ HVA 
VE Da 


4- الدكتور محمد محمد الزلباني؛ تجديد RUE‏ “مرجع تتابقة ل ٠١‏ 

-٠‏ صلاخ" مضطفى الفوّال» CLUB ale‏ البدوني من سلسلة غلم الاجتماع 
والتنمية» القاهرة دار النهضة العربيةء DAVE‏ ص ١٠١‏ . 

Toye شريط رقم‎ wa ST آ۲‎ 


Vag 


الآثار. المترتبة علي ظاهرة الصراع القبلي Jy‏ فون 
ues Gry‏ 
١-خلفية‏ تاريخية: 


من الأمور المحققة أن ظاهزة الصراع القبلي AIS‏ ظاهزة Lag‏ 
منذ أن بدأ هذا الإقليم يتشكل في إطار السلطنات”التي تكونتا به وإذا. BS‏ 
المادة التاريخية ‏ التي و- صلت إلينا احتى الآن ما زالت قليلة عن ناث لطنتي 
الداجى والتنجر إلا أن سلطنة الفور aly At‏ يمكن. أن يؤر لها بعلام 
6م و التي أمنسها سليمان Weigh‏ قامت Daal‏ علي العصبيّة القبلية كغيرها 
من الممالك السودائية؛ تجلت هذه العضبية By pees‏ واضحة في قرع الكيرا 
الذي عمل على بسط سلطانه علي معظم القبائل .الؤاحدة تلو الأخرئ بعد 
دخوله في معاركا وحروب متعددة.. استمرت هذه العملية(بسط السلطة) حتى 
العهود salah‏ جداً من: تاريخ سلطنة  yl‏ توفي كل هذه الفترّة كان- الضراع 
القبلي. يتم بين بعض القبائل التي تقع ديارها في الأطراف النائية والبعيدة عن 
مركز' السلطة؛ يشير تاريخ دازفور فيعهد السلطان علي 'دينان (EYAN TAAS)‏ 
-وهو آخر سلاطين دارفور - إلي حروبقبلية“كثيرة وَضارية مع مجمؤغات 
قبلية متعددة في جميع أطرافدارفورء بل ولم تتؤقفة هذه الحروبات حتى 
أخريات. Mal‏ الجدير Sty‏ أن دازفور عاشت حقبة huj‏ مضنطربة OM‏ 
الحكم التركي وقبل ye‏ السلطان على: ديناز خاضة الفترة التي IS‏ فينها 
السلطة سلاطين باشا والذي gee‏ جل وقته“بدارفور في حروبات مع قبسائل 
متعددة خاصة قبائل البقارة بجنوب دارفور مثل الرزيقات أوبني أهلبة وغليرهم 
من: القبائل' التي كانت تنزع' باستمرار تحو الاستقلال: والبعد عن دائرة السلظة 
والهيمنة Sp)‏ للسلطنة . وغني عن القول أن الصراع بين قبيلة pal‏ بقيادة 


أحفاد سلاطينها .ظلت:متؤاصضلة ,مع سلطات الحكم GARD! gy Sil‏ باشا 
Oral‏ حتى داهمته الثورة المهدية وهو يقاتل قبيلة الرزيقات. شهدت فترة 
المهدية أيضاً صراعاً قبلياً عنيفاً بين dts‏ دارفور في مجموعها تقريباً وبين 
ولاة الخليفة عبد الله التعايشي خاصة في فترة حكم الأمير عثمان آدم (جانو) 
في مرحلة الإخضاع الأولي يناير ۸۸۸١م‏ وهي الفترة التي بدأت فيها المهدية 
تنفيذ سياسة :تهجين ,القبائل Lad‏ من :دارفوزاء إلي أمد رمان وشليال :الس ودان 
عموماً. وقد شملت Las‏ محاولة إخضاع كل من قبائل yg‏ والمسبناليت 
والرزيقات والهبانية Abby‏ وبني هلبة والزغاوة والميدوب وغيرهم .من 
القبائل_وتهجيرهم إلي جيوش GMI‏ في شمال oad‏ وقد أطلق, dal‏ 
إدارفور علي :هذه الحقبة.العصيية في تارريخهم بفترة). أم كواك) O‏ 

في فترة,الحكيم , الثنائي بدارفور. (5(5١-1555م):بدأت.الإدارة‏ 
البريطانية تحكم قبضتها. علي قبائل دازفور خاصة يعد 117 ام,احيث. تم إنشاء 
مراكز. إدارية.في؛ شمال:دارفور. (كتم) وجنوب دارفوں (نيالا):غرب دإزفسور 
(زالنجي) ومركز دار مساليت (الجنينة) بالإضافة.إلي مركز ill‏ العاصمة 
الإدارية لدارفور..وفي هذه الفترة تم تنظيم الإدارة الأهلية بدارفور Ps‏ 
الإدارة .التي. إعتمدت. علي رجالات: القبائل وسلطتهم: المباشرة :.علي:..قبائلتهم: 
وهؤلاء بدورهم يخضبعون إلي سلطات مفتشي المراكز الإدارية za shall‏ 
قد أدى ذلك إلي. إخضاع بمعظم القبائل بدارفور وركونها إلي السلم-واللجسوة 
إلي الأعراف, القبلية .في :حل المشاكل .بينها خاصة:في موإمتم المعارض“القبلية 
التي: كانت اتقام سنويا .في clad‏ المديرية 'المختلفة. في.هذه الفترة بالذات gle‏ 
فترة.الإدارة..البريطانية- كانت معظم, المشاكل. القبلية تنجضر في معظم الأخيان 
في إشكالات الديار القبلية. وجدودها وكان يتم إحتواء هذه النشاكل عن طريق 
اللجان: برئاسة المفتشين, وأجهزة/المسباحة الفنية. اوقد أدي.ك:من::عامليالإدارة 
القبلية(الأهلية) وترسيم. الديار: وحدودها. بدقة. متناهية إليءترسيخ الكيانات القبلية 


yan 


۹ الصرناع' بين التعايشة والشلامات .524١م‏ - 
-٠‏ الصراع بين بني هلبة: والرزيقات:.الشمالية- (للمرة: A‏ 
١‏ الصبواع. بين الكبابيش Sally.‏ والزيادية ٤۹۸١م‏ 
=Y‏ الصنراع.بين .الرزيقات:والمسيرية ۹۸۳ ام٠‏ 
AY‏ الضنراع. alll cae‏ والقلاتة /151م: 
“VE‏ الصراع::بين. الفوز..والبديات A)‏ .كبكابية)-1545. 
٥١‏ ١دا‏ الصزاع بين. العرب اوالفور .425١م‏ 
OVS‏ الصراع .بين الزغاوة والقمن. ٠‏ 155م. 
=Y‏ الصراع بين الزغاوة GS‏ .وكبقاوقلا والقس؛ ٠155م‏ 
8١-الصراع‏ :بين التعايشة she gaily‏ 
-الصراع .بين الزغاوة والمراريت ١159م.‏ 
“Te‏ الصراع بين الزغاؤة وبني حسين ١53!(كيكابية):‏ 
<١‏ الصراع, بين : الزغاوة: ANY Legally‏ ١م.‏ 
TY‏ الصرزاع Ow!‏ الزغاوة والبزقد aaya‏ 
“YT‏ الصراع بين الزغاوة والبرقد ١۹۹١م‏ (للمرة الثائية). 
4 >-الصراع بين الفور والترجم. AA‏ 
-Yo‏ الصراع بين الزغاوة والعرب ٤۹۹١م‏ (كتم). 
5- الصراع بين sE‏ السودائية والزغاوة التشاديين ۹۹7١م‏ (بهاي): 
“VV‏ الصراع بين الزغاوة والرزيقات pV NAV‏ (الضعين). 
-YA‏ الصراع بين العرب والمساليت ۹۹۷١م‏ (الجنينة). 
“V4‏ الصراع بين العرب والمساليت:۹۸ ١م‏ للمزة ARB‏ (الجنينة)؛ 
من القائمة أعلاه يتضح بجلاء أن:مجتمع دارفور القيلي als‏ إلي 
هاوية العنف وأنه بدأ يتمزق إلي A.‏ أخلال: العقؤد. الثلاث الماضية 
الأمر الذي يدعو إلي الأسى. هذه الظاهرة .في تقديري ستكون: مستمزّة لسنؤات 


بل ولعقود-قادمة. إذ_أن أهناك_مناطق. توتر قابلة للانفجان'في' أي Seb ledy‏ 
الإشارة إلي/ أن بؤر التوتر. هذهو رفي :ولاية' DAS‏ وحدها JS day‏ 


من: 
-١‏ التعاشية والسلامات. 
=Y‏ الفلاتة.اومساليت (قريضنة). 


LG Sis الهبانية‎ -Y 
بني هلبة والقمر.‎ -٤ 

-٠‏ الهبانية والمساليت (قريضة). 
-T‏ المهادي والمساليت (ديتو). 


۲-الآثار المترتبة علي الصراع القبلي بدارفور 


(4) الآثار الاقتصادية: 

إذا كانت الحقائق التي ذكرت في صدر هذه الوزقة الفرض منها 
توضيح حجم الصراع القبلي بدارفور واتساع رقعته التي شملت كل أجزاء 
الولاية الكبرى فأن الجزء التالي من الورقة سيركز علي برصد BY‏ التي 
لحقت بولايات دارفور الثلاث:في جميع المجالات الاقتضادية والاجتماعية. 
الجدير بالذكر أن مجتمع دارفور وفي خلال العقود: الثلاثة. الماضية قد أصابه 
الشلل التام في المجالات الحيوية التي بحياة الإنسان الأمز الذي جعل 
كل أنشطة الدولة المركزية منها والولائية والمحلية تنحصر وتتمحور في 
استتباب GAY‏ باعتبازه الأولوية القصوى Ay‏ دونها يبقي أي تفكير في 
التنمية. ply‏ ضرباً من الأوهام خاضة ay‏ إلي“الظسروف الاقتضانية 
المتردية التي تعيشها الدؤلة في السنوات الأخيزة ولأولوية الصزف علي الأمن 
cb‏ كل الخدتات الاجتماعية الأخرى تتدهوز أبصورة مضطردة خاصة فتي 
مجال التغليم والضحة والخدمات' الاجتماعية الأخرق. 


۱14۹ 


)13 كانت هذه الورقة 'ستبين؛ الخسنارة في :الأنفس it My‏ فقرات' لاحقة 
.بننتعرف علي.الآثار, الاقتصادية المدمرة من خلال أداء ميزانيات وألاياتٌ دازفور 
eae ae‏ ا ا E‏ 


من الجدول رقم .)١(‏ 
الجدول رقم )0 الصرف الفعلي لالتزامات الولاية الممركرة بملايين الجنيّهات 1 
لبيق Be‏ 

arar Bhd مل‎ 
net | أكثر به عمومي‎ 
Ve FEES 

| الاحتياطي العام | w‏ 
الخدمات الرأسمائية | wa‏ 

a13 | لجنة الاختيار‎ | 
eA Û .دعم المحليات الفقيرة‎ 
na pond A} 
FA yale 
TeV Ted el add 
re | آلمديوئيات‎ 

ا | Tae‏ 
PEEN‏ | 
الصندوق. القومي لدعم الطلاب | 
الإدارة القانونية 0 : 
الدمم الاجتماغي 5 


يلاحظ في الجدول J diel‏ مال OA‏ من؛ حيث الرقم هو الأكسبر 
والأضخم..حجماً مقارنة بمجالات.الصرف الأخرئ وأن _الدعم .الاجتماعي لم 
يتجاوز 9614 رغم أن المبلغ أصلاً ضئيل مقارنة بمجالات, الصرف: الأخرى 
وبالمقارنة. مع الجدول (Y)‏ أدناه يمكن ملاحظة .أن أضخم الاعتمادات قد Sele‏ 
لدعم GUI‏ الحكومة ومكتب تنسيق .الخرطوم وأن جل هذا الإعتماد Laf‏ يذهب 
إلى أمائة الحكومة ومكتب نتسيق الخرطوم وكذلك الصرف في مجالات الأمن 


المتغددة“مثل الصلزااعات“القبلية ells‏ المشلح AW GA teal y‏ 6 كما أن 
الممخاقظاك_يشكل الجزء الأساتتتي فيها 
ولاية غرب دارقور +> 


الصرف على" OAD‏ في 5 


مجلس الولاية 
أمانة المؤتمر الوطني 


وزارة المالية و التمية 
وزارة الشتؤن الهندسية 
وزارة الشتون الاجتماعية 
اوذارة التربية والتعليم 


ESEM 


| رئاسة معافظة وادي صالج 


| رئاسة محافظة جيل مرة 


SEKS 


آلزراعة أما الاعتمادات الخاصة 
بأمانة الحكومة ورئاسات المحافظات تحت بتد برامج لا شك, lal‏ في أن جلها 
يذهب إلى المجالات الأمنية» الصراع القبلي والتهب المسالح إذ.أن 4 
المحافظين أساساً go‏ الحفاظ على GAN‏ والتنسيق. بين المحليات. 


wer | asr Ys محلية هبيلة‎ 


> 8 
مجتمعات هذه Glad‏ وأدى. بها إلى الشللء ويظهر ذلك جلياً بالمقارنة مع 


بين المساليت. والعترب الذي مزق 


8 Hee aE ay lf 
هو الخال‎ J محليات جتوب دارفور والتي قد استقزت يعض‎ 


الجدول )1( الخاص بأداء محليات محافظة برام. 


من خلال مقارنة أداء المحليات بين محافظة الجنينة والتي 
3 بلية بين المسآليت.والعرب By‏ 
ت تدور فيها رحى الحرب بين المساليت والعرب shes‏ 
برام يمكن أن LG‏ الضرر الذي تلحقه. الصراعات 


محافظة 


مية 


بالأذاء المالي والتتمية وآلخّدمات. 


يلاحظ أيضاً الأداء المتدني ل 


خاصة في الجوانب المت 


ا فكب فة ليت هة ا LoS)‏ 
تساؤل مشروع قي الولاية عن مدى الكفاية المالية لهذه المحلية من OLS!‏ 


وقد جمدت في العام الما 
4م ولكن 


وال 


Ge otal pay‏ یا ليت 


مقرانة والذي يدعي كل منهما بتبعية قرية 


بيانات:الأداءء المالي- لولاية iie‏ دارفور نج درأ 


بالرنجوع- إلي 
الصرف علي الأمن.يعكس. بصوزة. 
J‏ اع Lal‏ بالوالاية Cos‏ بلغت 
)24,7( 


وتم التصريف- بنسبة:49 %٤‏ من الاعتمادات ال 
لهذا البق في J jo‏ للعام QIN‏ ۲44م Nay‏ بالطبع. te PA‏ ملد لات 
الصف dul‏ للبنود .الأخرى Ay‏ تشمل :الت 
هذا الرقم لا يمثل إجمالي الصرف ال 
تمثل :مضروفات..الأمن .الاتحادية. وكذلك CARAT‏ والمحليات بالو 
ترف الال بو 
ات الممركزة لامر 


تركنا جانباً الأرقام 


:وهي ذات دلالات gS‏ 255 أيضا أن 


الناس الاقتصادية hy‏ بأنه قد أدى: إلي ضموز التداول. GID‏ بين ؤلاية 
انك لأنه شاب الحركة التجارية:الضسور 


@ 


التي كانت تزوع ds‏ الصراع» حيث .أن اهناك مشاريع 
في_هبيلة اوخور" رمله. و مشتزوع-زلو الزراعي .1 2 
المهددات الأمنية. Ui‏ الثروة الحيوا on‏ ی abs‏ كانت 
تعج بها. دار مساليت: فقد. هاجر: hes‏ أصحابها..إلي خارج منطقة,الصبزاع jad‏ 
الثثمال..أو call‏ إلي جمهؤرية: شاد النجاورة. وفكذا. COS‏ أسواق الماشنية 


الكبرى. بالولاية مثل. سوق خور برنتا وسوق بيضة بمحافظة هبيلته. GUY)‏ 


الدارس ha gl mal s all‏ بدا 
Gilly‏ شهدت زهاء. ثلآثين tel pa‏ مسلط 


والأموال -التي“ذهبت والدمار a‏ 


لهذه الظاهرة. في هذا ال y‏ 
Ge |‏ الكم :الهائل المهير من إمكا رفور انبر 
وسيتم تركيزي علي" صراعين فقظ من مجموع: الصراعات”القبلية اللي قم 


رضدها i‏ مقذمة هذه الورقة .هما 
gl peli‏ بين المساليت والعرزب ۲۹۹۷-۱۹١١‏ وهذا الصراع يدا قي عنام 
هذه الورقة وقده pike ghal pagel de‏ 


الإخصائية هي الخلقة الأولى من الصراع تجدد عام 1557م وهو 
a Bs!‏ عنقا 
بالنسبة للصزاع المسلح والعنيف الذي اجتاح محافظتي دار sche‏ 
وهبيله هو من أعنف الصراعات التي شهدتها دارفون خلال هذا العقد 
من الزنان وهو قريب جداً من الصراع الذي دار بين alll‏ وآلعرب 1584م 
والذي ترتبت عليه آثار اجتماعية وخيمة ستعرض لها في ae‏ 


جدول (۷): sails‏ الخسائر ال شريةوالمادية Ady‏ السا ت عام 1555/48 


AYETA A KN yer yeti 31 A: vet you vit 
1 Sea ee ا‎ 


جدول رقم (۸): ملخص الخسائر البشرية والمادية لقبيلة المساليت قبل مؤتمر الصلح 
خلال عام SAVAN‏ 


= We = == a E e = = ra 


pare vy | = ye 
| 


ti Yt TVA Show Ws WW We 


المصدر: ملفات الصراعات التبلية بولاية غرب دارقور” 
هذه الأرقام تر el‏ أن مصدرها كلمة المساليت OA‏ أل من ولاية جنوب دارفور gy‏ زار النية في ينابر .1134 WL‏ علي موشر 


rea 


تابع جدول رقم (A)‏ ملخص الخسار البشرية والمادة لقببلة المساليت قبل مؤتمر الصلح 
خلال عام ۱۹۹۷/۹٩‏ 


عدد_ | sae‏ المال المنهوبٍ 


المنطقة .. | _القتتى | الجرحى | المحروقة | ابقر | جال | dA‏ | حمير 
1 = ۳ 3 = 
1 
¥ 


A ot 


TIES TNT You | KAN | ve Wp ee] oe TT yea 


SAR غرب‎ Wy Ul Ciel pal a 


الجدؤل.(4): مجمل الخسائر البشرية g‏ ألمادية للقباقل الغربية 
في الضراع القبلي مع-المساليت Sigil ia‏ 1453م 


f an gee 
|: الخسائر البشمرية‎ 
zg 1 
ال‎ 
| شخضن‎ + | 
ery = d 
| 
ply vey | 
j 
ر‎ | 
رر‎ 
المزارع 7 مزراعة‎ | 
4 
| ayy | المنازل المحروقة‎ | 


ip go A‏ من 
CE aa oe‏ تغطي فترة ما 


من هذه الأرقام وقد تم الرجوع في هذه الإحصائ 
لوفد y‏ 


ة إلى aa‏ رآق .التي قدمبت 


ة الأهلية Ge‏ جتوب دار 


ارئاسة ولاية غرب دارفور 
lap abs 4‏ من اعا 
منظمة ويصعب الأخذ بها كما أنها 


في يناير 1۹۹۸م وقد وجدت ضمن هذه GON!‏ 
أسماء القتلى من القبائل العربية وهي 
لا تشير إلى تواريخ 


أما. إذا انتقلنا: إلي: جانب lel pad‏ الذي _.تشبت/ بين ؛للعوب والزغاوة 
بشمال دارفور. '(كتم) elai AAT‏ أيضباًء فاداخة للغاية:'وظلت الصراعات 


ين لسوت 


الأخيرة أصبحت 
دارفور بين القبائل العربية و 


بر الأساسي لها وقد ت 


في الصراع صراع نورد البيانات 
بمؤتمر الصلح LOAM Es‏ 

الجذول )٠١(‏ الأموال المطلوبة من العرب. 
الديات 187 قتيل من الزغاوة 
الديات ١١‏ قتيل من القبائل الأخرى 


جملة خسائر الزغاوة من العرب 01 
t od‏ 


جملة خسائر القبائل g AN‏ من العرب | yenar‏ 
جملة خسائر الزغاوة والقبائل الأخرى من العرب | 
المصدر :ملف الصراعات القبلية بمحافظة كتم 
كما ذكرت أن هذا الصراع وقعت أول أحداثه بتاريخ 
5 وقد Se‏ مؤثمر صلح في النصف الثاني من العام VASE‏ 
ووقع الصلح 
أن هذا الصراع تجدد مرة أخرى و؛ 
pr aay‏ وآ 


الأطراف المتصارعة بموجب القرارات المذكورة del‏ إلا 


والمادية ومع ملاحظة أن الخسائر في أكبر بكثير 


أعلاه 


الجدول :)١١(‏ الأموال المطلوبة من العرب 
| الديات في القتلى ۸٠‏ قتيل من العرب 
ألديات في القتلى ۷ قتيل من القبائل GAT‏ 
جملة خسائر العرب من الزغاوة 
جملة خسائر القبائل الأخري من الزغاوة de>‏ ا 
جُملة الديات والتعويضات المطلوية من الزغاو: 
اللعرب والقبائل الأخري i i‏ 
المضدر: ملفات الصراعاتالقبلية 


T PARAYA 


وإذا كان هذا الكم الهائل من زهق الأر 
الذي Lad ped‏ له من. خلال Re‏ 


سنجاول سرد بعضها Ule‏ نقف علي ما آلت 
الاجتماعي. 

oly‏ القبيلة بدارفور ومن خلال صراعاتها الدموية مع القبائل الأخرى 
تتمحور عرقيا حول ذاتها في مواجهة القبا 
حول الذات اتجاهات متعددة تتلخص في 


yr 


نيا في الريف وذلك 
aL a)‏ الأمر 


ن القبيلةء ويكاد هذا الأمر 


علي انحوي التحليقة cal‏ 
في الديار 


مؤسسات السلطة الحديثة إلي 


فاصبح ينظر لهذه المؤسسات على أنها جُزء من تنظيم 
تم إنشاؤه أصتلا لتنظي 


الكبرى بالولاية بل وخارج الولاية وحتى في العاصمة آلقومية. وقد 
دارفوز- يالا - تكونت قيها لجان لكل القباتل التي 
القبلية هي التي تقوم بمعالجة كل القضاياً الخدمية 
أصبح الولاء لها أقوى من أي ولاء لأجهزة الدولة 
الحديثة بل وتكاد هذه اللجان تهيمن بصورة شُبه كاملة علي كل القضايا cell‏ 


SA ak 
ان أبنائها. قي‎ 


الملشترين: تتظم' Wyld‏ عكري وذاة من خلال :مستت 
ة Lens Sal‏ مؤسستي الاؤرناق والغقيذ بواللتان. Gapa‏ 


تخاصة في plad sat ol‏ القبلي :و1 


خاصة :بين- الغو والمسالت_والقبائل 
التونمتتي (PAEA tA)‏ 
اسه من l‏ الأفريقية. التي قامت 


cual lial‏ وال 
واختيار القيادة US Hy‏ ذلك By‏ ضنوابط عرقية: صازمة جدأ وتكون مهام 
هذا التنظيم Liege‏ حول gla‏ عن 'القبيلة' وخوض الحروب من:أجلها. 
وقد cee‏ هذا التنظيم بعد وال مملكة ۹١ gle yell‏ امءخاصة بعد أن 


في المجتمع القبلي ورحلتا الصيد واقتفاء 


Yo 


السنواك ,الأخيرة:-“خاصة: بعد خرب_الفونوالعرب plAAA‏ تم shal‏ هذا 


السلاخ- الأبيضن: Sty Gals‏ الج 


MA gaya للقبيلة‎ 


اسم المليشيات في الى 
العصبية ومتجذر 


350 
والآلية tase‏ +المتطوركا: 


تنظيم العقيد العسكري: 


ER ES 


القبائك العرزبية بدارفوز ,قاطبة خاضة 


guy‏ هلبة: والسلامات والفلاتة والتعايشة:وكظك؛ قبائل :الآباله» وقد نج ناء في 
كتاب (ناختفال) أن من pal‏ مراكز: الوظائف نفوذا في مملكة الوداي:هي اوظيفة 


عسكري ضا و 


ريت أن اضرب مثلا. 
نا eel ghee’ igi‏ 


نا. بها سبعة gy shal‏ كل :حي يؤجد Sie‏ 


يقول العقيد أن 
أي أن هناك سبعة عقداء علي رأسهم عقيد. الشوشة وهناك GUS‏ للعقداء وهي 


nI 


كتيله؛ سانبوء بأخوراشمام» وحرازه'وقي. US‏ كلية عدد-من':العقداء' وعلي رأس 
الجميغع aie‏ الشوشة ٠ء‏ هو- يمثابة الق 2 

وفي: الظروف. العادية تكون؛ كل AK‏ عبارء عن تنظيم. قائم' بذائه ولكن 
عند Gallic‏ يتم اجتماع GUM‏ وقابتها' مخ 'عقيد. الشوشه: ليتم تبون 


الأمر والتشاور” حوله ثم elhel air‏ الأوامر حسب :الخظة'ويقوم.عقيد. الشوشة. 


بتوزيع:'الجماعات: والأفراد وفق: الخاجة LS‏ يؤمر۔عقذاء الكليات BES‏ وتحدد 
لهم المهام: ade UI‏ الشوشه'فيبقي. في مكان: ثابت حتيث .يدير “العمل. :و 
مهامه استقبال المعلومات وتوزيع المَهام:وتفقدالقوة فيإ::المناطق المختلفة D‏ 


تدور فيها المعارك كما أنه من واجباته 


الحراسات وتحويلهم إلي فصائل 


مقاتلة 


ذا تمحؤرت القبيلة حول نفسها قي تد مدنية 5 
Udy ly I gi ay‏ خطورة هذين aT‏ 
أن che Gals‏ به نقلة نوعية ,هائلة إذ تم استبدال الأسلحة التقليدية البيضاء 


بالأسلحة؛ النازية الحديثة. 


(aay‏ انتشار الأسلحة الحديثة وسط القبائل: 


bse‏ هذا العامل من الآثار؛ المترتبة علي :الصتراعات. القبلية بدازفور 
في العقؤد ,الأخيرة إذ تم GU‏ الإدارة البريطانية لدارفوب:(1555-2535م) 
ضبط :الأتلحة.النارية التي كات ب Na‏ ووت 
لائحة .صارمة لترخيصن الأسلحة J‏ ربطا. متحكما: بالإدازة. 
الأهلية و بمؤهلات أخلاقية.ومالية: Al‏ الذي: يقلل. ge‏ خسائر الصراعات 
4 إذا حدثت؛ .في ,عام VATA‏ ومن خلال الضزاع القبلي بينالرزيقات 


والمعالية Jaial yeb‏ السلاح» الناري لأول مرة ثم بدأت. الصراعات. تتوائن. 


الحاسم الذي: لعبتة- الأسلحة: ال 
تشجيع أفرادها علي اقتنائه بكل ال 
ي إليها- السلاح من خارج _الحدود. من ليبيا 
وجنونب السوذان: في عام441 (م.ابذأت abe‏ 


بل iss‏ وبذلك ell call‏ الموجود 


بعضن: gf SED‏ شمال .دارقور 


النظامية ‏ من- حيث الكم g silly‏ هذا :وحده يفسر+الأضرار البالغة .والخطلليرة 
لأي من الصر Jale)‏ 


فياالستۆات. 


(aii)‏ الاستقطاب العرقي في الصراعات القبلية PM‏ عور 


LN‏ التي خافتها "الصا 


US Bll يِه“ الاستقطاب‎ 


ومعقدة Ler lag‏ يمكن تيم متجتمع 
ل الأفزيتية fe genes‏ 
بشمال دارفور (U)‏ وأصحاب الأيقار 


هما مجموعة ! 


sal 


إحسائن بالتنامح الدى-مواطن ذارقور :مما جغلة مثميزا عن 

انين في الأقاليح AY‏ 
كول BSS‏ ,+ 
وهكذا وبعد+تعايش. أجيال وأجيال 
لملجتمع دارفور؛ Gl‏ إمكانية 
هذه_المجموعات<العزقية: المتغددة. ويذكر. Ual‏ دازقور أنه “في الصراع الذي 
نشبه-بين- الرزيقات والمعالية ١١۹١م‏ لم يحدث أن تكاتفت GAs‏ (العطاحاؤه) 


مواطنیه من 
وقد دعم هذه الخصوصية قيام سلطنة sth‏ 
إحين إليها من المجموعات 
المزيج eel‏ الذي وفر 


Sit pl قم وتقاليد‎ Ay oH 


۸ 


كالمسيريه مع الريقات pe‏ ينتمون“إلي الجد الواحدا وهو (عطية) كنا لم 
تشترك مجموعات: فزاره كالزيادي 


ثلا مع المعالية وهم مجموعة واحسلدة و 
حتى الصراع الذي نشب: بين السلامات و التعايشة A‏ ١م‏ لم+يتم قيله أي 
قي هذا الجانب أن.الهبانية اهم abo‏ 
يطلق US gle‏ القبائل Leal‏ 


إقررت هذه المجموعة 


السلامات ضد التعايشة .وقد كان لهذا Rela‏ بالغ 


الأخيرة و لعل ذلك ظهر جليا في الصراع 


وبعض القبائل العربية في شمال دارفور في 


الآثار في أجهزة الإعلام خاصة صحف بالخرطوم Si‏ أوار Gall‏ حتى 
شملت كل قطاعات قبيلة الفور من جاتب US,‏ قطاعات القبائل العربية من 


١-المجاميد ‏ ,شمال دارفور. ۲ المهارية شمال دارفورٌ 
شمال دارفور 
شمال دارفور 


na 


ihyk 


ar‏ السلامات 


Aube -٠١‏ جنوب:دازفور ‏ 15- أولاد عيد 
Ny‏ بجنونب عرب داررفور 1۸< الأسرة 
- مسيرية جبل جتوب دارقور SDE‏ 

yi‏ 17-/الشرفة o‏ جنوب,دارفون 


ass aja 
.جنوب دارافور‎ Loiti gidis ),مساليت‎ 


وهكذا بدأ الصراع المسلح محدودا في منطقة شمال جيل مره بسابا ثم 
كبكابية ثم كل مناطق الفور ثم كل دارفور وقي كل الأنحاء عدا 
التي أشرت إليها في أعلاه وفي مؤتمر الصلح الذي عقد في الفاشر كن 
gly ۸‏ 1545 تبودلت الاتهامات بين القرقاء فالفور صببوا جام 


:) والعرب صبوا جام غضبهم في جبهة نهضة 
ة في مجتمع دارفور ظهر آلامت bE‏ العرة 


احة بأغرًاف وتقاليد التعايئن "المي 


Pasion vail 


والوفاق الذي كان سائدا في MOLY‏ 
المشهورة عام 457 آم وهي في تفديري شهدت قمة الصراع العرقي بين آهل 


دارقور . 


UI‏ الآن فقد بدأت دوائر الاستقطاب العرقي تمتد شمآلا. وقد وقع قي 
اء فيه في بات المشاكل 


آن (يجرنا الحدّيث عن النظأم العالمي الجديد بعد تفتيت 
المتحدة علي دول للعالم إلى الوضع ي 


السودان وهو كما ذكرنا دولة 
ترى ولحفظ التوآزن في أفريقيا والدول العر: 


w 


يتأتي إلا بإضعاف العتصر 
نر اها تشجع الثورية في العنصر 
الزنجي وقد من خلال تول“الكمنولك إلى ذلك. وما CAS at‏ 
التي ظهرت بعد استقلال عام +15 ١م‏ إلا إشارات Sips‏ شاخنة لهذا العمل 
فما معني أن تقوم حزكة وتي عام "۲۹٨6‏ علي يادي BM‏ فقشط قي 
دازفور؟ وما معني أن تقوم حركة أبناء" البجة فق تون AoE‏ من af‏ 
المنحدرين من أصول عربية كالرث 


علمانية ضعيفة تخضع للقرار الأمريكي. وهذا لا 
العربي الإسلامي. في السودان لذلك Sey‏ فتر 


والبطاخين وغيرهم؟ وما معني 
الخرّب متلا في جنحوب 
السودان ولو كان الظلم الذي وقع من الخرطوم فأ هذا" الظلم قد وقع Laj‏ 
علي أقاليم أخزئ كالاوسط GF‏ كردفان ودارفور 
وتسائذ ضد التكومات في الخرطوم؟ 
فالفطرة مبنية أصلا علي pH‏ 


إلي جزيرتهم جزيرة العرب بل وير 


pes YI‏ هذه“الأقاليم 


cabs‏ وليرجع' Ga‏ الدخلاء 
آلأفارقةالمتزمتون بشذة: J‏ تكون 


ترۍ فيه خطور: 
الحزام العربي وسط مجموعات 
الأفاعيل saat Gf‏ هذا الحزام- العر: 
الخرطوم في تبني الأيدولوجية الشعو 
بلد گالشودان -وتهكذا أيضا ذا 
كل السؤدان- 


(Ns sis 


Gea دارقور.‎ eels Al لاشتقطاب‎ 


الهوامش 


MaN)‏ الآن Gh‏ هناك مجموعة من السلاطين_الفور سبقت السلطان 

اجاءوا بعد السلطان شاو 

إلي قبيلة الفور واشهر 
ام GIy Ss‏ جاء ذلك قي كتاب ممالك السودان لاوقاهي 
واسبولندق AAYE‏ ص۱۲۰ . 

(Y)‏ جاء في مخطوطة المقدوم شريف عدت ی 
التي .شارك فيها: في .عهد. السلطان .علي دينار شملت كل من. القبائل. التالية 
(١):البديات‏ (؟) القمر )7( التاما )£( الزغلوه كبي )°( اليرقو )14( التامم 

مرة أخرى (V)‏ الفزان كما J‏ السلطان عل قد حارب, کل من 

هلبه والخ. وهذه. المخطوطة لم تنشر وهي بحوزة, أسرة 


الرزيقات: ود 


كتم بمحافظة شمال 
(Y)‏ سلاطین باشاء كتاب السيف. والنار NATA‏ 
الإنجليزية (ص .)٠٠-۸٤‏ 

)£( موسى :المباركء 
dade‏ الخرطوم -015-115-1١1 Ge)‏ 

(e)‏ ترمز كلمة (أم كواك) عند أهل دارقور A‏ الفوضى 
الحروب واختلاط الحابل بالتابل. 

(5) من مفتشي .المراكز. الإنجليز. الذين .عرفوا بالصرامة. التي شارفت. الطغيان 


المقدوم ب 


تاريخ دارقور السياسي ١۸۹۸-۱۸۸١م‏ .دار الطباعة 


كل من المستر مور بمركز بوستيد بمركز غرب , دارفور 
بزالنجى وقد طبق علي المركزين قاتون المناطق المقفولة AAYY‏ 
(Y)‏ المفاهيم التي أدخلت في عهد gle‏ (3575١-585١م)‏ هي الاستغناء الكامل 
عن نظام الإدارة الأهلية القبلية والاستعاضة عنه بمؤسسات الحكم الشعبي 
المحلي ووحدات لجان تطوير القرى ووحدات لجان الاتحاد الاشتراكي 


التنظيم. البنياسي:الوحيذ ghis Gy‏ تحالف: قوئ الشعب العاملة. A‏ في 


; بالمجاكم /الشعبية زي دلا 
من /المحاكم<الأهلية BS cI‏ يتولاها_زعماء Gi GAY! SY‏ محاكفهة 
Seale gi Ud‏ ققد ole‏ قانون: تسجيل الأراضي ۹۷١,‏ م الذي 
aS‏ فيه كل الأراضي :غير i‏ بجمهورية, السودان SY‏ الحكومة 
السودانية Gaede‏ ذلك. الديان <القبلية بدازفور. أضعف هذا :القانون..مفهوم 
الأراضي-القبلية.والتئ أطبحت, اليوم 


فقداتم إنشاء ما کا 


lath‏ ولهذا .بدأتالفوضى_ في 
أكبر ا مسببات:الضراع. القبلي . 
(A)‏ يلاحظ of‏ أكبر محاولة_جادةلمعالجة الأمرء هي:إنعقاد مؤتمر الأ 


يالا إلا أن المؤتمر. أنتهي 
الأخيرة. إلي. مظاهرة 
)4( الأداء المالي والاقتصادي.للعام؛ المالي 13۹۷م لولايات دارفور 
(ملقات وزارة المالية بغرب دارفور). 
)+1( تقرير الأداء المالي. والاقتصادي ۹۹۷ ؛ لولاية ,غريب دارفور 
)٠١(‏ تقزين. الأداء المالي والاقتصادي للعام. المالئ 157 م. لمحليات 


ee من . وزاتها. الكسب‎ pnd 


)١١(‏ تقريز الأداء المالي والاقتضادي للقام المالي 597١م‏ لمخافظة كلبس. 
)١١(‏ تقرير المالي والاقتصادي لمحافظة هبيلة للعام المالى ۹۹۷١م‏ 

. تقرير المالي والاقتصادي للعام المالي 991١م لولاية جنوب دارفور‎ )٠( 
محافظة وادي صالخ بعيده نتسبياً من مولقَع الصزاع القبل‎ gi (10) 

الذي 


مایت AT (ie‏ 
محافظة ال 


ي أدي إلي تحصن نشبي قي آذاء محلياتها 
Ay‏ هي في لب الضزاع وأن GS‏ القرى 


القريبة: جذا امن رئاسة: المحافظة بمديتة الجتينة قد تم حزقها في. أخداثت 
هازسن۱۹۹۸۰م-ومنها:قری:ازرنی” غيش بره والخ 
)19( في هذه الوزقة تم التزكيز -علي 8a Ge Ay‏ باعتباز أنها. الولاية 
التي 'يذورقيها الصنزاع- القبلي“ العنيف:الآن- بين العرآب أوالمسياليت: 
(۷) جرت العادة في مؤتمرّات: انصلح القبلي أن لجنة Ay ae BY!‏ 
yaad‏ القتيل “في الغالب تكون B‏ 
تبائل يتم الرجوع إليها كسوابق ولكن في 
أن dios‏ جريمة قتل أوبجواح- ترتكب 
Be‏ رأس من الإبل 


اللزدع»مستقبلا. 


امن *الدية.الشردعية:ويدو أن 


هناك lil ol‏ محلية بين ,هذه 
هذا المؤتمر وصت لجنة الديا 


مُستقبلا بين هذه By AB‏ 


)1( لاحظت هذا في“المناسباك علي 

دارفور eal cals fy‏ السياسية 23٠‏ 
ادية قي Odea‏ الولاڻي: 
)14( أن of‏ قيادات الاورناق 


الوظائف 


المساليت(الشيخ يوسف) موجود. بالخرطوم 
وهو رجل مستنير ومتفقه في الذين وهو يمارس نفوذا قويا clas‏ 


1 sal Sa يوسف تكنه' مجلة‎ (Y) 


(V)‏ بوني حركة راديكالية قامت في. دا 


من أبناء, دارفور ,من جنود القيادة 


ارفور 554 ١م‏ وكان لها ناح عسكري 


CLOSE وكانت تؤمن‎ Leds 


المسلح بعكب جبهة نهضة دارفور ,وللحقيقة والتاريخ كانت الحركة 
.تضم مجموعة من أيناء العرب العسكريين وليست حكرا علي slal‏ 
(الزنج) كما cla‏ في المنشور وقبرت هذه المنظمة ولم تعش طويلا وقد 


حاربها أبناء دارفور من المثقفين الذين كانوا أعضاء بجبهة نهضة 


دارفور التي كآنت تؤمن بالنضال 


mi 


(YY)‏ يتعرض المنشور أيضا بهجوم سافر علي الزغاوه والنجاحات التي 
حققوها في مجالي التجارة والتعليم وكذلك يهاجم الفور وزعيمهم دريج 
وسكسونيا السفلي التي تدعمهم كما قال ويقيني أنها amd‏ وأشك أن 
للمغالطات والأخطاء التي جاءت 


يكون كاتب هذا المنشور من دا 


يه 


Yo 


اع وات 


ية Gi pay‏ قلة وي 


الضدفة في بعض الأحيا 


Tyas‏ هذه الوزقة تناو 
لتتعات ألأجتماغية والافتطادية والسياسية و 


ليها في J>‏ 


عن Gee‏ هذه التبعات By‏ اعتماحكت 


هذه المقدمة وعليه قبن ال 


على المشا 
Ja‏ 


فى شأن ال a, tan‏ 
في شأن الصراع القبلي. gis‏ 
اتجاهات تلك التراكمتات 


YY 


)1( التبعات الإدارية: 


من أكبر التبعات التي صاحبت الصراع بين أبناء بط ون قبيلة 


المسيرية الحمر بولاية كردقان (الفلايتة والعجايرة) في عام 557١م‏ والتي راح 
يتها المئات من أبتاء ب i‏ 


ب مؤتمر الصلح في 


جنوب دار فور في أغسطس ۹1۳١م‏ وأصدر المؤتمر توه 


لتك 


الظل الإداري ؤتوسيع قاعدة المشاركة في ظل التوسع,السكاني 
إعلان السودان كدولة_تحكم 
Sad‏ في. السنوات DED‏ كما 


يبدو أن هذه :التوصية 


الفدرالي,ومن ثم ز 
أن التوصية. قد Sal‏ 
السودان فنجد أن 
ٿث كان ال 


J aS ail ت‎ 


ملامحه منذ عام ١104‏ وحتى 
ومجالس das‏ 


19۸4 


يحكم من خلال pill‏ ومد 
إلى أن أصبحت السلطة في مستو 


يحكم من خلال 75 و 


الجدول يرقم :)١(‏ 
جدول :)١(‏ النظام الإداري في السودان حتى عام ١۹۸١م‏ مقارنة بإعادة تقسيم 
الولايات ٠۹۹۳‏ 


العام الأقاليم -الولايات | المديريا يات -المحافظات | المجالس- | 


| سما 
ام ۹ | YYA yA‏ 
tay 4A NA, 144‏ | 
الزيادة كنسبة | 96155.10 | vege‏ .ه96 | 
مثوية | 


*المصدر: عبد الصمدء ١۹۹١ء‏ دليل الحكم الاتحاديء ٠۹۹١‏ 


YYA 


CS "إلى ضعف بعض؛‎ yl تفج‎ Gage yaw We وقد‎ 


الإدارة-وبعدها re‏ موقم- الأحداث. عله فان اله الي SC Se‏ دفاة, قدء أضدد؛ 


قرارا بتفتيت. ban)‏ النظازات abl‏ “من إلإمازاك حي جاء 'مصطلح-الإماوات 


في كردفان؛ قبل التفتيت mals‏ مداخل تأصيل: المسميات' واهو .غير-متداول :مق 
قبل في كرتفان Dawid‏ الإدازة الأهلية iyi‏ بنسلبة LS BY Es‏ 
في الجدول )( 


جدول (Y)‏ الإمارات قبل ويعد التفتيت في ولاية غرب كردفاق 


إسم النظارة | المسيرية | الحمر | الدينكا | المجموع | النسبة l‏ 


العدد قبل التفتيت v‏ | ` اا و 90 
العدد بعد التفتيت 8 a ches teak‏ د | 
«المصدر. :يوان الحكم الاتحادية النظارات» ۱۹۹۷م 

تجدز الإشارة إلى--أن.نظازات: المسيزية CDE‏ هي )1( المسيرية 
ارق و زعيمها حريكة عز الدين؛ (Y)‏ المسيرية الخ »(الفلايتة) 


ine) Gaal) يقرت () المسيرية'الحمن‎ pase el Î 
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الثقافية. والعرفية. والمدنية ,والإدارية 


لكل ولاية باعتباز إن الاختلافات' وا 
Glad ga‏ تبني “هذا الحكم lilly‏ فإنه- لا يويند تمتوذج إدازي يمكنن أن 
يتسحنبة؛ على IS‏ المسميات-الإدازية. في 
استخدام galaa‏ إمارات .وأمراء 8 و لاي اغوب 
dy‏ الذي. يعد من : أكيرة تبعات' 
الذي أشرنا إليه سابقا قد AGF‏ 


في ولاية غرب کر 


الصراع 


التي ينتميئ 
وأيون وجميزة وأنقرما ويصلها الدعم-والتموين باستمرار باسم هيئة شوري 


المساليتة 


ادار-فور السابق. 
اسم الأمازات» SHEL Aga gar grio‏ .وصلاجيات مرتبطة بملكية :الأزض كما أن 
أكبر القبائل لم تكن تملك تلكا الحقؤق lee Stal‏ أدى لسوء ال 
والوالي: السابق من”جهة وبين 


yr 


بيد أن الوالي السايق لولاية غرب دار OS GBP bd‏ 


إمارات عربية في دار 


مؤتمر النظام الأهلي الذي أنعقد في العاصمة الاتحادية وبأنة Seb‏ 
على الفقرة التي تنص على ضرورة da‏ وتطوير وتقوية الإدارة.الأهلية 
بالسودان. GS‏ اجتهاد Ny gly‏ المثال_في تفسيره 
لتلك الفقرة هو تقوية الاه 
ورفع المرتبات والمكافآت لزعماء الإدارة الأهلية بولاية غرب دار us‏ دون 
المساس بالهياكل الأساسية والحقوق المكتبية. إلا أنه ومن سوء Lb‏ هذه 


إلايته بالعدة ,والعتاد وزيادة الوس 


نا من هذا تسليط آذ 
ناجحة في ولاية غرب كردفان إلا J‏ 
فور مازالت آثارها عالقة بالأذهان حتى بعد تمريرها من قبل المؤتمرين من 


قد أعطت نتيجة gt Uy‏ غرب. داز 


القبيلتين في مؤتمر للصلح عقد في iial‏ عآم 1555م 
هذا JAY‏ الإداري الكبير دعا ديوان Sal‏ الاتحادي بتكوين نجنة 


من العلماء وأهل الدرآية لدراسة الآثار السالبة والموجبة لمثل هذه القرارات 


والتي le‏ في جمع المعلومات الأولية A gd‏ تجدر الإشارة هنبا بأن 
هناك تعليقات كثيرة لعل. أطرفها تعليق السلطان بحر الدين سلطان المساليت. 


عندما تحدث معه الوالي بهذا الشآن وأقترح عليه مسمي pad‏ أمراء رد. عليه 
السلطان بأن أمير الأمراء ابنه الكبير فكل -أبناء السلاطين أمراء وبالتالي فهو 
لا يمكن أن يكني بكنية ابنه الأكبر. 
في إطار الموروث لا بد أن ينظر إليه بدقة ودراسة عميقة ومعؤّقة' بالفاد 
والتقاليد والخلفيات التاريخية لتلك المناطق وإشراك أكبر قطاع في الفكرة حتى 


تخرج بثمزة نافعة وتزيد من SYA‏ والمنفعة الإدارية وليس العكس: 


في هذه دلالة واضحة بأن أي عمل 


اتا 


yy 


او ل Ce‏ 


والقور كان طول شارع الإسفلت من 


نساء والْأطّفالَ 


أطراف المدن aa‏ 


yyy 


بعض قبائل. العرب والفور: gle Se‏ ۹۸۸١م‏ وقد عاصرت_جزءا is‏ عندما 
ت deel‏ في مشروع جبل. مرة حيث نجد Gb‏ كثير من القرئ Jase Cli ily‏ 
Les‏ من مدارس ٫الأساس‏ لم ينجح أحد_ ge‏ تلاميذهاء بل. أن gay‏ .المندارزس 


مثل مدرسة دانكوج اد 
مدينة زالنجي لم تجلس_تلميذاتها للامتحان: طوال.فترة الصراع: منذ ١584‏ إلى 
۲ ...ومن Ash‏ المشاهدات إثازة أن طالبة قد أنجيت. طفلها الأول ,وهي في 
الصف السادس وعندما سألتها, واحدة من المعلمات أجايت بأنها دخلت: المدرسة 
في السن المقررة إلا أن عدم:مقدرة المدرسة إكمال.مقررات مدن الجلنوس 
للامتحان لأسباب النزاع المسلج إلى تفكين أهلها في زواجها فأنجيت 
طفلها الأول aly‏ تدخل المدرسة المتوسطة بعد.:هذا, أدى إلى ز 
في 
نسبة أمية في التعدا 


فور عامة وغرب دار قور يصفة خاصة 
السكاني الأخير dg) 147 Zid‏ إلغريب: في الأمن' عندما 
تم التعداد السكاني. الأخير لولاية 


ار فور لم يدون واحد من حملة 
الشهادات فوق الجامعية, أثناء. ذلك التعداد..وقد يرجع ذلك pal‏ الاستقرار الأمني 
نتيجة Gy all‏ القبلية في تلك الولاية الغنية بمواردها .البشرية: والطبيعية. 


(Y-Y)‏ الصحة: 


أنعكس الصراع سلبا على الأوضاع الصحية في المناطق المتأثرة 
بالحروب القبلية وأدى إلى ترديها والضغط على خدمات المرافق الصحية 
المتاحة والتي تعمل بصورة ذائمة لمعالجة حالات النزلات المعوية والحميات 
وإجراء العمليات هذا بالإضافة إلى يداوم البقاء في غرفة العملية 
المستشفى كلها تكون في حالة طوارئ 


لاستقبال جرحى lel wall‏ بل نجد 
لاستقبال أولتك الجرحى. * 


rr 


(4-؟) انتشار السلاح: 


للصراع By tal‏ بطزيقة Rabi‏ ومخططة tide‏ في Ui‏ ال رآع 
القبلي كإفزاز طبيغي من الصعب فيه معرّفة 'هؤية مرتكبي- التحهب لأتتهم 


dase Une 


اللخ ys‏ 
النهب” التسلح” بأفراد من 
أصبح das‏ الشلاخ دلالة “على القرّوشسية “والشتجاعة.فتجد أن' التكائتة 

(واهي' shal‏ التي تؤلف وتنشذ أشغار الحربٌ) 
وتقول :(إلغنده كلاش يعيش ببلاش) (وساعتين في أم قوزين أفضل هن اغتراب 
سنتين). وأصبح النهاب من ذوي المكانة الاجتماعية الخاصة حيث كان في 


Gt gis Gh Bs 


السابق تحديدا في فترة ال ات من PASM‏ 


> الزغاوة opla‏ في 
us‏ 


خطاب الرزيقات في مؤتمر صلحهم مع الزغاوة 
أعمال التهب المسلحة الأمر الذي أنكره الز. 
تهمة النهب المسلح بالعناصر العر - 
بينهم في عام 1955م. 


الملا 


اليت أيضا ألصقوا 


وذلك في مؤتمر الصلح 


we 


ل التبعات النفسية: 


إل إلى الجزء.الآخر 
بعض الإجراءات التي تمت من قبل حكومة الو 
والسماح بالحركة وسحب النقاط Sl‏ 
طبيعتها وكسرت حاجز الخوف. وأكبر 
دائما بحدة الصراع ووجوده هي الكراهية والحقد وعدم 


هذا الأمر فإن 


والجيش نحو إنارة الطرق 
ge á‏ داخل_المدينة أعادت_الحياة إلى 


الصزاع' من جد 
أن لكل من الفور أو القبائل. العربية أسلوبه في تحقير الآخرء فمن 
الأمثلة الشائعة في j‏ 


aslo. sya 
eS 7 ake agas Js فيدخل ثالث في‎ 
العربي. هذه من. التزاكمات النفسية::والتي. يعتقد .الكثيزين_نأنها‎ ge القرد. أفضل.‎ 
را ريسيت نظ الال يارد ليا رسيت‎ Mey لاك‎ aaah E 
الفؤن: قائلين: (ود. فور, أمك بقرة‎ Abs القبائل العربية: يستخف صغارها بأطفال‎ 
غرة. وأبوك. جبل مرة .الزسول(ص):لعنكم. ألف. مرة) هذا‎ hog وأبوك‎ 
الساخ غبي لا‎ lay استهتاز واست‎ 
بقرة‎ ad يعرف_شيئا مادام‎ 


his galysil ib ابهذ‎ 


Yro 


» وهي اقديمة POs‏ 
الغالب ما تنفجر في يوم ما مادام كل طرف لا يحترم الطرف AY‏ ويعتبر 
se Gian Jail oe‏ الأفضلية ”بالسلاح . 

Ud‏ عدم الثقة هئ “من أكبر ال 
والتعايشالاعتقآذ كل طرف gh‏ هتاك ل 


هذه التراكمات hpi‏ تتوارث مع 1 


glo yall al‏ كله فال 


الإقليم والولاية إلى 


als‏ لاستقلالة الشياسي 


(4) التبعات الاقتصادية : 


We‏ ما يكون-الصراع القبلي ual‏ على الموازدا التي هئ 


في الغالب السند ال eee‏ يه sg ee‏ 

فنجد أن المزارع لا بد من نن للتي. Ase‏ فيها“ الغاء- والضالحة 
اللزؤاعة-وكذا الراعئ Y‏ بد أن يجد كل “من -المزارع 
Gol sy‏ ينتفع بإنتاج غيره فتجد j‏ ات دار 
قور- هي تلك -الأسؤاق التي يتم عبرها الان المزارعين Sh‏ 


أن غالبية Joa‏ من eG‏ وغالبية الرعاة"هم ASY‏ شراء لظف السشلغ 
وعليه فإن هذه الأسواق Sl gS‏ انتعاشا يأتون. Listes tet‏ 
dis‏ السلع إلى #مكان ysl‏ فيظهر سوق 
الا للسلع. فمثلا كان Ge‏ (كوجا) sey GUI‏ 
حوالي 4 كيلومتر شرق النجي» Gt ga‏ الأسؤاق: انتعاشا ويأتي' إل 
ol‏ من كل مكان و ل Ech‏ الفنتور 
وبعض القبائل العربية وحدث انتقال من أقصبى :الشرق “إلى pal‏ الجن وات 


Gi UF pl nas بحت‎ 
يكون. أكثر ؛نشاطا‎ ane! 
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الغزبي قي مكينة زالنجي إلى سوق آخر يدغى (تريج) لانه tel ist‏ هنذا 


SAV ALLY أزكانه‎ ce 


بل 4S gal‏ التبعات” ظهو Gls‏ معدمة Ge Slat‏ إشعال 


دليل واضح على أن الانتعاش الاقتضن 


الخرائق: فغلى سبيل المثان في الفترّة “من 72/57 ١990/5/57 Ga‏ جا فلي 


aol 4977 ية وعدد الأسر “المشردة خوالي‎ Salone 
قيرز نز‎ ESE ath greds, 


والكيوأنات 'المفقودة ققد كانت US‏ بالجدون” رقم )0( 


جدول رقم (5): خسائر المستاليت من الحيوانات والمحاصيل في النزاع بينهم وبعض 
الحيوانات | المحاصيل 
الحيوانات العدد | الكمية [exten‏ 
= | 0 | 
ya j ov ai‏ 
| الخيول 7 E‏ 
A 3 seag‏ 
الماعز | re‏ | | 
| الضأن 1 1 | 
aad *‏ :وزارة الشئون الثقافية والاجتماعية'يولاية اغرب:دارفوز 1554م 
هذا يشأن المزارعين المستقرين وهناك طبقة من الميسورين من 
إن أنقسهم لماشيتهم نتيجة للحروب. وبالمقابل يظهر أغنياء 


ي Gell‏ المسلح وتجار السلاح الذين يزد 
مثل_الجنينة ونيالاً والفاث 
تخرج في بعض الأحيان من العاصمة aE‏ 


الحرب وهم قطاع 
عددهم يوما بعد يوم خاصة قي المدن ال 


حيث تجد طريقها إلى مناطق الصراع القبلي. LE‏ تكثر المشاكل ARM‏ 


أطراف السودان:تنث ليات تهريب السلاح إلى تلك المناطق مما يث 
lens :‏ للسلاحرسوقا leas‏ 
تزويد المشاريع التنموية. فقد كان 
المشيتركة 
والفور صدر قرار GEL‏ ,نش اطه. 
وحتى العاملين بتلك المشاريع قد:تأثروا من 5 
asl‏ الموظفين_العاملين. بمشروع جبل مرة 
وعلى العموم قإن الإنفاق على 
للسيطرة .على pla Ql‏ المضطرب cs‏ ماديلي: 
"أن المجهودات التي تبذلها Gade Soh‏ هذه الولاية في كل المجالات 


تتعثر من حين Gute dT‏ المهددات الأمنية المتراكمة cl AL‏ ولاية دار 


يتحول إلى إنفاق ,على الأجهزة, الأمنية 


(fla Sy‏ خطاب ال 


عند هذا الحد فقدا نادى. GLI‏ متحافظاتوادي صتالح وزتالنجي day‏ مرةءبُقيام 
ولاية وسط دار فور في_منابر كثيرة منها مؤتمر الأمن الشامل الذي عقد في 
ذلك أنهم أبناء 


ينة Yi‏ في 1157م وقي العاصمة آلاتحادية وڱان 


المحافظات الثلاث لا يو 


ans‏ الأموال في الحفاظ على الأمن» وأنه قد آن 


الأوان لتكوين ولاية خا us‏ 
الحقيقية لا تتحقق إلا باستتباب الأمن في سائر الولايا: 
في ولاية يؤثر على بقية الولايات. 


Yra 


)0( التبعات الشياسية: + 


الخكم الإقليمي Gh‏ عأمر ٠۹۸٠‏ 
اللحاكم قد تمخضت 


ظهرت الكتل, العرقية 
زغاوة) لكن. الأمر لم ية 


واتهامه بتقريب وتسليح الفور 


ور 


فور للفور ودينكا فور والتجمع العربي ودولة الزغاوة الكبرئاوكتلة 


y‏ شد كتلة الزر 


>( ويعني 


ارتباط هذه did‏ بالصراع على أن 


بالمعارضة الخا 
له وكثل لمجموعات 
المساليت أمام القبائل العر: 


حدود الولاية. عند النظر في OLS‏ 
في تسترا 
هو صراع عرقي وعنصري شامل: 


wra 


Ay‏ العرب توحيد pei‏ في جسم يسمى بالتجمع العربي.ذي ,أهداف 


الكبيزة" (الفور »“الزغاوة واد 
اضتطرا“الأمن اوتفكف" الكيانات المعاتقرة من ذ 
الغرب في chia‏ 


وتي AS‏ بخطر ليبق على وحدة ولايات 


ذال فور ear‏ خاصة” بل السؤدان بضغة Hole‏ 


البيئية. الجدير بالذكر أن 
ى إلى 


حدوث صراع قبلي. فرعاة الإبل عندما يرحلون إلى المناطق الجنوتية ذات 


يؤدي إلى المزيد من الضغط على المو 
سلوكيات بعض القبائل الرعوية عندما ينتقلون إلى بيئات مختلفة 


Yee 


للصراعات القبلية يقود إلى الإكلال 
وإعادة صيا: 


ذه الورقة عبارة عن 
هذه الورقة عبارة عن تلخيص لبعض التبعات التي تتش نتيجة للصراع 


ية والاجتماعية daly‏ 


بية الاجتماعية المنشودة في 


ele لعن‎ os يرا‎ 


yay 


eal 


)( التعداد السكاني (تعداد جمهورية السودان) مصلحة الإحصاء» 1457م 
(Y)‏ توصيات وقرارات مؤتمر الضعين بين العجايرة والفلايتة: ولاية جنوب 


دار فور › 1557م 


(Y)‏ توصيات وقرارات مؤتمر الأمن القمامل: ولاية جن وب دارفورء نيالاء 
1م 

)£( تقرير عن تفتيت النظار/ 

(د) تقرير وزارة الشئون الثقافية والاجتما 

)1( دليل الحكم الاتحادي: الطبعة F‏ 

(۷) الهادي. عبد Ag E‏ والحكم الفذرالي: ص٠٠٠‏ 


دارقور» ۱۹۹۸م 
م 
ادي 
e‏ 
(A)‏ مؤتمر الصلح القبلي بين بعض القبائل العربية والمساليت» خطاب القبائل 
العربيةء ٦1۹۹م‏ 


والمساليت. خطاب قبيلة 


)4( مؤتمر الصلح القبلي بين بعض القبائل I‏ 


المسالیت» 1155م 


تجرية الحكم الإقليمى والقبيلة بدار ud‏ الخرطوم 


Yer 


آلية فض النزاعأت” في uy!‏ 


py‏ خاند س الت 


: ( فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
Lata]‏ علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي al‏ الله فإن Geld‏ فأضلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين # إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا 
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» [ الحَجرا 

أمن ail‏ سبخاته وتعالي الصتلمين: 


لله 


(Coss آليانة فض االنزاع كلما‎ ts 


بين المؤمنين نزاع. كآن الأمز PSS‏ أف aie‏ أو ال 


عن thay‏ وآليات أخرى تخل محله وا 


تعالي: Leg)‏ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسؤله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمَرّهم ) [ الأخزاب: 55 ]- 

إذا فقيام آلية Gab‏ النزاع Sly od‏ والطاعة Gated‏ الانشغال pte‏ 
بغير ها Aati‏ هذا الأمرافي-حد ذاتة“يؤكد أن gal‏ الإشلامي نيس opp at US‏ 
من التفكرين can ll‏ بمعائي"التعدت واللافعقولية والانفصتال Les gal Bye‏ 
رون ذلك في ad aes as‏ اني الثيلوجي”. Theology‏ والذقم اتيز Doghiatisin‏ 
plist ae‏ .والمعتائي 
-والقتتأةوالتهلكة اوالكز اعات 
الجدل و الراك و الخضوماتة والشقاق» Like‏ بشأن هذه 


والدكتور ينز Doctrines‏ والأيدلوجي Tdeology‏ 


الإسلامية للذين قتي tal‏ تعني ليلو 


الدموية التي (es‏ 
دزجات في “Dal‏ 


yer 


مرجعية فض النزاعات عند المميلمين. 


من أصعب مراحل فض النزاعاٹ Waa YI‏ مرجعية يرتضيها الفر 
الناس الكثير قبل أن يصلوا إلي 


ويحتدم الصدام دائما بين الفرقاء ويتفاقم 
Ae‏ ارت إن عليها وتكون مرجعيتهم 
المرحلة الصعبة ail Jaa‏ تخطيها we‏ الفرقاء ال 
الاعت eet de‏ 


١١‏ الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [ ا 


لن cals A‏ والمؤينين فى 


۳ قال تعالي: 


حادوا عنها فليس للناس والفرقاء طاعة لهم عليهم. قال تعالي: ( فلا ورك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما > [:التساء تعالي: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ) [ النساء: ۸٠‏ ]. 

يحاول غير المسلمين أن يجعلوا للصلح مرجعية يعدونها بأضبهم عن 
طريق. المفاوضات والحلول الوسطي. وكثير,منهم تعجبهم موأقفهم: وأقوالهم يردونها 
أن تكون المرجعية والقول الفصل في حسم النزاعات. والله سبحانه وتعالي يقول 
في هذا الشأن ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي La‏ 
في قلبه وهو ألد الخصام © وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك 


vet 


الخرّث والنسّل والله “لا أيحب الفساد @ وإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم 
فحتتبه جنهم Gacy‏ المهاد: © ومن آلناس من يشري نفضه ابتغاء مرضات الله 
والله رؤوف بالعباد © يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا.تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين CB‏ 
أن الله عزيز حكيم ) [ البقرة: 7١5-17٠‏ ]. والذي يتفكر في هذه UV‏ 
المرجعية التي يتبغي أن يركن لها a‏ خالصضّة لله Gap SV onay‏ عنها ولا 
ينبغيٰ البحث عن Lal pe‏ لأنها.عادلة وصالحة لخسم الخصضومات والتزاع ات 
ومشاكل البشر. 


رأي ابن خلدون في أن الاعتصام يزيد قوة الذ 


الأخلاض لله في العقيدة والاعتصام به واتباع منهاجه وشرعته تقفوي 
»و الضنعف Say‏ في الا 

ابن خلدون ف أن الدولة العامة الاستيلاء! العظيمة ANd‏ 
إذلك GY‏ الملك 'يخصل: bal, cules‏ 
ة وتجمع القلوب وتأليفها إنما يكبون 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 


وتوحد الأمة وت 


أو في تتتعفه قيها. 


الها ”الد Ud‏ شن 


celts‏ إلي أهواء'الباطل والميل إلى الدنينا 
تإلي: الحق ورفضت,الدنيا وأقبلت: إل 

الله اتحدت وجهتها cas‏ التنافس DI By‏ وحسن التعاون والتف اضد.واتسع 

نظاق الكلمة call‏ فعظمت الدولة إنشاء اش OV‏ 


الوجهة إلي Gall‏ فإذا حصل 
الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شئ OY‏ الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم 


تذهب بالتنافض والتحاسد الذي في 


Yio 


وقمامستميتون»غليه.وأهل al all‏ التي :هم:طالبوها وإن كانوا اضبعافهم قأغراضبهم 
متباينة بالباطل وتخاذلهم am‏ الموت حاصل فلا يقاومنهم cs‏ كانوا BS‏ منهم ييل: 


يغليونعليهم:ويغاجلونهم. الغناء بمارقيهم من .الترف وللذل. 
الأمر بالخير في فض النزاعات 
إن lead‏ المكتملة للدين الإسلامي تؤكد أوحدة OLY AY‏ وأنها 


مبنية علي الأخوة الصادقة. وأن الفرقاء والمصلحو, 
الخير لحسم الخلافات. هذه الظاهرة الاجتماعية 


تأصلت في تفوس الم oe‏ 
حتى إنك لتراهم يسعون لفض. النزاعات في الطرقات عند بوادر أي اختلاف مبعثها 
الجدل أو الحوادث ال ون عند خادقة 


iy‏ لتشاهد oll!‏ في الطرة 


الأمريغية حسم الخلاف. هذه 
34 ولتكن منكم 
أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولنيك هم 
المفلخون # ولا تكونوا كالذين تفزقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات 
وأولنك لهم عذاب pal‏ € آل.عمران: 


الجو و: 


الظاهرة الاجتماعية هي نتاج الاتباع. والطاعة:لأمر الله تعالي قي 


فالعدد القليل الذي يقوم 
والرغبةافي السلام أن جعلهم ål‏ 
امساعيهم وجهودهم الكريمةء ومن ثم وصفهم بالفلاح:أو:المفلحين لمجرد بذلهم 
j‏ 


الجهد وتحليهم بالر. الخصومات. وكزه الله منبحانه إوتعاليللناس ج الات 


التفززق. والاخثلاف بعد منعزفة الحق الفبين: ثم .إن :الله تبارك وتعالي ليعد من بعد 


ذلك المخالفينوالزافضين عذاب أل 


من آليات فض النزاعات في القكر الإدازي الغربئ 


ظاهرة التطوع بالأمر بالمعروف وا 
تنعدم في مجتمعات غير. المسلمين». وبخاصة في المجتمع الغربي. ولأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ly‏ 


عن المتكر والإصلاح بين Ld‏ 


EPEE 


لا بدامن وجود وسطاء hip‏ رون 
في مشاكل المؤسسات النابعة من الخلافات الشخصية ويسعون بين eli‏ 
الصدع الناتج عنها وتلطيف الأجواء المرب Fa‏ 
ات في العلاقات ال 


المادة من مواد الامنتشار 


وزيادته كما وكيفا. هذا بجائب ابتداع مواد 


والاقتصادي وإدارة الأعمال تعني بالمفأوضات j‏ 


ومعالجتهاء ولهذه أفكار واسترا 
فالإستراتيجية الأولي تعرف ae‏ 
عؤاض ف الخضّمء أو الفصل (ghia‏ 


yey 


قي سوا ة a‏ 
الرابعة وهي 


أو Sl‏ تخمالة كلم الا تزا 


نمائدة المقاوضات وهي من آليات الحوار 
هذة السياسّات هي أساليب طرق لحسم الخلافات: GN‏ والأس اليب 
ما p‏ محمد 


والنظم والإجراءآت كلها مشاعة أديا: 


وألواتهم 'وثقافاتهم وأناكتهم Jy‏ 


أدبيات فض النزاعات في الإسلام 


تعتبر أدبيات فض التز اعات ie ja‏ من 


الدولة. ومبر 


وجل. ومن 


E. 


س الذزاعا 
وأصحاب Jal‏ أو ما عرف 


تعتبر أيضا من آليات الإدارة والر 


الإدارة والسياسة الشرعية 


يعرف المقريزي السياسة بقوله: ساس الأمر يسوسه سياسة بمعني 


وهو سائس من قوم ساسة وسوس - وسوسه القوم- جعلوه يسوسهم. 
أهداف السياتنة الشرعية 


والسياسة الشرعية هو كل فعل موافق لمقاصد الشرع العامة» وعامل .علبي 
تحقيق ible,‏ بحيث يكون معه الناي أقرب.إلي الصلاح وأبعد عن الفبيادء وأول 


YEA 


شروطهاء الحزم في المرا 
بين Stall‏ والمحكوم. 
السياسة الشرعية. 
وأهداف السياسة الشرعية و. à z‏ جلب المصالح وذرء 
المعلية والضل chill‏ علي peal}‏ ورين 
الإسلام علي البيوت والأسواق وال 
والموانئ ومصالح الرصد وغيرهاء قال عمير بن سعد - والي في خلافة 
عمر - لا يزال آلإسلام منيعا Í G‏ 
بالسيف أو ضريا بالسوظ لكن فضا 


دلا في ea‏ 


ay sad saa ZO‏ ااا 


Suwa, 


علماء الأمة الإسلامية 


tell‏ وابن فرحون وغيرهم ما 


ع يحرمهاء وسياسة عادلة تخر ج ال 
من الظالم وتدفع كثيرا من ab‏ 259 أهل stat‏ ارال arg‏ د 
في الفنون: جري في جواز العمل في السلطنة 


آلفرد الواحد كآنية لفض النزاعات وحسم الخصومات 


الدكان أو البائع المت فض النزاعات ة 


تبث أن النبي 5 خطب يوما ومعه علي ad‏ الحسن بن عليء قجعل ينظ ليه 


ves 


إن Arches dl Al la etn a‏ 
الإماء ن كما قال رسول 
الله & أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحرب الطويلة والواقهات 

Vaya 


والتصال» فأنزل الله تعالي 
من الأنصار يقال له عمران 
أهلهاء of pall cy‏ بعثت إلي أهلها فجاء قومه 
كان قد خرج: فاستعان dal‏ الرجل فجا 
| بالنعال» فنزلت 


فتدافعوا أو اجتلد 


الاثنان كآليية Gaal‏ النزاعات 


إن أشهر اثنين في فض النزاعات عرفهما أدب الحوار لفض التزاعات في 
الإسلام وكانا QDS,‏ آلية لذلك» 
طالب كرم الله وجهه ورد 
معاوية 


أبي سفيان رضي الله عنهما. 
تاريخية معروفة وكان ممثليهما وما دار 


الجماعة كآلية لفض النزاعات وحسم الخصومات 
الخلاف في الإسلام مناظرة عبدلله بن Bote‏ مع 


del‏ منهمء وهذا مثال لمجاذلة الجماعة كجماع å‏ يمون 


لقد اشتهرت في Í‏ 


طرفا في الازاج oF‏ فعن ,عبدالله بن المبارك قال: جدثنا عكرمة بدن.عمبان؛ حدقلا 
علي: .لا تقساتلوهم[:أي 


Lindy, 


الله 2 أعلم بالوحي Sie‏ وفيهم.نزل: الق رآن» Sul‏ 


إيكم ولكلام ماه إن 


قريشا قوم خصمونء قال الله عز وجل( بل هم قوم خصمون) [الزخرفا:51 ] + 


وقال بعضهم كلموه؛ فانتحي لي منهم رجلان 0 


ناء فقلت:يل تكلمواء فقالو 


وقال الله ( إن الحكم إلا لله € [ الأنعام:' 
من أمره.إلي الرجال في ربع درهم» في الأردب وقي المرأة وزوجها : ( فابعثوا 
gue Lsa‏ أهله وحكما من أهلها » [ النساء : [fe‏ : فالحكم فيي .رج ل.وامرأتنه 
ej‏ 


بلء أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماؤهاء ويلم شعثها:؟ قالوا نعم. قالوا: 
وأخري مجانفة أن يكون أمير المؤمنين» فأمير الكافرين هو. فق 


قرأت لكم من كتاب. الله عليكم» وجئتكم به من سنة رسب ول الله 28 . أترجعبون ؟ 


Yo) 


Gil‏ :"امح ياتعلي" » أفخرجت-من هذه ؟ قالوا: عم Ls‏ جَنتم بُشيغ لفن 
ذلك Sd‏ أفخرجت منها ؟.فيقولون: (pad‏ قال فرج متهم لفان Gay‏ ستة GN‏ 

وكان. هذا يشكل حواز! بين جماعة الخوارج كجماعة وبين ممث نا 
علي te‏ وقد سجل القرآن الكريم خوان جماعة“الكفر“من die‏ الأضنام مع اسيدقا 
إيراهيم عليه السلام فكان واحدا:وكانوا جماعة علي الطرف الآخر. وكذلك كان 
الخال بين السحرة:وسيدتا موسى:عليه السلام» ؤكذلك“ كان الحال بيسن قوم cH‏ 


Ses CSAC IETS ee م‎ UST ES oleae AS 


© وقوم يونس مع 
رسول els Gee ae S‏ 


والنصارى وجادلت قريشا وكبراؤهم. عبداا 


من “مشي منهم. فقانوا:-يا أبا طالب ».إن .ابن 
Ll atl‏ أن :ته 


وسفه أحلامناء و 


غلي مثل ما نحن عله من“خلاقه' فتكفيكه. 


. aie Ni paid Das ارد‎ 


خاتمة وخلاصة 


هذا الحسم إلا إذا كانو! يعتقدون في الله ويؤمنؤن به" ويجعلوته مرجعهم: وهم عندئذ 
ايقتربون.به“فتن الخلؤل de all‏ فليس بين الفرقاء منتصتر:ومهزوم بل elais yat‏ 
بعضتهم إلي بعض وتركوا الخصام: والدين عنصر قوة لدرء المشاكل والخضومات 
Lely‏ وَحسمها إن 
E‏ ا ١ة‏ والسيّاشئة الشر: 


Yor 


بين الأطراف المختلفة. والآلية 
أو الجماعة. والآلية : 

إذا قدب" الخلاف والحواز وآلي $ 
هي نابعة من الأمر بالمعروف والنهي عن SEY‏ لهي جزء'من الديق الإضكلامي 


الإسلام دين معاملة وتعايش وسلام ول 


(ees اغات‎ 


والحياة لا يفترقان واقعا وفكرا. 


فيها الناس أو يرتضوا تناقضات واختلاقات وتباين الؤاقع بين وخاوة وشدة pss‏ 
ومثلام وخوف وأمن deny‏ وشقاءة لأنه الواقع ولأنها Le‏ ولل الأمنامنن قبل 


ومن بعد. 


Yor 


)1( ابن خلدون ٠‏ المقدمةء الفصل الرابع من الكتاب 


181 بيروت» لبتان» ص‎ eget al 
2A المرجع السابق ص‎ (Y) 
الدكتور محمد شريف الزحمونىء» أهداف السياسة الشرعية: مجلية الأمةء‎ (Y) 


العدد السادس والثلاثون» الشنة الثالثة؛ قطيرء ذو الحجة ٠٤١۴‏ أيليول 


58 ام» رأي ابن القيم قي إعلام الموقعين:ء ص ه بنفس uail‏ 


تقریبا. 
)£( مختصر ابن كثير للصابوني» شرح 


٠١‏ من سورة الحجرات. 


)0( المرجع السابق» نفس 
)1( شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المععروف بابن القيم» إعلام 
الموقعين عن رب العالمين: دار ۳ مم» الجزء الأول» 


ص 116-154 


598 المرجع السأيقء ص‎ (Y) 
محمد الملك بن هشام المعافريء السميرة النيوية: تحقيق أحمد حجازي السقاء‎ (A) 
دار التراث العربي لا‎ 


باعة والنشرء القاهرة رمضان ۱۳۹۹ ” يوليو 1۹۷۹م 
الجزء الأ 

المراجع 

)١(‏ القرآن الكريم. 

(Y)‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة من كتاب العبر وديوان الميقدأ 
والخبر في abl‏ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن ذوي السلطان 
الأكير» دار التراث العرييء بيروت» 


ve 


حجازي انسقاء دار التراث انعربي للطباعة والنشرء القاهرة رمضان ٠۳۹۹‏ 
يوليو 519 cpl‏ الجزء الأول- 
)£( محمد علي الصابونيء مختصر تفسير ابن كثير» دار القرآن الكريم» بيروت» 


الطبعة السابعة 5.7 eVGA) cal‏ 
)2( د. محمد شريف الرحمونيء أهداف السياسة الشرعية مجلة الأمة» العدد 
السادس والثلاثون؛ السنة الثالثة» قطرء ذو الحجة 4١7‏ ١ه‏ سبتمير ۹۸۳١م‏ 
)1( شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» 
أعلام الموقعين عن رب العلمين؛ مراجعة طه 


al aver‏ الجزء الأو 


الرؤوف سعدء دار الجيك» 


Gesse 


Yoo 


das‏ النزاع القبلي A‏ دارفور: 
أسبابه ومؤتمرات فض النزاعات وآليات تنفيذ القرارات 


الواء (شرطة) cal‏ عبد الرجن عتا 


pao 


قبل الخوض-في .موضوع. هذا التقريرد لا oli) oa a‏ الضوء وإعطاء 
خلفية عن الصراعات القبلية ومسبياتها في السودان..هذا التقرير يركز على 
بعض_مؤتمرات_الصلح_التي _عقدت. لبعطن .هذه النزاعات؛: وفشل العديد. يبن 
هذه_المؤتمرات _الشيء الذي جعل الصراع يتجدد مرة weg gl‏ 

الصراعات جعلت الدولة تقوم بتشكيل. آلية 


تنفيذ قرارات. وتوصيات مؤتمن. الصلح الخاص بالنزاع المعني, هذا بالإضافة 
إلى J‏ التقزير :يلقي :الضوء. على الصراعات 
الجزء الغربي من.السودان_وخاصة Ja‏ قور J‏ 
ق اک منج من حدر Chel‏ ت 


أن .من أيرز. الحقا: 


Aa‏ إلتي. Gyo‏ وتدور في 
ت في هذا الإقليم 


الورقة..هي: أن بعض alll‏ السو 


الحديث في ,وقت pale‏ الأخرى. فل 
بالسودان بعد حوالي عقدين من استقرار الوضع في يد 
المصري أو ما عرف بالحكم ال ويي 
الهذه الأقاليم في مجالين مختلفين من مناطق: النفوذ_الأوربي فقد قضى الحكم 
الثنائي جل وقته في تأمين هذه الحدود "١577‏ وقي تنظيم الإدارة المحلية: حتى 
عام 5907-١55١‏ ١م‏ وبهذا. يمكننا القول بأنه لم تكن هناك فرصة متاحة لتنمية 


في أقاليم.دار فون. من قبل Sol‏ المركزي. 


ال 


فبينما دخلت. مشاريع قومية كيرى مثل:مشروع. الجزيرة وسط السودان 


من البلاد "بين خط غرض ۲۰۹ درّجة Viet‏ وخطي طول ۲۷-۲۹۰ شرا 
ناحته- :47 Gall‏ كيلمت مربع“تمثل Of‏ مشتاحة السودا 


حوالي الخمسة مليؤن 


من عناصر عربية و 


والترجم والعسأليت aly‏ والفلاتة“والتامًا وقبائل Goel‏ بعطن منهاء ةة لير 
ج قبائل fail Calcd‏ والفور 

ع aa BH‏ واللازّنق و البديات. 
برتي والزيادية والزغحتاؤة 


Ge Be Bl رتور كيرا وقبادل.‎ 


asada ا‎ 


والكتجارا والهوا 
متها sas‏ الحجم. 

Sill كبر مساحة دار فور والعدد الكبيز من القبائل‎ golly 
لتنميةا المؤازد 'الطبيغية‎ GaSe al) هذا الإقليم» فلم يكن هناف تجاه لتخطيط‎ 


yon 


وتحديد علاقتها بالمجموعات التي ت heros aie ee‏ 
بال 


الواضح بدار فور حيث انحصر 


ار السلبية لتحركات J‏ 
إطار الإدارة الأهلية وما تحكمها من 
ارة الأهلية ee‏ للق اندر 


يتم امتصاص آغلب 


الموروثة: فإن تزامن 


كثرت معدلات وقوع النزاعات والاصطدام الدموي, بين 
رقعة الموارد الطبيعية التي انكمشت بفعل عوامل كثيرة على رأسها تقدم جبهة 
الساحل- الأفزيقي- وألذي غكسه مترعة pb‏ الضحراء أو :ما“ هتمي بالتصحر في 
العقدين الأخيريق 


دارفور والدولالمجاورة 


AEN 


وما صحبته من مظاهر اهتزاز 
وكذلك عياب السنطة السياسية 7 
cig‏ من المواردء 


as 


وأفريقيا الو 


قي ال 
عرف منذ القدم AS Sy‏ سكائية كثيفة وهجرات بشرية بعيدة gad‏ ذلك هو 


حزام السافنا الذي يمتد من القرن الأفريقي إلى مصب نهر السنغال في المحيط 


الأطلشي قبالة السآحل الغربي لأفريقيا. ففي هذا الحزام تحركت المجموعآت 


الرعوية من غرب أفر 
إلى السودان 

ولما كان السودان Ky‏ 
في هذا الحزام فقد وفدت Ha)‏ 
سادت في المنطقة خلال I‏ 


نذا عصور قديمة. 


من الوافدين إلى 


النزاعات القبلية وأسبابها 
ال 
الأسباب بعض 


منها في الآتي 


(أ ) المشاكل التي ظهرت حديثاً 
١-التنافس‏ على السلطة 
يعتبر هذا من أخطر الأسباب 
اللعنف ول ما يشبه الحرب d ١‏ 
لتهجر القبائل الأخرى بقوة السلاح لاستغلال مراعيها ومزارعها 


والاستيلاء على ثروتها من حيوانات وخلافها لإضعافها. 


-Y‏ إضعاف القبائل المنافسة: 


HAD التي هي .حصب‎ id مصادل‎ ol pil ذلك باللجوء‎ uy 
LS بدار قور والتحكم فيها مثل شُرَاءءللدوانكي والآبارا وأخياناً يتم‎ 
.. _القبائل المنافسة‎ aly في قلب‎ 
عدم الالتزام بتنفيذ توصيات ومقررات مؤتمرات الصلح‎ - 4 
والاتفاقيات المبرمة بين القبائل:‎ 
معظم مؤتمرات الصلح التي‎ 


الصراع يتجدد مرة أخرى وبعد فترات وجيزة من انتهاء تلك 
المؤتمرات. 


الأسباب العامة للنزاعات القبلية 
الدون الفاعل للجدارة الأ 


حول موارد المياه PIDs‏ 


افص بين القبائل aa)‏ 


w 


-٣‏ الفزاع بين الرعاة والمزارعين وتضارب'مصتالحهم: 
-٤‏ النزاع حول الأراضي الزراعية في حدودها مع القبائل: 
0- الاحتكاكات بين الرعاة والمواطنين المقيمين ولاختلاف السلوكيات. 
+- العنصرية والحمية القبلية. 

-y‏ عدم اللجوء للعرف في حل يعض ال 
۸- المراحيل والمسارات الخاصة بالماشية 


5- كثرة السلاح اع 47 
14-الضراعات .بين الدول المجاورة ولجوء .هذه aad Jp‏ 


ار أو الحواكير. 


gl‏ المعروفة 
-هجرة بعض القبائل إلى 


الجفاف و التصحر 


الآثان المترتبة على: النزاعات القبلية 
نتاج طبيعي لهذه التزاعات 
والآثار الضارة Si‏ منها: 


مكافحة النزاعات القبلية Les‏ أنهك مقدرات الدولة والولاية 


ن الدولة والقبائل وبين القبائل فيما بينها 


5- ضياع هيبة الدولة وفقدان الثقة 


vc 3‏ ار ممأ يعرض وحدة 
خطر التدخل الأجنبي بلجوء بعض لذول الجوار مما يعرض و: 
الدولة للخطر. 
۷- الأثر النفضي etd‏ الأحداث بين أبناءءالقبائل وما leie‏ من نهب وحرق 


المنازل وقتل للأبرياة. 


edema‏ النشاط: العاذي لكان ge‏ اقتصاد Dts g platy‏ الجتطاعي: 


5- تفرق بعض القبائل والتهجير القسري لها . 


-١ ١‏ “الإنسان $ Ga gy ag piii‏ الززاغة. 


مؤتمرات الصلح 


وبُشبب” Edel 5M‏ ققد Sal ca‏ من Ge OS Ba‏ 
ومؤتمرات الصلح نذكر منها' على سيل الما الثالي. 


-١‏ مؤتمر أم قوزين بين الكبابيش Soy‏ والكواهلة والميتدوب 1359م 


“od 


ELS 5 4‏ ۷١٠١م‏ "المالحة" 
t‏ ۷ ام سقاها وغدل الاسم (is‏ 
إلى سماحة" لم يكتمل og‏ بسيبة الفيران aS‏ ”التي وجلنهكا إلى 

المؤتمرين بكافة الأسلحة من جنوب بكر فرب 
abet‏ الاح بين: (OA‏ كلب ورزو 


أمؤتمز chal)‏ بين “التعايشئة والسلاماتة 157١‏ 


۸- مؤتمر الصلح Gee‏ الكبابيش والكؤاهلة 'والزئادية والبرتي والميدوت ٩۸۴‏ آم 
3- مؤتمر الصلح بين الرز والمسيرية 3417 لم يالا" 

مؤتمر الصلح بين البني هلبة والرزيقات الشمالية ۹۸۴١م‏ 'نيالاة. 

1 متؤتمر .الصلح؛ بين Ga‏ والبرتي والزيادية ۹۸ ١ماما‏ كدادة. 
5+ مؤتفز الصلح- بين اقم والفلاثة ۹۸۷ اع نيال . 

TVS م١۹۸١ مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسيرية‎ -Y 


1r 


Gulls‏ والميدوب 


5- مؤتمر الصلح بين الشرتاي آدم أحمداي والبديات ۹۸۹١م‏ 'كب 
1- مؤتمر الصلح بين الفور وبعض القبائل العربية 945١م‏ “الفاشر". 
۷- مؤتمر الصلح بين الزغاوة والقمر ٠43١م‏ "الفاشر' 

8ح مؤتمر الصلح بين الزغاوة. كبي WSs‏ وقلا والقمر. ١1۹م‏ "الجن 
5- مؤتمر الصلح بين البرقو والرزيقات ١1۹٠م‏ يالا 

والقمر 1551م 
الزغاوة والمعاليا ١15١م‏ 
الزغاوة .والميما..والبرقد ١55١م‏ 'الفاشر". 


o‏ الزغاوة ,دار قلا 


7 ام ياهاي. 


6م "الجنينة" 


yale ۸‏ ملح .بين sera Cilla‏ 
4 .مؤتمر_الصلح بين الكبابيش والميدوب ۹۹۷١م‏ ”الفاشر'. 


والزغاوة ۹۹۷م 'الضعين". 


ليات التصدي للنزاع القبلي 


هذه CU‏ يتم تشكيلها عادة عقب الانتهاء: من مؤت رات TAA‏ 
ويوكل للآلية مهمة تتفيذ تؤصيات paige Huds‏ الصلِح ويح دد القران 


الخاص بتشكيل كل آلية مهام واختصاص عمل | 
ded‏ فيها والمدة المحددة لعمل الآلية. 


والخدود: الجغرافية ,ا 


وإذا نظرنا إلى كل مؤتمراتالصلح. التي عقدت By‏ 
والبالغ عددها أكثر من ثلاثين مؤتمرا ثلاثة منها bi‏ 6 تشكيل آلية 
للتصدي للنزاع الذي من أجله عقد المؤتمر .ولمتابعة توصيات وقوارات 
المؤتمر وهذه الثلاثة مؤتمرات هي: 
-١‏ مؤتمر الصلح_القبلي بين العرب وا 

هذه الآلية بقرار جمهوري La‏ 
العميد حقوقي حاتم الوسيلة 


غاوة. بشمال دار فور وقدا تم تشكيل 


-Y‏ مؤتمر. الصلح بين ال 
الآلية السيد dy‏ ولاية 
ال Lil‏ محافظة 


تستطع wast‏ أي مهمة من .مهامها مما جعل:الوضع pais‏ والصبواع 
يتجدد بصورة lad‏ مما كان عليه من JE‏ 
- مؤتمر الصلح بين ال 


الآلية بالقرار. الجمهورم 


Yro 


هام' واختصضناصات: آليّات التصداي للنزاع: القبلق- 
إلى أن اختصاصات J‏ سوليات 


Saul gd ادورها‎ 


هيبة الدولة بين 


القواطتين . 
edi‏ والتتسيق مع الجهات الأخرى في مع السلاخ من لمو اطي 


٦‏ فتح bib‏ شرطة جد 


Gis, BAY التعاون مع الإدازة‎ -y 
بالصؤّرة” المطلويّة؟‎ Yat, من أذاء‎ 


8“ تكوين لجان مشتركة من القبائك التي كانت طرفاً في- الضسرّاع القبلي 
للطواف gle‏ كل: Gall ll‏ لبث pa meds eb ges!‏ “ؤاجتاتهم ASI)‏ 


La A ga النزاع‎ Gab Sas ما تصدره آلية‎ JS 
استلام :الأقساطًا المقزرة من الذيات والتعويضات والإشراف علي توزيعها‎ =١ ٠ 


19 تأمين حزكة مسار ات الزحل-و العمل علي فتح “كل المناحيداحل تحت 
ضمانات أمنية قوية في المرعي والشرب“حتى نهاية سداد الأقتتاط 
الخاصة بالديات والتعويضات 

۲- العمل علي بث روح ال 

air‏ الجانب الإغلامي 


الآلية و المراحل: ل 


القد وضتح من- الدراسات التي أجرّيت و كل مؤتمرات؛ الصلخ” التي 

عقدت أن الأّض. Stahl att‏ المسنببا الرئيشدي قي كلل 
الصراعات 
السائد في ١‏ 
بحدودها المغروفة 
تتوازثها أب ce‏ جد ارتباطاً ale‏ بالإذارة: الأهلية: التي ost ois os‏ 
القبيلة وقد أصبحت الأرض بهذا المفهوم تشكل نوعا 
للشعور بالتدهور الأمني بدار ي المواطنين ققد أصبحت القبائل تخطط 
اية أفرادها و 
المال لشراء السلاح و: 


بن أنواع الإقطاع. فلبة 


ny 


قبلية مدربة علي فتون إلقتال والدفاع وقد قطعت بعض القبائل شوطا بعيدا في 


تدريب وتسليح.بعض. أفرادها. وقد ciala.‏ هذا: الاتجاه بظهور نعرزات_عرقيلة 
وت duk,‏ ليزة وخطورتها: تنب 

أي ل وأخرى cle‏ كان يسبب الأرض أو,مصادر 
المياه أو النزا : eres es ee‏ 


J 


يطرة :علي نزواتالشباب..المسلحخ 


من عقلاء القبائل. إذا.أيرموا: أمرآ. se‏ أمن. الغير . 


الحلول المقترحة 


=Y‏ تنشيط dec‏ اللجان المشتركة 


-٤‏ العمل le‏ إعادة اللاجئين : المنوداتييز 


الأخيرة من إللجوء إلى تشاد جتى Y‏ يستغل وضعهم إلراهن بواسظة an)‏ 
الدول والمنظمات الأجنبية . 


ب /على الصعيد الداخلي 


فير عربات مناسبة وجاهزة على الدوام GUY‏ فض النزاع القبلي 
الاسلكية لسرعة الاتصال بكل المحطات في منطقة 


وتزويدها بأجهزة 


-Y‏ تعزيز النقاط الحدودية ووضع قوات دفاعية ب 
تنك النقاط بأجهزة لا سلكية للاتصلا 
من وإلى السودان 

ات بين زعماء العشائر بالمناطق الحدودية بدار فور برصفائهم 

بالدول المجاورة 


-٤‏ إعادة الثقة فى الإدارة الأهلية ومنحها كافة السلطات والصلاحيات الإدارية 
Nais SE 0‏ 3 وات ت 


والقانونية لما لها من 


رر فعال في استتباب الأمن مع J‏ 


بعض قادة الإدارة الأهلية الذين ثبت ضعفهم في السيطرة على قبائلهم 


ولا b‏ من توفر الرغبة والنية لدي 


يعود الاستقرار والأمن في دار فور إلى سابق عهده 
الأخرى الخاصة با ت ل 


عن برميل بارود 


دور الشرطة في منغ واحتواء الاقتتال[: 


اللواء Apt‏ عمد الفض ل عبد الڪ رم 


مقدمة: مفهوم المنع والاحتواء 


طمأنينة والنظام العام واا 


(Public tranquility)4L)‏ ومن بعد القصاص والرذع العام. 
4b pall‏ دور (Role)‏ في الدولة ١‏ 
القوانين (enforcement force law)‏ وهي تستمد تلك الوظيفة من: 

‘ الشرع‎ (i) 
قال تعالي: ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‎ 

وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور...). 
من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما 
تي تبغي حتى تفئ إلي أمسر 


فهي الجهاز المنوط به تتفي ذ 


(ب) الدستور 
salad‏ )19( من.دشتور Bad fa gall‏ ۹۹۸ تقر كالآتي: (قوات 
الشرطة قوات نظامية التكوين هفتا خدمة أمن :الوطن والمو اطنر 
ومكافحة الجريمة وحماية الأموآل ودرء الكواراث والحفاظ 
أخلاق المجتمع وآدابه والنظام feed‏ 

(ج) قانون الشرطة 
تقول المادة )٠١(‏ من 


الشرطة لعام 7435 (٠١‏ أ) 


(0) منع الجريمة,واكتشاف ما يقع منها. 
(Y)‏ الحفاظ علي الأخلاق الفاضلة والآذاب والنظام العام والأمر 


بالمعروف .والنهي .عن :المنكر والحضسبة العامة. 


(S)‏ المحاقظة علي أمن الوط ن والمو 
والأموال والأعراض. 

)1( المحافظة علي المال العام أو المغقود أو المضبوط أو المستولي 
عليه أو التصرف فيه وفقا للقائون. 


بير لوقاية وجماية oe BY‏ 


(Y)‏ مباشرة واتخاذ الإجراءات وا 


وال 


نات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكواأرث 


والحريق وكافة أعمال الحم 


معاوتة قوات الشرطة وتدعيمها. 
(9) تنفيذ الأحكام 


ذات اختصاص. 


day‏ أيضَاً'المادة (Qs‏ من قانون الشرطة لملئة/1453 تكون 
اللشرطي في سبيل:تنفيذ 'الواجبات والالتزلنات الخ ۆأز: 
القانون“المنلطات ا Ace‏ قانون SLA lay‏ 


AS‏ و 

قانون أخر ساري المقعول:- 

)1( الإيقاف والمطارد: 
Leal‏ ,العامة 


Laja ane الاستجواب' والتحري لمرو‎ )5( 
f a 
aya أخد‎ a E وَالَمَوَاِد‎ al ضبط ال‎ (°) 


+ طلت العمل آي‎ (a) Sy nas التكليف‎ aN) 
أو ضبط أي جريمة.‎ gid 


تزاماتٍ الملقاة علي عاتق الشرطة تقول 


ولأجل تنقيذ الواجبات وال 


المادة ٠١‏ (ج): 


ام القوة المناسية. 


والشرطة السودانية تجاوزت المهام الشرطية القليدية مستندة 
ذلك إلي الفقرة الواردة في الدستور السودإني ألا وهي إن: ( مهمتها 
خدمة الوطن والمواطنين) قتقوم اليوم بالمهام, ات 
E id‏ ا Lah‏ 


المسلح والعمل 7 


wc peed ر‎ alad 

بفاع عن الدولة في إطار 

دعم السلام ولها مواقف مشهودة في كرنكو عبدالله في بجبال 

النوية ١544‏ وشولا (الرائد/ الفاتخ'عبدالس تلام شرق 

الاستوائية في 044( وشلاتين ( التقيبب/ سكرتير مالية 
بالبحر الأحمر في j AVE‏ 


- تمارس سلطات وواجبات الدولة في غياب الدولة. 


- تشارك القوات المسلحة في, عمليا: 


القانوني لدور الشرطة في منع الاختراب 
(i )‏ الضبطية القضائ 
إن كلا من" الشرّع feb yah E I‏ 
تتمثل في مراغَاة تصرافات GU‏ لتتفق مع القاتون وفيٌ CEG ANIL‏ 


السلوك القويم (Deviance In Social Conduct)‏ يتدخل القانون ويلزم الشرطة 


يد لفلاو yay Gad KY‏ امن مرحاة جر 


بمرحلة الفصلٍ في الدعوى الجناتية وا 
الشرطة جهاز شبه (Quasi- Judicial) flat‏ وتظهر هذه الصفة في مرح 
ما بعد الاقتتال بإجراءات وفق السلطات الواردة في القانون. 


( الضبطية الإدارية 
هنا الشرطة Ga‏ 


إجراءات مت 


أولا: hilary‏ الرصد 


هناك أجهزة لارصد باستقرائها تعرف ARI‏ 
مقدمة هذه التقارير الواردة من حكمذار 
ر الشرطي في الدولة السودانية يغطي كل ال 
الإنسان وهذا الحضور د ,النشاط: والميلوك الاجت 
النمط المعتاد في المنطقة وتصل هذه التقارير لرئاسة 
تشكل صورة الموقفب العام لطبيعة ,الأحداث المر: 
أقسام الشرطة هناك رجسال الميياحث (Service Intelligence)‏ الذين 


Yé 


يجوبون'المنطقة ظولياً وعرضياً 
المتج 


يتخللؤن مجتمعات بمستوياتها المختلفة ونشاطاتها 


فيرضندوان ويكثبون ويحللون مجموة من 


هجرة الأسر: (أي الأطفال والنساء وكبار السن) 


كل لعجل فيز في وسطها وأموالها من يل 


بعض ال 
وأبقار وضأن 


والأسر مو. 


في مرمي نيران إلعدو وتحسبا 
العدو يتم تهجير الأسر إلي مناطق ب 
للمال والأسر دليل التحضير للمعركة. 


esate,‏ في يد 


شراء معينات الحرب: 
الاحتياجات قي الحروب الأ 
النقل كالجمال وال $ 


بأعداد كبيرة أو إرتفاع أسعارها شك 


المنطقة أو استخدام العائدات في مشاريع غير مر 


)1( الإجراءات الإدارية : 
الشنراظة كجزء ahia Ga‏ 
سلطات إدارية تعد 


Gaal Uy‏ باتك "وشيكة 


Yvo 


المحافظة JAN gd‏ إلي وزارة وعليها أيضاً تجهيز.نفتها بإعداد 
أسباب القوة لمواجهة الفتنة. بعد هذا الطور تنتقل إلي.أطراف,المشكلة فتد. 

الأعيان الممثلين في النظام الأهلي ومثليهم في البرلمانات الولائية والقومية 
وكل الناشطين في القبيلة. فيتم إخطارهم ويطلب متهم الامتنناع عن الفتنة 
Gal,‏ الاسقعداذآت والتحرك تخو 
كل الناشطين في قيا 


والسعي في 
الشائعات فيها 


(ب) الإجراءات القانؤد 


ة الشرطة ومتع ya‏ 


السند في ممارستها الق انون 


+ الإجراءات تضع الشيبخص 


بها الشرط قبل جدوث ABN)‏ بال 
4 تتوصل فيها الأطراف إلي حلول لمشاكلهم بيبالصلح أو 
الاتفاق علي نهج يرضي الطرفين وهذه 65 مين اشا بين 
القبائل وتنجح فيها الشرطة لمعرفتها لسير الأحداث قبل وقوعها. ولكن. الفتة 3 

تصل.إلي مرحلة لا يعالجها إلا القتال واالفتتة التي.لا:تبقي.ولا تسذر. .مشل هذه 


YT 


النجاح في Jal‏ الشرطي- odie oe‏ ولا تغرف المناطق الأخزى ما يحندث 


في-مكان ما طالما أن لم يعيشتوها ولم تتناولها أجهنة-الإعلام:العام: 
النتائج السالبة 


قد لا تؤدي هذه الإجراءات السآطانية إلي التتائج المرجوة وهي منع 
الأطراف من الصراع المسلح والإحتراب» فتقع الكارثة. والشرطة السودائية في 
كثير من الحالات تمنع الكارثة 

وکل لبیک ور ع زوك قدي Saal‏ يتك ng QoS‏ 
gill‏ النالبة بحادثين: 


الحادث الأول: 


تحتاح إلي حماية الدولة. تدخلت الشرطة وقامت بوا 
في المركز وقامت الشرطة بالحماية المسلحة ولكن اذ 
قامت بحرق المركز بما فيه من المحتجز: 


الحادث ألثاني: 


حدث في عام 1547م وهو هجوم التمرد علي قري الرزيقات التي كا 
تمضي فصل الصيف علي ضفاف بحر العرب. تم في هذا الهجوم قل النساء 
والأطفال والأبقار» ووصلت الأخبار إلي الأهل في الضعين ومدن الرزيفات 
الأخرى وقام فرسان الرزيقات إلي مواقع الآحداث وَأشيع في المنظقة أن 


المحافظة علهم يجدون led‏ 
لحقوا بالقطار وأضرموا 
al‏ حر 3 


إجراءات: الإحتواء 
إيقاف الاقتتال 


عندما يكون هناك قتال بين طرة 


إن المهمة الأولي للنوناعة Ga hes‏ 


الشرطة هي إيقاف هذا القتال. ولنوصول لهذه الغلية فإنها 


بالتي هي أحسن: الطريق الدبلوماسي. 
القتال أي قادة الطرّفينَ وال 
Acs‏ الع 

المرحلة التالية هي مرحلة | 


في المليان) لكل فرد في حالة قتال يرفض 


الإجراءات عند وصول القوة بضرب الصفارة والتوجيه بإيقاف الضرب مع تركيز 


YYA 


Gay JL Gy‏ بإيقاف: الضزب مخ تزكيز القوة الضكرية قتي وضع 


للشرطة في eal Gly‏ وعلاج القصابينَ حفاظاً علي j‏ 


عن المصابين في الأدغال وَالكهوف وَمَدَهُمَ بأمتباب 


وتاميئهم من أعدّاءهمٌ D‏ 


sf 


وهذا الإبعاد قي gan‏ المناطق يعرف ب 


ie‏ المسيرية ال 


ن المناطق الأخرى. وتهؤلاء المقائلين قد يكونون 


ونون من أبناء 


الحضور إلي المنطقة وتعمل نقاط ارتكاز و: 
محطات السكة 


Hail gas 


بی والبصات وموار 


للشرطة مهمة أخرى بعد إيقاف القتال وهي مهمة إنسانية تتمثل في جمع 
الأسر التي تفرقت حتى لا يكون هناك:قصل بين أفراد الأسسرة:الواحدة خا 
الأطفال والنساء الذين يفرون إلي 


ات ومناطق الاختفاء الآمن. وقد يحيدت أن 


يكون طرف من الأطراف أخذ السبايا والقصر وتم توزيعهم وسط a‏ 


. وهؤلاء 


v4 


وتوفير الغذاء المناسب لهم والدواء وإلتأه 
الخدمات الإنسانية مع تعليم وصحة وء 


التعامل القضائي مع نتائج القتال 


بفتح البلاغات ضد كل المشتركين قي الجريمة من الطرفين واعتقالكتهم وتوجيه 
الاتهام لهم واستجوابهم بتلك الصفة. وهذا العمل ال ضائي. يحتاج إلي ج 
البيانات ضد الأطراف بحيث يكون هناك مجموعتان.من أطراف الصراع: متهمين 


وشهود في مواجهة الآخرد 


الأخر وإجراءات مواجهة بيد 
ومحاولة تحديد صاحب JS‏ سلاح وال 
وتحديد صاحب المتعلق. 


ايا من الطرفين وعلي الث 
تسجيل البلاغات بالقتلى وأسماءهم والمفقودين والمال 


الميستولي عليه ومقدازه 


وصاحبه وإرجاع المال للطرفٍ المعني ومعرفة ذلك بالوشم. والمنازل والمتاجر 
والمزارع وكمية المال التالف ف 


أو مقدار المنهوب منه. هذه الخسارات تدخل فيي 


تحديد. التعويضات من الطرف الآخن. 


المنيطرة علي القضع 

بعد-التدخل والشتيطرة علي الوضتع واختفاء المشتركين فنتي القثال SOY‏ 
للشرّظة من مراقبة الوضع مراقبة ذقيقة برج ال الماح OLS.‏ اق اط 
يتعاونون مع الشرطة لإقامة النظام العام والسكينة 
وعلي ALA‏ إستخدام كل الوسائل الفعالة في معرفة ig ars‏ وسط القبيلة: 


As 


من الوسائل التي Sle) Sab pA ss‏ وجؤد الدولة'القادرّة عا 
اسستتجاب الأمن والآمنآن هو ما يعرف بعرضن"القوة (Show of force)‏ وذلتك 
العرض يكون عن طريق إرسال 
التجمعات» الأسواق وموازد : 
للمختاج و(العين الحمراء) للذي لاايرعوى وإظهار جود النلطة العامة الجادة. 


رابعاً: النتائج 
الردع القانوني 


القبائل فإن هذا الصلح 


العقوية. هذا المفهوم راسخ 
ونور كل قر د من 


4 القانونية حتى 


لا تتكرر الأحداث وتتحمل LD‏ 
الصلح 
قال تعالي: ( فالصلح خير) 
قال تعالي: ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغ إحداهما 
علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي أمر الله ). 

Nal ges ps في كل إجراءات الماح‎ tad الشرطة دورا‎ uot 
والمصابين والخسائر في الأموال ويتم الحصول عليها من دفاتر الشرطة ومن‎ 


YAY 


:والتجري. سير إجراءات:الصلح في الخط المؤدي إلبعي الاتفاق 
lef‏ الشرطة.وتجدد الجهات التي تعمل لعرقلة لل 
الصلح في وضع معرفة الأطراف علي 
والمقاصيد التي برمون إليها وتحسب JS)‏ 

أيضاً الشرطة تمد مؤتمر: الصلح بالمعلومة الصحيجة في جالة الخلاف.في ,الواقعة 


أو أمر تشابه عليهم أو مرجع تاريخي للأحداث أو صحة 


ومن طرفي التزاح. هذه asi‏ لها Male‏ 
إنجاز مآ يوكل لها من مهام. وقد j‏ 


تجاوز العقبات ( الحواجز) المحلية وعنذما يثبت عدم قاعلية 
مَصَدن nag‏ الدفّع المناسب SUES‏ 
كمتال ald‏ الآلية نذكر آلية الصلح بين الرز 
الشيد/ اللواء الطيب عبدالرحمن مختار 
الصلح بين القبيلتين والعيش في سلام 


يذ تعود الدولة إلي 
الأمام وإعادة الأمور إلي نصنابها. 


ة في الضعين AAs‏ 


والاقتدار في 


ay agit اخامسا:‎ 


بعد هذا العرض لدور الشرطة السودا: 


وبع استعراض صلاحيات pal‏ 


4 قي منع وأحتواء الاقتتال القبلي 
م بها اليوم في 


السودان بعد أن تجاوز المهام التظليدية للشرطة في العالم py‏ بنا 
بأسباب القوة التي نلخصها في ١‏ 


YAY 


)1( القانون الجنائي الحاني كبل قائد:قوة:الشرطة التي تكون في المي دان 


الدولة وليس علي القدر المحدودة المتاحة للو 3 
ae‏ ا a‏ ا 


yay 


iat 


sg) ASA ind Cfo gall ged -١ 
القانون الجنائي لسفة (1۹4م.‎ -Y 
495 aid db yall قانون‎ -Y 


4- تجارد 


شخصية في مواقع الأحداث. 


VAL 


ضراع القبلي 
وآلية حل مشاكل الأسز المتضرزة في إقليم دارفور 
Seas‏ 


مقدمة 


القبلي من 
الدول الأفريقية النامية و.تتباين هذه الظاهرة من حيث حدتها من تنافس سلمى حول 
مصادر القوة إِلَى صراع مسلح بين المجموعات في الدولة الواحدة . لا تكاد العين 
تخطئ الصراع القبلي المسلح في العديد من الدول نحو الصومالء'روانشداءاليبزينا 


تعد ظاهرة الصراع العرقي و يات التي تواجه العديد م 


ادية والاجتماعية 


والسودان. نتمثل خطورة الصراع المسلح في التب 
يجرها الصراع مثل الوح والتشرد وتدمير ١‏ 

أدي انتشار هذه الظاهرة في $ 
أفريقيا بالكارث الإقتصادية والاجتما. 
وألتقدم والتنمية في معظم ذول القار 
8 دف القرن المَاضي 
المتعاقبة فشلت في المحافظة على J‏ 


إستر أتيجية al‏ 


الاندماج الأجثماعي والوحدة السياسيّة د 
والاقتصادي . 


من المثير للسخرية أن الحنين لا 
تكن مثار حديث وسط العامة بل بعض المفكرين تاذى بعودة JAEN‏ فيما شم 
ب الامنتعمار الذاتي" عن طريق آلقوى الأفريقية القبرى(2: هذا التفكيرٌ الشياس أي 
المتطرف ela‏ كرد قعل للإحباط الذي يعانى مته الرّجل is AY!‏ الفشلة قي 


المشروع الاستعماري US‏ كان حاد 


كانت تقوم على الحكم غير المباشر 
في ذلك على القبضة الحديد: 

تحاول هذه الورقة lie‏ 0 
الضوء على تبعات هذا الصراع على 
Lal‏ محاولات حل مشكلات الأسر المتضررة من ذلك الصراع + 


لتعدد والتنوح نلمسه من خلال 51۸ 


في الوسط والشمال %۲١‏ زنوج 


والقبلية في السودان ليس eG‏ مجموعة بدائية تدين بالولاء لزعيمها 
وفى بداية سلم التطور الإنساني ولكنها قد تكون عيارة عن وحدة إجتماعية LAME‏ 
ريمع بينها الإحساس بالانتماء والهوية الواحدة. من هذا الأساس يمك ين 


التحفظ إلا من الناحية الإدارية والسياء 


A1 


ايززح Ghat‏ تحت وطأة tt‏ والصرداع القبلسي لدرجتة أ eed‏ 
دارفور وضع ت a‏ 
اسودان يختلك.مق 
القبلي ldo Sab‏ والأقاليم الج 
Gy‏ يقوم LAN!‏ يها علئ الأساس ال 
Ses‏ من 
دارفور للسودان تم بعد 
إقليم دارفور يمثل الإقليم 
المسلح الشيء الذي اد 


١ البشرية‎ 


د النظام القذني؛ فصلا غن J‏ 
تأثرتكفيرًا بالكوازث tall‏ مثل الجفاف و التصكر من 
ة هه الكوارّت“ الطب 
المؤازد الطبيعيّة التي تعتمد عليها المجتمعات للزيفية في معيشنتها. يعت بر pot‏ 
دازفور“كزدفان» البخز es‏ النيل الأبيض من أكدثر- المناطق كأئرا بلتهذه 
الكوارث: he‏ في تلك AlN‏ 
النباتي © قلة AI‏ وتدهوز 


je Seal 


الصحراء «Desert-like conditions‏ زو ال الغطاء 


YAY 


إمكانية الأرضس- الإنتاجية أدت بإلى.تأثر النظم الإقتصادية والاجتماعية الموروثة في 
تلك المجتمعات. 

سياهمث كل.هذه المعضلات التي.تعانى:منها المجتمعات السودا 
بيرة ,إلى إثازة العديد من المشاكل:الاقتصباديبة:والاجتماعييشة: Choad‏ 
ب ره: أحد:المشاكل التي يعانى منها | 3 sl SM) Ge a pall lie yy‏ 
والأطروحات حول ld‏ هذا الضراع.يمكن:تلخيصتها في الآتي : 
(i)‏ العرقي والقبلي والثقافي. 


بما أن إقليم دارفور يتميز با 


يعزون أسباب ال 


Mota,‏ حيث يشير هؤلاء البا 


يعوق التفاعل والانصّهار الاجتماعي والثقافي بين,المجموعات 
allay‏ يكون المناخ الاجتماعي هور:الضراع والاقتتال..يعتمد الاقتصيادٍ 
في دارفور بشكل أساسي على 
على الموارد الطبيعية المتاحة. في العقود الأخيرة ونتيجة للصعوبات | 
واجهها الإقليم من cilia‏ وتصحن بالإضافة للزيادة المضط ردة فيي الإنسبان 
والحيوان:زاد الضغط على مواراد المحدودة واشتدت حدة التق اقس 
حولها.. هذا بالإضافة إلى العلاقة ال 
على الارتباط بين Ja‏ وللقبيلة الذي يعد ب 


القطاع التقليري من برعاة.ومزارعين ويعتمد كلا 


ن:الإنسان والأرض Aa‏ 


في معظم الصراعات. AGL‏ 


sojin اکر‎ 


بين القبائل العربية في دارقور 85 B82‏ 
الإشارة إلى أن الضراعات الت 


الذينكا في OO SIS‏ لابلئد من 
اروز BIS‏ ب 3 
yal‏ الطْبيعَية "۱۹۹٠-1۹٠"‏ وفي هذه 


Sy‏ شتيدينم 
اري والشياشي في الإقليم قد يكون Gee‏ 
لنشوب العديد من الصراعات. كما هو معلوم 


ة تغرف بالدار 


7 gala فإن‎ AV le من‎ 


الموآرد الموجودة عَلِيها- هناك 


أخرى أي لديار قبائل ' sal‏ هذه الهجراتة af ec‏ بشبب الح ؤبات أو 
البحث عن الموارد الطبيعية. الإرث القبلي المتغازف علية لا ha‏ الحّق ل هذه 


المجموّعادتا المهاجرة أو القا الجدة في امتلاك هذه الأرض أواحتى لتب أي 


بين المجموعات القبلية ال 
مثل التعليم: وتسائل الات 
تلك GID cle yall‏ ب 


YAS 


Phas 


السياسي للمركز أو بغرض فرض أيدلوجية سياسية محدده 


يكون له تأثير مباشر على الإقليم مثل.الصراع التشادي -التشادي والصراع اللي 
- التشادي . هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من قبائل ,تلك yal‏ تدخل الإقلي 
مما يؤدى.إلى حدوث احتكاكات. 9 us‏ أن هناك 


حوالي ۲١‏ قبيلة حدودية 


كل هذه العوامل والمعضلات مجتمعة أدت إلى خلق.حالة من التوتر 
والصراع بين المجموعات المختلفة في :الإظيم. وكما أن مناخ التناض. والنزاع فيي 
دارفور جعل.الإقليم سوق رائجة لتجارة السلاح وانتشار ثقافة الحرب . 


vas 


yai‏ المتضرراة 


لم تقتصر آثار ,الحروب القبلية على دارفور على تدمير 
والمقدرات.الإقتصادية بل تتعداها إلى الأضرار بال 
استقرار تلك المجت 


الإقتصادية والاجتماعية التي 
للإلمام EL‏ الصراع القبلي على 
وجه الخصوص لابد من إلقاء الضوء على 
في دارفور. دارفور فهي كغيرها من 
وجود الموارد الطب 


تعتبر القرية نموذج Mi‏ 


في موقع واحد ولكنها عبارة عن مجموعات من 
إجتماعية وإقتصادية U0)‏ المدن )53 


يسمي بالدار وهي عبارة عن 
أرض مملوكة لتلك القبائل والأفراد القبلية صاحبة الدار لهم Gall‏ في التمتع بموارزد 
وامتلاك الأرض داخل الدار. هذا الحق لا يمنع مجموعات من قبائل أخري في 
مشاركة القبيلة صاحبة الدار وال EEN‏ الأخري ولكن ليس لبهم 
الحق في إمتلاك أي أرض. هذه العلاقة بين الدار وحق إمتبلاك الأرض 


أدت إلي نشوء العديد من الصراعات y‏ 


yay 


تقوم البنية الاجتماعية في السودا 
الخصوص علي الأسرة ثم الأسرة الممتدة وا 
وحدة اجتماعية متماسكة وعلي أساسها تنظم الحقوق والواجبات بين الأفراد. هوية 


تقوم علي انتمائه لأسلحرته وقيتها تنشئته 


اقيم الاجتماعية من 


ale‏ اليم Alig i‏ وا 


2 في حالة الاغتداء قي هذا {al‏ 
العثنائزاية تمل الؤسيلة AY‏ التي توفر SD‏ وا 
الاجتماعية وهي 


J 


ESE 


eat‏ التي أشرنا teal‏ کات او کہ کے ونر حط عت 


SAN, الاجتمناعيَّ‎ BT الشيء الذي أنعكس علي‎ Gy ala 


le‏ مستوي مستقبل تطور تلك الأشر: 


vay 


اعدد القتلى قي عض الصراعات المسلحة في دارفوز 


الفترة لمجموعات |= - sie‏ القتلئ” 

yo [OO Ube = ay yard 

rov Sail G f TAA 

| YA العرب - المساليت‎ yaar 
YAY الزغأوة‎ - aD yaay | 

keys Ge مسال‎ i; yaav 


المصدر: ملفات مؤتمر الصلح 


يوضح الجدول أعلام الأعداد ال 


5 المؤششبحقا أن‎ Gay hal 


الشيء الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة: الجدير 


J Sian iles :يلغت حدا‎ 


اصة الأفراد الذي 


المصدن ::عبداله ودآي: عشلاية» الضنعين: 3۹۹۸ 


vax: 


بالرغم من:أن.الجديول أعلاه يوضح الأسر:المتضررة وسط الزغاوة فقط 
سر المتضررة لعدم رضاهم 
الإضافة إلى أن الجدول يعكس Lae‏ 
أجمالها ة التحولات 


Uf‏ المجموعة os AVI‏ فقط فشل الباحت في 


fi‏ التشزد: عند اندلاع آي حرب 
ديارها 25.5 للعتف وانعدام الأمن وبا 


ب/ الصعوبات الإقتصادية: العديد من الأسر يفقدون ممتلكاتهم وثرواتهم من 


أزاضتى زراعية» » محاضيل وعباني نتيجة للحسورب: أو 
هجرتهم لمناطق gal‏ وبالتالي تتفشنى وسط هذه Mi‏ ظاهرة الفقر 
والبطالة 

جا التفكك الأسرى: تجد أن SI‏ لغوائك مها ووعتدائل foal‏ 


Le ay‏ من موطفها agi‏ للتفكك الأمترۍ نتب 
والاجتماعية التي تواجهها: 
د/ تغييز وظائف النوع: بما 
بحيث يقوم الرجال بالأدوار LMI‏ 
MWe‏ 8 
ية المؤزوثة للنوع وسط الأسر يجعل النساء والأطفال مسئولون 


الوظية 
عن إعاشة"أسرهم:وذلك قي محاولة لإ 


أسرهم . 
ه/ الآثار النفسية السالبة: وكما:هو معلوم فإن الحرب عموما والهجرة 


القسرية للأسر والأفراد لها آثار نفسية سالبة تتعكس ,علئ نفوس 
الأفراد. 


vat 


مجالس الصلح 

إن معالجة الإفرازات الإقتصادية والاجتماعية التي ob‏ نتيجة eal‏ راع 
القبلي aN‏ أن تتم من. خلال & 
مشاكل pl!‏ المتضررة على وجه الخصوص. الآلية 
في السودان هي مجالس الصلح وهى ما يعرف 


إيدة وممثلين من الجكومة المركزية و 


الضنع السلام تقع على عاتقه وضع حد للنزاع وعادة ميا 
يكون مدعوم من.الحكومة المركزي 


يسعى مؤتمز الصلح إلى تحقيق الأهذاف SN‏ 
-١‏ وقف إطلاق wl‏ والفصل بين المجموعات المتصارّعة ٠‏ 
7- تفعيل إجراءات الأمن والمراقية . 


؟- الحوار حول حل Í‏ 


= Elwell 


Sas aut 6‏ الضرر الواقع على كل مجموعة وتحديد التغويضات: 


5- جمع التعويضات والديات eS‏ المتضررة 


بوكثرة المشاكل القبلية في هذا الإقا 
إلى الذهن سؤال Ge‏ أهمية وفاعلية هذه المؤثرات قي جحل 
الصراع القبلي خلا جزريا...حقيقة أن مؤتمرات,الصلح تبجح في وضع دا 
جذور وأسباب المشاكل 
,)69 


اء أو بعد عقد مؤتمر الصلحا 


Yao 


أسباب قشل مؤتمرات الصلح في حل معضلة YI‏ 
لطبيعة أسباب الحروب القبلية والأسب 


هذه المؤتمرات. أن مؤتمرات الصلح د 


بهدف وقف الحرب بين طرف النزاع 
ولي مغالجة أسَبَاب«النزاع معالجة جذرية. Jas‏ بالذكر أن جذور الشراع في 
غاية التعقيد وبالغة الخساسية وتتش الإرث الثقافي وا لکد اباتك 
دازقؤر نحواتقلكية الأرظن A‏ واد 


والتعويضات المقررة في قوتمر ال 
طويل وبالأقساط. على سبيل 
بعد ثلاث سنوات من مؤتمر hal‏ 
الرزيقات -الزغاوة فلم يدقع كلها حتى 

الملاحظة الثانية هي ضعف وعدم فاعلية وسائل 


بين أفراد المجموعات المصار. 


الاتصال في توصيل بنود الاتفاق 


القرارات وحرص ,مجلس الصبلح 


فيذ بنود الصلح المقرر في المؤتمر 
رابع il‏ ضعف الإدارات الأهلية في السيطرة على أفراد المجموع ات المتصارعة 


يذ gat et od‏ اللخ كل هذه الأينباب لها تأثير ماش أو غير مباشر في 
فشل مؤتمرات الضلح في نزع قتيل الصر اعا 
فشل مؤتمرات الصلح هو نظام vpil‏ 
من تجراء الضراع ألقبلي؛ هذا النظام يعزف بنظام الدب Gl‏ والتعؤيضنات Jy‏ 
لأولئك Gal‏ فقدوا بعض أفراذ أمترهم ومفتلكاتهم US‏ هو معلوم Linh‏ 


قيمتها في مؤتمر أبوصلعة لتصبح "۷٠‏ عام ٩٤۲‏ 1. لكن po‏ 
نجد أن قيمة الدية المدفوعة لأهل 


ا أشرنا سابقا. إن كثرة ال 
والحروب القبلية التي تنجم عنها مات القتلى وآلجر قش 

المضطرد في قيمة الدية الشيء sd gill‏ إلى 
أو ممناعدة NAS‏ 


أن الدية هذفها فى تُحقيق الردع 


قأن مؤتمر الصلح لا يزيل الظلم والمرارة من نفوس هذه الأسر. 
ولذلك نجدهم يتحينون الفرص الثار من المجموعة الأخرى 09 
قيمة cal‏ في الفترة (۱۹۹۷-۱۹۸۷) فى دارفور 


| _ قيمة دية الرجل بالجنيه السوداني 
| 


المصدر: ملفات مؤتمر الصلح 


yay 


التناقض المستمز في قيمة الدية ترجعالعدة أسباب منها 


أولاً: كثرة الصراعات والجروب القبلية في دارفور في العقود الأخيرة وعلى سبيل 
المثال هناك إحدى عشر حرب قبلية دموية في الفترة ])١5517-١58((‏ وبالتالي 
كلما كثرت الحروب كثر عدد المققودين أو القتلى UK,‏ 
الدية لعدم قدرة المجموعات المتصارعة قي دقع قيمة أعلى 


ات الحرب dal‏ متطورة يؤدى لحصد BS‏ 


الأرواح وخسائر فادحة. 
ثالثاً: تأثر دارفور في العقود الأخيرة بالكوارث 
إلى تأثر الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مجتمعات وقبائل 
الشيء الذي انعكس على مصادر دخلها من محاصيل و 
على تقدير القبائل لقيمة الدية Shel yoy‏ لظروف تلك المجتمعات . الظلم الواقع على 
الأسر المت ايض. المدفوع ل 
التعبير عنه من خلال المثل. القائل "المكتولل ,أب نوك ie Aas‏ التق اقض 
Gis lad‏ قيمة التية يُمكن ملاحظته من DE‏ الزسم الآتي : 


انات . هذا الشيء شر 


Number of Caws 


"935,845 199, 899 780, 7295 | 


Years 


في دارفور ليس فقط تمشل تهديد دام للاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعئ للمجتمعات في هذا الإقليم ولكن أيضا:تمتد لتؤثر مس تقبل 
التنمية الإقتصادية والاجتماعية والأمن في.السودان. وهذا لايد من حل لجذور تلك 
النزاعات 


هنا لابدرمن,الإشارة إلى أن ال 


عن DESY‏ والتنوع القبلي وال اف 


Sy :‏ 
أن تؤخذ في الحسبار 
بلي كما أنها تميز المجتمع القبلي في دارفور على 


وتنازع حاد حول المتاح من الموارد ال 


أن غياب نظام سياسي مؤسسي Y‏ 
يكون عاملا أساسيا في نشوء وتطور الصراع 


الحساسية بصورة عادلة وسلمي 


yaa 


القبلي. نظام سياسي يستوعب كل التب اين القبلي والعرقسي ويزيسل هو! 
المجموعات المختلفة وخوفها حول مستقبلها ويضمن لها الت وازن الاقتصادي 


والآجتما عي ويشاعدها على Sid‏ والقطون. هذا بالإضنافة “إلى بتاء Gaal‏ القوه 


والوحدويي eats‏ ثقافة السلام Ley‏ مخظف«المجمتاغات D‏ 
لحل مشاكل المَجُموغات التي تضررت من خجزاء كروب Gaa Sahat‏ 
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